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 الإهداء

 رف  والش   ما الإهداء  ه   "يأبي وأمّ ** " إلى اللذين يكونا أينما أقف                      

ا، ووفاء...  بِرّا، ورحمة، وإخلاصا

 والشّغف   الح ب   يث  ح   "ريمَ مَ " لقلب  **  قد كان لي أملا ؤاد عزيز  إلى ف                    

ا صابرة، وأُمًّا حانية..  رفيقة داعمة، وأنيسة دائمة، وزوجا

 "عبد الله"...  إلى أم ل ي الأجلى، وحرفي الأعلى وهو على مشارف النّور، ب نيّ 

 "مجد"..  إلى أخي الأحبّ الذي يرافقني بقلبه من بلاد الأندلس 

 ..هنّ الأحبّة" وأزواج  "تسنيم، إيلين، تالً، تمارة إلى أخواتي الحبيات

وأولاد عموم  أعمامًابلغته الرقراقة، إلى عائلتي الكريمة  لي إلى قلب جدّي الجميل وهو يدعو
 وأقارب وأنسباء.. 

 إلى طلبتي الأوفياء، وزملائي الفضلاء..  

 

 .. والشّعر إلى كلّ م حب للغة العربية

 

 

 ها القارئ الكريم .. إليك أيّ 
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 استحقاق

الذي  مرة هذا العمل إلى أستاذي الأجلّ،ث   هدي  أ   أن   واستحقاقًا له، وإقرارًا منّي،حقًّا عليّ، بقي  
نهال،م الم  العال   درست  عليه، ونهلت  منه نهلا وفيرا، فائق زمانه بمؤلّفاته وعلم ه   فضال، والباحث الم 

ا، فكان والدًا، وموجّها، وم   ومن يمدح البحر الزّاخر،  ما، وهاديًا.. علّ لا يذكر  له الزّب د 

 إليك "مهدي عرار" 

 ا فً ر  ا ح  فً ر  ح  

 ا زءً ا ج  زءً وج  

 حتى أصل إلى أعماق قلبك 

بّا ووفاءً وإج    لالا ح 
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 كرُ والتّقديرُ الشُّ 

دا، والصّ  والشّكر أبدا، والفضلالعليم لله  الحمد   د  م  الله  ، اد  د  م   ريم م حمّد  بي الكلام على النّ لاة والسّ له ج 
: فإنّ الله سبحانهيسّر وأعن، وهيّئ لنا من أمرنا رشدًا كذلكَِ يقول في محكم التّنزيل: } وتعالى ، وبعد 

شَكَرَ  قّ أنّ اللغة ومفرداتها35{ ]القمر: نََزْي منْ   نّهوضفهي قاصرررررررة عن ال ؛حجارة وتراب [. والح 
كر وتقدير تليق بمقام الأسررررتاذ الدكتور مهدي أسررررعد عرار، ا لذي تفضررررل بالإشررررراف على بكلمات شرررر 

هذه الأطروحة، منذ أن كانت وريقات  وأفكارا، فلم  يبخل بوقته، ولا بجهده، بل أخذني بحلمه وعلمه 
، و تت  أ لها،  فقدّم الإرشررررررررررررررادات اللازمة، حتى توثّقت في متابعة هذه الأطروحة حتى اسررررررررررررررتحكمت 

 ع راها، فله مني الشّكر كلّه. 

كر الجميل إلى ع ضررروي  لجنة المناقشرررة: أسرررتاذي القدير د. نصرررر الله الشررراعر، مدير   ما أزجي الشرررّ
برنامج اللغة العربية، وأستاذ العلوم اللغوية في جامعة بيرزيت، وقد درست  عليه، ونهلت  منه الشّيء 
لهما بق بول  الكثير، و د. عبد الرؤوف خريوش، أسرررررتاذ اللسرررررانيات في جامعة القد؛ المفتوحة؛ لتفضرررررّ

  الأطروحة  وتقويمها وإغنائها.مناقشة هذه  
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 ارُ رَ الإقْ 

مَ   الٌأطرُوحَةِ الّتي تحمِلُ عُنوانَ:  أنا المُوقّعَ أدنَاهُ، مُقدِّ

 ‘أمثلةٌ جزئيّة وموجّهاتٌ كُليّة’: التّعلقّ التّركيبيّ في شِعْرِ المُتنبّيظاهرة 

شتَملتْ عليهِ هذه الُأطرُوحةُ هُو نتاجُ جهدي الخاصّ، إلًّ ما تمّتِ الإشارةُ إليه، فإنّ اأُقرُّ بِأنَّ ما 
هذه الأطروحةَ كاملةا أو أيّ جزءٍ منها لمْ يُقدّم من قبلُ لنيلِ أيّ درجةٍ، أوْ لقبٍ علميّ، أو بحثٍ 

 لدى أيّ مؤسّسةٍ تعليميّةٍ، أوْ بحْثيّةٍ أُخرى. 
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 المُلخّص

ات   راس  ويّةً جان بتها د  ثة  ظاه ر ةً نح  ه  الم باح  التّركيبي، وقد  وهي ظاهر ة  التّعلّق   ألا اللّغويّين؛ تدر؛  هذ 
ثة م  الم باح  ، أمثلةٌ جزئيّة وموجّهاتٌ كُليّة :بّيبـ التّعلقّ التّركيبيّ في شِعْرِ المُتن ارتضى الباح ث أن يس 

ول ث لاثة ،ت ق وم  أساسً  وهي ه وم الظّاه رة بدءًا، إذ  أتى ا على ف ص  ل  الأوّل على مف  معرّفًا  الباحث  في الفص 
، جود  و   استشرف  ثمّ  بها،  ومن  ث مّ أتى ،م وضّحًا أهمّيتها في التّرا يب الظّاه رة بين  الق دماء  والم حدثين 
ث  ال على ي ة   ب واع  ث ه  الأوّل  ، في لتّعلّق  التّرك يبيّ ل الم فض  ل الثّاني في م بح  أمّا الم بح ث  الثّاني فيه  و  الفص 

ثلةً  نى، ذا رًا أم  اب ط  التّعلّق  وأث ر ه في تعدّد الم ع  عر مّ ع م بين ةً  ف قد  كان  م شتم لا على ض  ا استشرف ه  من ش 
ل  الوأمّا  إليه، الم تنبي تجلّي ما ذهب ع  ف الأخير   ف ص  عر الم تنبي، تناول  فيه مواض  م لتفتًا  التّعلّق في ش 

مباح ث   ستّة من هذا الفصل وقد ائتلف اختياره لشعر أبي الطّيب المتنبي، قبلا إلى الإبانة عن باعث
ها،  سّمت  ق   ع  مل وأشباه  على الشّكل الآت ي: تعلّق  الضّمائر  بمراج  علّق الحال ت   ،هاا تقدّم  م  ا ب  ه  تعلّق الج 
ل ها، ،نه  ى م  ستثن  ستثنى بالم  تعلقّ الم   ،تعلّق  المتبوعات  بتوابعها ،بهااح  ص  ب   مرتكزا  تعلّق  المفعولات بعوام 

ث ته    ،علّلا الوجوه المحتملةحًا ما يشفعه من أمثلة، وم  رجّ م   ؛شرّاحهبديوان المتنبي على في م باح 
 وم وضّحًا لها. 
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Abstract 

 This discussion studies a grammatical phenomenon, along with the studies 

of linguists; It is the phenomenon of the Linguistic coherence. The researcher 

agreed to name the research The Linguistic Coherence in Al-Mutanabbi 

poetry "Partial Examples and overall conclusions which is based on the three 

parts, ,where in the first chapter he discussed the concept of the phenomenon, 

starting by defined it, then extracted the existence of the phenomenon 

between the ancients and modernisers, explaining its importance in speech, 

and then discuses the motives leading to the Linguistic coherence in Al-

Mutanabbi’s poetry in the second part of the first chapter. The second chapter 

on the other hand includes the coherence and its effect on polysemy, 

mentioning clear examples of what he extracted from Al-Mutanabbi’s 

poetry, which would make his point clear. As for the last chapter, he dealt 

with the positions of coherence in the Al-Mutanabbi‘s poetry , before he 

indicated the reason for choosing the poetry of Abu al -Tayyib al -Mutanabbi, 

and this chapter was composed of six chapters that were divided into the 

following: The pronouns attachment to their origins, The adverbs 

attachments to their dependencies, The attachment of the subjunctives, 

exception and excluded, based on his discussion on the Diwan of Al-

Mutanabbi with all its explanations; Weighting the examples that support it, 

justifying and clarifying the possible aspects. 
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 ة مَ قدّ المُ 

 فتَتَحُ القولمُ 
 إيّاكَ نَستَعينُ""

انيّةً  تناول  ي ث ت ه  هذه  ظ اه ر ة ل س  ، أ لا و هي  ظ اه ر ة   ع امّةً  الب اح ث  في م باح 
ف ي الل غات  الإن سانيّة 

 ، ث  ، وم ا ي ؤدّي إلى ت خلّق  تلكم  الظّاهرة م ن  ق رائ ن  وبواع  ه  بب ع ض  ؛ ت عل ق  الك ل م  ب عض  التّعل ق 
ه  الظّاه ر ة  ا اب ط  هذ  لًا عن ض  يح معنًى على إلى ت   فضيلذي ي  فض  يين ه ، وترج  نى، وتع  بيان  الم ع 

لم اء  الع ربيّة  ت كف ي  ، أو تخلّق   خر   ديد، ول علّ ن ظ رةً في النّتاج  الل غوي الّذي خلّف ه  ع  نًى ج  م ع 
وا لهذه  الظّاهرة  مصنّفات  واضحة ي مكن  الر جوع إليها؛ ب ل   : إنّهم لم  ي فرد  هم ل لق ول   إنّ ج هود 

نث ورة  ه نا وه ناك، النّحوي، أو   بوصفها باعثًا من بواعث الم شترك  فقد  تناولوا هذه الظّاهرة  م 
م إلّا أنّ الم حدثين  م   رافدًا من روافد اللّبس في الك لام ؛ ثات ه  ون ها في م باح  م  أخذوا ي در س  نه 

ظّها في  م، لكنّ ح  ات ه  راس  لود  ه الب اح ث   يلًا جدّا؛ وم ن  الشّعر  كان  ق  أمثلة تلك الدّراسات ما أورد 
اب ق ات  الس  وا نب  التّعلّق  التّرك يبياتفي الدّراس  ان بًا م ن  ج  ت  ج  رس  به  ، الّتي د  ملة  ، وهو تعلّق ش  الج 

 بما ت قدّمها. 
ث ة   ه  الم باح  ز  أهميّة  هذ  ل   ؛ إذ  وم ن  ه نا تبر  أبي  التركيبيّ في شعر ق  لتعلّ امواضع إنّها ت ت ناو 

ة ؛ استكمالًا لدراساته   وقد اختار  الباح ث  شعر الم تنبّي عيّنةً  ،الم تنبّي الطّيّب في  ابقة  السّ  للدّراس 
 .، ولم كان ة  الم تنبي الم عروفة  في الشّعر التي لا تخفىعره  ش  

ثات  التي ت ت ناول  هذا الموضوع  دراسةً تطبيقيّةً  ثة ت عد  من أوائل  الم باح  والحق  أنّ ه ذه  الم باح 
ول  بعامة، وفي شعر الم تنبّي بفي الشّعر  ث ة  إلى ف ص  خاصّة، وقد ارتضى الب اح ث  تقسيم  الم باح 

ل  الأوّل  فكان  ومًا بر  ث لاث ة : أمّا الفص  ، الأهميّةلّق التّركيبيّ: : "التّعم وس   "،الماهيّة ، الاستشراف 
حدثين، وأهمّية  وجودها وهو قائم  على تعريف  الظّاهرة، واستشراف  ح ضورها بين الق دماء والم  

ل  الثّاني  ،في التّرا يب   مه  الباحث  بر  وأمّا الفص  ث  والضّابط  فقد  وس  ، ": "التّعلّق  التّرك يبيّ: الب واع 
ما: بواعث التّعلّق مشفوعا بأمثلة من شعر أبي الطّيّب ه  من مبحثين اثنين، أولّ  ائتل ف  فقد 

، وأمّا المتنبي، وثانيهما جلّى فيه ضابط ظاهرة التّعلّق؛ وهو السّياق بشقّيه الحالي والمقالي
 : ل  الثّال ث  فكان بعنوان  عر الم تنبي"الفص  قّ أنّه ": التفات وشواهدالتّعلّق التّركيبي في ش  ، والح 

مباحث، فكان المبحث  الأوّل مشتملا على تعلّق الضّمائر بمراجعها، متفرّعا  ستّةمؤتلف  من 
إلى ثلاثة مطالب، وهي: تعلّق الضمّير المتّصل بما تقدّمه، وتعلّق الضمير بغير مذكور، 
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، في حين كان المبحث  الثّاني يجلّي تعلّ  باه ها وتعلّق الضّمير المستتر بغير  مرجع  م ل  وأش  ق الج 
بها، وجاء المبحث الرّابع   بما تقدّمها، وأمّا المبحث  الثّالث  فاشتمل على تعلّق الحال  بصاح 
ضامًّا لتعلّق المتبوعات بتوابعها، فضمّ في مطالب ثلاثة: تعلّق المعطوف بالمعطوف عليه، 

 ، ان المبحث  الخامس  مشتملًا وكوتعلّق البدل بالم بدل منه، وتعلّق الصّفة  بغير  موصوف 
تعلّق المفعولات بعواملها، فقد  :وأمّا المبحث  السّاد؛   على تعلّق المستثنى بغير مستثنى منه،

 مختتمًا، ائتلف من مبحثين اثنين، تعلّق المفعول فيه بما تقدّمه، وتعلّق المفعول له بغير عامل  
ثة هذه   صل  إليه الباحث  من دراسته. بمقولات  كليّة جامعة  تجلّي ما و  الم باح 

 
، فالل   واب ص  ما جاء من فيق، فقد م نّ وهدى، وأتمّ فأغنى، و  الكريم  أسأل  السّداد  والتو وبعد 

تم . من فضله وتوفيقه، وإن  أخطأت  فمن نفسي، ف   والحمد  التّام له في بدء  وفي خ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



-‌8‌- 
 

 ابِقاتُ الدّراسَاتُ السّ 
ة  تطبيقيّة لهذه الظّاهر ة  في الشّعر عامًةً، وفي شعر المتنبي على وجه  لم ي ق ف   الب اح ث  على دراس 

د ي ع رار ال قّ ي درسها في القر ن الكريم كما سيأتي بعدًا، تالتعيين، لكّنه وقف على دراسة  لر مه  والح 
 ولكنّها لم ت در؛ دراسةً تبيّن بواعثها، وتجلّي مواضعها، لم تخل  من مصنّفات الل غويين، هذه الظّاهرة   أنّ 

  تلك الدّراسات التي تناولت ظاهرة التّعلّق: ومن أجلى 
 .1اللغة العربيّة معناها ومبناهَاحسّان، تمام:  -1

بقت بمقدّمة، أورد المؤلّف فيها نبذة عن طابع الدراسات اللغوية  ول س  ق سّم هذا الكتاب  على ثمانية  ف ص 
لعربية القديمة، مناقشا  راء الغربيين في المعنى انتهاءً بالدراسات اللغوية والحديثة. وقد تناول المؤلّف ا

"، في حين  ل  الثّاني إلى مناقشة "الأصوات  ل  الأوّل  الفرق  بين الكلام  والل غة، لينتقل في الفص  في الفص 
ل الثالث على طبيعة النظام الاشتمل ال للعربيّة، ليكون الفصل الرّابع عن النظام الصرفي وتي صّ فص 

الذي قسّمه ثلاثة أقسام رئيسة : ماهية النظام، وأقسام الكلم، والمبنى، متفرعا بكل قسم إلى مجموعة 
من المسائل ذات العلاقة، ليأتي في الفصل الخامس على مناقشة "النّظام النّحوي" الذي جلّى فيه 

عند الجرجاني بداية، ثم أورد فهمه ونظريته الخاصة التي أتبعها بقرائن  مفهوم "التعلق أو التّعليق"
التعليق المعنوية واللفظية، أما الفصل الساد؛ فكان عن الظواهر السياقية كالإبدال والإعلال وغيرهما، 

ناقش فيه معيارية الاستعمال، وطريقة النطق، وكيفية تحول  ؛ إذجاعلا الفصل السابع عن المعجم
الكلمة..، مختتما بالفصل الثامن عن الدّلالة، خارجا بما مفاده : أن المعنى الحرفي غير كاف  دلالة

لفهم ما يقال؛ لأنه قاصر  عن إبداء  الكثير من القرائن الحالية التي تدخل في تكوين المقام، وبالتالي 
رتكاز على العقل يجب أن ت فهم اللغة بمساعدة علم النفس والمجتمع والتاريخ  والاقتصاد، وبالا

 والخيال. 

 .2المشترك اللغوي في القرآن الكريم عرار، مهدي: -2
ب ع ة م طال ب   لّ ف  ك تاب ه  أ ر  في  في الق ر  ن  الك ريم، ، وهي قسّم  الم ؤ  ر  ت ر ك  الص  ل: الم ش  ل  الآتي: الأ و  على الشّك 

م ي  في الق ر ن  الك ريم   ت ر ك  الم عج  و ي  في الق ر ن  الك ريم ، والرّاب ع: والثّاني: الم ش  ت ر ك  الن ح  : الم ش  ، والثّال ث 
ت ر ك  الأ   لوب ي  في الق ر ن  الك ريم  الم ش  ل ب  الثّال ث  م ن  س  و يّ  في الم ط  ر ف  ظاه ر ة  الم شت ر ك  الن ح  ق د  است ش  ، و 

ار حًا وم علّلًا أمثل ت ه  لم ببعضه"الث التعلّق "تعلّق الك  تاب ه  الذي كان  باعثه  الثّ  ه  ش  ؛ فجاء على أن واع 
و  ، كذل ك  كان  الباعث  الرّاب ع ح  مير بم رجبف ضل  ب يان  عه "، والحق  أنّ الباح ث  قد أفاد  من ل  "تعلّق الض 

                                                           
‌م.1994،‌دار‌الثقافة،‌اللغة العربيةّ معناها ومبناهَاينظر:‌حسّان،‌تمام:‌‌1
‌.‌2011بيروت،‌-مكتبة‌لبنان،‌المشترك اللغوي في القرآن الكريمعرار،‌مهدي:‌ينظر:‌‌2
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ان  ه ذا الك تاب  من   الك ت ب  منهجيّة المؤلّف في استشرافه للأمثلة، وتعليله وترجيحه لها، وربّما ك 
وع  التّعلّق م عالجةً منفردةً متخصّصة.  ات  الم همّة الّتي ع الجت  م وض   والدّراس 

 . 1عرار، مهدي: ظاهرة اللّبس في العربيّة -3
ف ي ة   ت يّة  والصّر  و  يات ه  الص  ت و  لت النّ ظام  الّلغ و ي  ب م س  يّة  و الت ر  يب يّة  ق سّم  الك تاب  إلى ثلاث ة  م طال ب  ت ناو  م  ج  و الم ع 

و يّ   ت ر ك  الن ح  ل ق  ظاه ر ة  الم ش  م  في ت خ  ه  ث  التي ت س  ق د ت ع ر ض  الم ؤ لّ ف  فيه إلى الب واع  ياق يّة ، و  م ن  و السّ  ، و 

ل ق  فاء  الع لام ة  الإعرابيّة ، و الت ع  ، و الإضافة، و خ  مير  ع  الض  : م ر ج  ت ه  ا-ذل ك  راس  نه  الباح ث  في د  لّذي أ ف ا د م 

ي ة إلى الم شتإلى غ ير  ذل ك  من  الب   -ه ذه ث  الم فض  ع  ر واع  لى م واض  هود  المؤلّف  ف يه  ع  ك؛ وقد  ارت كزت  ج 

فوعةً  2معيّنة  مشتبهة ال  مش  اح ب الح  ة، والصّف ة، وص  وص  ول في حالات م خص  م الم وص  تعلّق  الاس  ك 

ث   ل ة  م بين ة  بأم 
ول ه  وم باحثه  كافّةً. 3  ، وكان هذا منهج  الم ؤلّف في ف ص 

ث  الل بس   ث  م ن ب واع  ت راك  ي ع د  أ خط ر باع  لّ ف إلى أن  الاش  ل ص  الم ؤ  قد خ  لّى في التّركيبيّة و  ، ف ه و  ي ت ج 
ع  م تباي ن ة   لغم واض  ه  الاشت راك  ف ظاه ر ة   ل، كما أ   د  ت غ  ت ر ك  بأنواع  ن  ب و جود  الم ش  ذ  يات  اللّغ ة ، ل ت ؤ  ت و  ي م س 

ة .  س  م   الخ 

 .4تعلّق شبه الجُملة في شعر امرئ القيسزيد، إياد محمد:  -4
ملة في الدّر؛ النحّوي    ، وقد ارتكزت  دراسته  على تركيب شبه الج  ت ه  أربعة ف صول  قسّم الكات ب  دراس 

ملة، فكان الفصرررررررررررل الأول  من حيث  تعلّقه ، وتعريفه ، وموقعه الإعرابيّ، وأوجه الشررررررررررربه بينه وبين الج 
ل ب ،م شررررت م لًا على مفهوم التعلّق ملة بنوعيها، وما يتصررررّ ذلك من قضررررايا كالجارّ والم جرور وشرررربه الج 

ما ، وأمّا الف صررررررررررل  الثّاني فكان م قسررررررررررّ به  ث لاثة مب على والظّروف  ، أولهما تناول  ت علّق شرررررررررر  ملة   احث  الج 
ملة  بما ي شبه  الف عل في ديوان امرئ القيس، وثالثهما أورد  بالفعل، وثانيهما اشتمل على تعلّق شبه الج 

لة، في حين جاء الفصل الثالث فيه التعلق بالاسم بالجامد سائ ل م تّص  ، ذا را ما يتفرع عن ذلك من م 
م شررررررررت م لًا على مبحثين اثنين لدارسررررررررة تعلق شرررررررربه الجملة بالمحذوف من شررررررررعر امرئ القيس، فكان 
المبحث الأول متضررررررررررمنا التعلّق بالكون العام والخا ، والمبحث الثاني تناول فيه الظواهر التركيبية 

                                                           
‌م.1‌،2003ط.،‌دار‌وائل،‌ظاهرة اللّبس في العربيةّعرار،‌مهدي:‌ينظر:‌‌1
 وقد‌أفاد‌الباحث‌من‌اللبس‌المتخلّق‌من‌جراء‌التعلقّ‌وضابط‌ترجيح‌المعنى‌على‌آخر‌وتعليله‌وتفسيره.‌‌2
‌.‌135ينُظر:‌المصدر‌السابق،‌ص‌3
‌م.‌2016،،‌أطروحة‌ماجستيرجامعة‌النجاح‌،الجُملة في شعر امرئ القيستعلّق شبه زيد،‌إياد‌محمد:‌ينظر:‌‌4
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، جاعلًا  لشررربه الجملة ر  اع  لأثر شررربه الجملة في الدّلالة. والحقّ بيانا  الفصرررل الرّابعفي في ديوان الشرررّ
يات المتعلقّة بالظّاهرة بعض التجلّ  به مع دراسرة الباحث؛ إلا أنّ أن موضروع الدّراسرة  لا يلتقي في صرل

أنّ شبه الجملة تقدّمت في  ااتب من مباحثه بنتيجة مفادهفي أطراف تلكم  الرّسالة، ويخرج الك مبثوثة  
التخصيص والعناية  أفاد: ديوان امرئ القيس على العامل في سياقات الاستفهام والنفي والإثبات؛ ما
 والاهتمام، إلى غير ذلك من النتائج المتفرّعة التي توصّل إليها الباحث. 

 .1دلًلة التعلّق النحوي حمد، عبد الوهاب:  -5

ت ه   ل  الب احث  في دراس  بيل  ذ لك  ب شكل  م ركّز  ت ناو  ، م ناق شًا في س  م ل  وي للألفاظ  والج  لالة  التّعلّق  النّح   هذه  د 
ب ر   تعلّق  الم بت دأ والخ  ا تتعلّق  ب ه  م ن أفع ال، و  لة  وم  م  به  الج  ث ه ، وكذل ك  في ش  ب ع ض ق رائ ن  التّعليق  وب واع 

ناد  ب ينه ما، وم وضّ  ه  ت عليق  حً و ع لاق ة الإس  يّة ما ي فيد  ماء  والأفعال   ا أهم  ها ب بعض  "الأس  النّسب  بعض 
ان ي ) ند  الج رج  ، م تطرّقًا إلى ب عض  ت جلّيات  ن ظ ريّة  الن ظم  ع  لم  الب يان  ه(، وم ناق شًا 474والح روف" ت جاه  ع 

ت ضيه  ال ا يق  ر  ات  الب ناء  وم  راب  وح  والّ ع لام ات  الإع  ق  أنّ الباح ث  لم يقسّم  د  نى، والح  ع ام ل  ت جاه  الم ع 
؛ ربّما لأنّه م لخّص لك ول أو م باحث  ث ه  إلى ف ص  ، وقد  -ث  لم يعثر  عليه  إلّا أنّ الباح–تاب  أو م ؤل ف بح 

ن ى التّعلّق  ي ق ل ة  م ن  النتائ ج  أهمّها أنّ "إدراك  م ع  م  ن اي ة  بالع لاق ات  خلص الباحث في دراست ه  إلى ج  ي الع  ت ض 
ها النّسب  الم خت ل ف ة   د  نويّة  الّتي ت وج  .. ،الم ع  وف  ال  والح ر  والّها م ن  الأفع  ر فة د  وف هم  الرّوابط  ب م ع 

ا 2 "، م ؤكدًّ
يلة  س  و  ليل الم تلق ي، و  ف  الباح ث  أنّ التّعلّق  م قيا؛  ف ك ريّ وع رفي وع قدي م وصل للم نتج ب غ ير ه  ود  ك ش 

. ت لاف  الق درات  والم واق ف  والأذواق  ، لاخ  ، وم عيار  التّفرّد   ع ن  الم راد 

 .3دلًلة التّعلّق في العَربيّةحميدي، فائزة وإبراهيم، شهاب:  -6

اور  رئ ي ة  م ح  س  م  لالة  التّعلّق  ف ي الع ربيّة  م ن  خ لال  خ  ت هما د  راس  ثان  ف ي د  ر ؛  الب اح  نى د  ان  أوّلها "م ع  ة ، ك  س 
ث لة  م ن  الق ر ن  الك ر يم ، وأمّا ثاني ها ف   لاحًا م شفوعًا بأم  ط  نى التّعلّق  ل غ ةً واص  اء  ف يه  م ع  " الّذي ج  اء  التّعلّق  ج 

لى "أ " وه م ا ن وعع  ان   ث الث ها م تناان  اثنان واع  الم تعل ق  ، ث مّ ك  و لًا لر  "التّعلّق  بالف عل  ن  : م ذ   ور  وم حذ وف 
ة، م رجّحين  أنّ تلكم   ية  النّاق ص  ل  التّعلّق بالأفعال الم اض  و  ي" الّذي ن اق ش  ف يه  اخت لاف  الن حاة  ح  الم اض 

طر  إلى ت قدير  الم تع ور ه  لّق بالأفعال  إن  لم  يتعلّق  ب ها لفظ ها فقد  يض  س  ان الرّابع  والخام  ، وكان  الم ح 
ل ةً  حورينم تم م  ا ج  ع عمل الظّرف  والجارّ والمجرور"، وقد أورد  ل  " التعلّق بأحرف  المعاني" و"مواض  و  ح 

                                                           
‌م.2008المجلد‌الأول،‌‌-بابل،‌العدد‌الثاني‌-،‌مجلة‌كليّة‌التربيةدلالة التعلّق النحوي‌،حمد،‌عبد‌الوهابينظر:‌‌1
‌.‌‌29-28،‌صالمصدر السّابقينُظر:‌‌2
‌م.5‌،2008،‌العدد‌15،‌جامعة‌تكريت،‌مجلة‌تكريت‌للعلوم‌الإنسانية،‌المجلد‌لعربيةدلالة التعلّق في ا‌،حميدي،‌فائزة‌وإبراهيمينظر:‌‌3
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ل ة  من النّتائج  كان  أهمّهما :  م  ما بج  اءا ب ه ، ليخل صا م ن بحث ه  لى ما ج  ثلة  الق ر نيّة  والشّعريّة  ع  م ن  الأم 
ر   ت ص  ؛ بل  إنّها تكاد  تكون  عامّةً في كلّ أنّ لفظ ة  التّعلّق  لا تق   على مباح ث  الجارّ والم جرور  والظّرف 

راده الباحث ، والحقّ أنّ جلّ ما ذ  ر  من دراسات  سابقات  لم تتناول التّعلّق كما أ1ما يتعلّق  ب عام ل  قبل ه  
 ، والم شرف مهدي عرار في دراساته من بعد. من بعد

 .2التعلّقِ التّركيبيّ في التنزيل العزيز وأثرها في تعدد المعانيظاهرةُ عرار، مهدي:  -7

ي ة  إلى ظاه ر ة  المشت ر ك الن ح   ث  الم ف ض  دًا م ن  البواع  ت ه  واح  راس  ل  الباح ث  في د  ، م مثّ  ي تناو  ل ق   لاو يّ  و هو  الت ع 

ت ه  على ثلاث ة  م طال ب  على ذل ك  ب أمث ل ة  م ب نية  م ن  الق ر ن  الك ري م ، جاع   راس  ل ب  الألًا د  ئيسة : أم ا الم ط  ل  وّ ر 

فيها ي ست ش   راف ي ة ، و  ت ش  ل ها: الب ن ي ة  الاس  ، مكوّنًا من  ث لاث  ب نى: أ و  ن وان  د  الع  ه  الباح ث  لم قاص  ر ف  ف قد خ ص 

ف  الت راب ط   ي ك ش  كيم ، و  ما ي ب   الظّاه ر ة  في التّنزيل الح  زاء  الك ل م ، ك  ل ق  الك ل م  ب عض  ب ي ن  أ ج  ب ب عض   ه  ح ث  في ت ع 

ح  الباح ث  أ ث ر  هذه   ض  فيها ي و  يّة ، و  ثاني ت لك  الب نى: الب ن ي ة  الإيضاح  ، و  ياق  الت ر  يب يّ  الق ر  ن يّ  في السّ 

د  الم عاني المؤدّي   فيها ت ل م س  الظّاه رة  الم فضي ة إلى ت ع د  ر ها الب ن ي ة  التّمثيل يّة ، و  ، و  خ  د  التّفاسير  ة إلى ت ع د 

ع م  ما جاء  به ، ولعلّ هذا البحث   ه  الظّاه رة   ت يًا ب م ث ل  ت د  ي إلى ه ذ  ع  والأسباب  التي تؤ دّ  الباح ث  الم واض 

ه يعالج تعلّق الكلم بعضه ببعض في في منهجه كان أ ثر الدراسات التي أفاد منها الباحث؛ إذ إن

ه   ، القر ن الكريم يح  نى وت رج  وقد  خل ص  الب اح ث  إلى أن  السّياق  ه و  الضّاب ط  الأم ين  ف ي ت عيين  الم ع 

لى  خر.   ع 

 

 

 

                                                           
‌.‌14،‌صالمصدر السّابقينُظر:‌‌1
ة‌لندن،‌جامعمجلةّ‌الدراسات‌القرآنية،‌،‌ظاهرةُ التعلّقِ الترّكيبيّ في التنزيل العزيز وأثرها في تعدد المعاني،‌عرار،‌مهديينظر:‌‌2

‌م.‌1‌،2016،‌عدد‌18مجلد
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 منهَجُ الدّراسَةِ 

فيّ التّحليليّ القائ م على ت تبّع  الظّاه ر ة ، ثم تب ويب ها وتصنيفها  اتّبع   ص  ن ه ج  الو  ه  الم  ث ت ه  هذ  الباحث  في مباح 
لا و فهي دراسة تطبيقية في شعر أبي الطّيّب المتنبي،  وتحليل ها، محاولا أن يستوفي عيّنة الدّراسة؛

 وصول زئيّة؛ بهدف اللقصد منها الإتيان بأمثلة ج  ا إنّ  يدّعي الباحث إحصاء كل الأمثلة حصرًا، بل
 موثوقة.  وموجّهات كليّة مقولات   إلى

 محتوياتُ الدّراسَةِ 

، وذ يّلت  ب م خت ت م  اشتمل  النتائج الّ  ول  است هلّت بمهاد  ث ة  على ثلاث ة  ف ص  ه  الم باح  تي خرج ت  بها ت ق وم  هذ 
ث ة  الم باحثة ، أمّا الم هاد  فقد اشتم   ، كما اشتم ل  على أسئلة الم باح  ز  لظاهرة التّعلّق  ل  على عر ض  موج 

ه ت   ج  الم تّب ع  في الم باحثة  امتدادًا إلى الم عوّقات  الّتي واج  لًا عن ذكرها للمنه  وفرضيّات ها وأهمّيتها، ف ض 
 تي:الباح ث  في مباحثته ، وكانت ف صول  المباحثة  موزّعةً على الن حو  الآ

  اسْتِشْرافااالفَصْلُ الأوّلُ: التّعلّقُ التّركِيبيّ: ماهيّةا و  

ما ظاه ر ة  التّعلّق  التركيبي، فكان الم بحث   ل  على م بحثين  اثن ين  جلّى الباح ث  من خ لال ه   ي ق وم  هذا الف ص 
ل   لاحًا، وأما الم بحث  تالأو  الثّاني فقوام ه  استشراف  الظّاه ر ة ب ين  الق دّماء   بيانًا لماهيّة  التّعلّق  ل غ ةً واصط 

ثين   تكلّم: "إنه يرتّب المعاني في ه( في دلائله يقول عن الم  474فعبد القاهر الجرجاني ) ؛والم حد 
ه ، وينزلها، ويبني بعضها على بعض.." س  ، شارحًا نظريته "النظم" التي فهم تمام حسان منها 1نف 

: "الفكرة المركزية في النحو العربي، وأن فهم بأنّهي جاء الجرجاني على ذكره مصطلح "التعليق" الذ
، وهذا التعليق هو ذاته المقصد 2التعليق على وجهه كاف  وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي.."

ه  ببعض  في  المتعين من مصطلح "التعلّق التركيبي" الذي يقصد منه : "ترابط الك ل م ، وتعلّق  بعض 
السّياقات  التّركيبيّة، فقد يحدث أحيانًا أن تغدو الكلمة في سياق  تركيبيّ ما حمّالةً لأ ثر  من معنى 

 . 3نحويّ.."

 

 

                                                           
 م.1992جدّة،‌-،‌دار‌المدني3،‌تحقيق‌محمود‌شاكر،‌ط.53،‌صدلائل الإعجازينُظر:‌الجرجاني،‌عبد‌القاهر:‌‌1
‌.189،‌صاللغة العربيةّ معناها ومبناهَاحسّان،‌تمام:‌ينظر:‌‌2
‌.‌1،‌صظاهرةُ التعلّقِ الترّكيبيّ في التنزيل العزيز وأثرها في تعدد المعانيينُظر:‌عرار،‌مهدي:‌‌3
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 البواعثُ والضّابطُ  :الفصْلُ الثّاني: التّعلق التركيبي

ث التي يتخلّق من خلالها التّعلّق التّركيبيّ، كما أنه يبح ث   ل  في البواع  ضابط  التّعلّق  يبحث  هذا الف ص 
ل  يأت ل ف  من  د الم عنى، أو تفسيره، أو ترجيحه  التّركيبي وأثره في تولي على  خر، والحقّ أن الفص 

مبحثين  اثنين  يفضي أولهما إلى مجموعة من المسائل ذات  الصّلة  كالقرائن والبواعث المفضي ة  إليه، 
فقد خ صّص لعرض ضاب ط  وّلوأمّا ثاني الأه، ينضاف في  خره تحوّط كان حريًا بالباحث الإشارة إلي

، مختتمًا المبحث بإلماحة تجلّي ةمن عيّنة الدّراس -ما أمكن  –ة التعلّق وأثره في المعنى، مشفوعًا بأمثل
 أو الاشتباه في الكلام.  ،أثر التّعلق في تخلّق اللّبس

 الفصْلُ الثّالثُ: التّعلّقُ التّركِيبيّ فِي شِعرِ المُتنبّي

ل  على التّعلّق التّركيبي في شعر  ،مباحث  خمسة ل الم تنبّي، ويتفرّع عن هذا الفص   يأت ي هذا الفص 
لى ثلاثة مطالب، أما المطلب الأوّل  عالمباحث؛ وهي مقسّمة  أوّل تعلّق الضمائر بمراجعها: هيو 

وكان المطلب الثالث فهو تعلّق الضّمائر المتّصلة بمراجعها، ومن ث مّ تعلّق الضمائر بغير مذكور، 
 ، وثالثهاقدّمهاما ت  ا ب  ه  اه  ب  وأش   ل  م  تعلّق الج  وثاني المباحث كان ، تعلّق الضمائر المستترة بمراجعها

قّ أنّ هذا المبحث تفرّع إلى ثلاثة مطالب، وهي: تعلق الحال المفردة، تعلّق الحال بصاحبها ، والح 
؛ تعلّق المتبوعات بتوابعهاوتعلّق الحال الجملة، وتعلّق الحال شبه الجملة، وأمّا رابع المباحث فكان 

نه، ومن وقد ائتلف  من ثلاثة مطالب هي: تعلّق المعطوف بالمعطوف  عليه، ث مّ تعلّق البدل بالم بدل م
، في حين تناول خامس المباحث تعلّق المستثنى بغير م تعل ق  به،  ث مّ تعلّق الصّفة بغير  موصوف 
وجاء سادسها مشتملا على تعلّق المفعولات بعواملها، حيث كان مؤتلفًا من مطلبين اثنين، هما: تعلّق 

، وتعلّق المفعول له بغير مرجع  تقدّمه.   المفعول فيه بغير عامل 
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 الفَصْلُ الأوّلُ 

: المَاهِيّةُ، الًسْتِشْرافُ،التّع  الَأهميّةُ  لّقُ التّركِيبيُّ
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 الاحً ط  واص   غةً التعلّق التركيبي ل  : المبحثُ الأوّل( 1-1)

ل  هذ   ق ف  الب احث  في  ي ما ظاه ر ة  التّعلّق  التركيبي، فكان  من   يجلّ يعلى م بحثين  اثن ين   ا الف ص  لال ه  خ 
لاحًا، وأما الم بحث  الثّاني فقوام ه  استشراف  الظّاه ر ة ب ين   ل  بيانًا لماهيّة  التّعلّق  ل غ ةً واصط  الم بحث  الأو 

 ، ثين   ل ق  في الك لام .  م عرّجًا على أهميّة  ظاهر ة  التّعالق دّماء  والم حد 

 التّعَلُّقُ لُغَةا 

إلى معنًى واحد، وهو أن  يناط  يرجع   حيح  بير  ص  ل  ك  اف  أص  والق   واللام   ين  الع  جاء  في المقاييس: 
: علّقت  . الشّيء بالشّيء العالي. ثم يتّسع الكلام فيه، والمرجع كلّه إلى الأصل الذي ذكرناه   تقول 

ل ق  به . إذا لز م ه الشّيء أعلّ قه تعليقًا. وقد ع 
1.

: عل ق  الصّيد  في حبالته   تقول :في اللّسانو  ل قًا، وعل ق  به أي  نشب ؛أعل ق  الحابل  ل ق الشّيء  ع  . وع 
بها وتعلّقها وتعلّق ويقال: عل ق  بقلبه  علاقةً، والعلاقة: الهوى اللازم للقلب، وعلق علاقةً وعلوقًا: لزمه. 

لّق  بها تعليقا: أحبّها، وهو معل ق القلب بها لّقها وع   ، وللأعشى: بها، وع 

لّق  أخرى غير ها الرّج ل   لّقت  ر ج لا غيري         وع  لّقت ها ع رضًا وع   2ع 

لوقً ي قال: "و  ل قا وعلاقةً وع  لوقا: مصّ أ صابع ه ، وعلقت  البهيمة  ع  ل ق  الصّبي  ع  ا: شربت  ماءً فيه ع 
ل ق  الشوك  بالثوب، وعلقت الأنثى بالجنين، وعل ق   ل قة  فنشبت  في حلقها واستمسكت به، ويقال: ع  ع 

ل قت  معال ق ها وصرّ الجندب  "3فلان فلانا وبه: تمكّن حب ه من قلبه واستمسك "؛ يضرب  . وفي المثل: "ع 
معنى التعلّق الارتباط، ويكون التعلّق بما فيه صحة رّائي: وعند السّام .4مث لا للشيء يثب ت ويتأّ د أمر ه

 -أي مرتبطًا-المعنى، فقولك مثلا: شبّهت  خالدًا وهو يجود  بماله  بالبحر؛ يكون  فيه "بالبحر" متعلّقًا 
، وإذا علّقته "؛ إذ  لو علّقته بر "يجود" لصار المعنى )يجود  بالبحر( وهو فاسد  " لا بر "يجود  بر  بر "شبّهت 

يتضّح أنّ ما تستدعيه المادّة المعجميّة من معان  ترتكز  وبذلك.  5"شبّهت" كان المعنى: شبهته بالبحر
 لاصق. سك، وهذه المعاني يجمعها خيط  عريض وهو الارتباط والتّ اوالتشّبث والتّم ملازمةحول ال

                                                           
 ،‌مادّة‌علق،‌دار‌الفكر.125،‌ص‌4،‌تحقيق:‌عبد‌السلام‌هارون،‌الجزء‌مقاييس اللغةينظر:‌ابن‌فارس:‌أحمد‌بن‌فارس،‌‌1
 ،‌مادّة‌علق.‌3071،‌تحقيق:‌عبد‌الله‌الكبير‌وهاشم‌الشاذلي‌وآخرين،‌صلسان العربينظر:‌ابن‌منظور:‌محمد‌بن‌مكرم،‌‌‌2
‌،‌مادّة‌علق.‌2،‌ط.653-652،‌صوسيطالمعجم ال ينظر:‌إبراهيم‌أنيس‌وآخرون،‌‌3
 م.‌1988،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌2،‌ط.2/61،‌تحقيق:‌محمد‌إبراهيم‌وعبد‌قطامش،‌جزءجمهرة الأمثال ينظر:‌العسكري:‌أبو‌هلال،‌4
 م.‌2000عمّان،‌‌-،‌دار‌الفكر1،‌ط.113،‌ص3،‌ج.معاني النحو ينظر:‌السامرّائي:‌فاضل،‌‌5
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اطِ اصْ  التّعلّقُ   : لاحا

ا مامً يتّفق ت   لاحي يكاد  الاصط   التّعلّق، فإنّ معناه  اتّكاءً على المعنى اللغوي المستخلص لمصطلح  
المعنى، وربما  اللغوي، إذ يمكن القول إنّ التعلّق هو ترابط الكلم بعضه ببعض لاستيفاء مع معناه  

 بعدًان الباحث  ه( في دلائله من أوائل من أشار إلى هذا المفهوم كما سيبيّ 474 ان الج رجاني )ت
، فتتحد ليس سوى تعليق  الكلم  بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب  من بعضفمعلوم  أنّ النّظم "

ملة  إلى أن   ، وأن تحتاج في الج  أجزاء الكلام، ويدخل بعضها إلى بعض، ويشتدّ ارتباط ثان  منها بأوّل 
  ."1تضعها في النّف س وضعًا واحدًا..

م عاني النّحويّة بواسطة ما ي سمّى بالقرائن وربّما يمكن القول إن التعلّق هو: "إنشاء  الع لاقات  بين ال
كما يراه تمّام حسان، وتلك القرائن المقاليّة هي التي تجعل النص  أحيانا  "2اللفظية والمعنوية والحالية

ه  ببعض  في السّياقات  "ترابط   محتملا لأ ثر  من معنى نحوي، فيكون التعلّق الكلم  وتعلّق بعض 
ا أن تغدو الكلمة  في سياق  تركيبيّ ما حمّالةً لأ ثر  من معنى نحويّ؛ ذلك التركيبيّة، فقد يحدث أحيانً 

 ".3أنّها تتعلّق بغير كلمة  في ذلك السّياق  

: بأنّ  أن   ة  ق  اب  ويمكن من خلال التعريفات السّ  ولفظيّ بين الكلمات  معنويّ  رتباط  ا ه  ي عرّف الباحث  التعلّق 
ملي كا وظيفيا ومعنويا؛ فتستدعي كل كلمة ما اسكلمة بأخرى، تم ، حيث تتمسّك كلّ في التركيب الج 

 ؛هذا سبب التفاضل في الكلام كان ربّماو  يتلاءم معها في النص، ومع ما يريد المتكلّم إيصاله. 
ه  أو و صف  بمزيّة  أو فضل فيه إلا وأنت تجد "فأنت  لا ترى كلاما قد و صف بصحّة  نظم أو فسا د 

وأحكامه، ووجدت ه   ،وذلك الفضل إلى معاني النحو ،وتلك المزيّة ،وذلك الفساد ،مرجع  تلك الصّحّة
". فالتعلّق هو مرجع الصحة والفساد والمزية 4يدخل في أصل من أصوله ويتّصل بباب من أبوابه

حيث إن المتعلق والمتعلّق به ، النحوية أو الأبواب النحوية وأحكامهاوالفضل، الذي تحكمه المعاني 
"يفيدان الحدث في إيضاح معناه وتكميله، إذ يحددان زمانه أو مكانه أو سببه، والحدث يفيدهما إذ 

ل بين الجانبين هو ما ي سمّى "التعلق" إذًا ي ستخلص مما سبق  ".5ي ظهر معناهما، وهذا التأثير المتباد 

                                                           
‌م.‌‌1992القاهرة،‌‌-،‌دار‌المدني3،‌ط/93،‌تحقيق:‌محمود‌شاكر،‌صدلائل الإعجازالجرجاني،‌عبد‌القاهر،‌ينظر:‌‌1
‌م.‌‌1994،‌دار‌الثقافة،‌188،‌صاللغة العربيةّ معناها ومبناها:‌تمام،‌حسّانينظر:‌‌2
‌،‌جامعة‌بيرزيت.‌285،‌صالمشترك اللغوي في التنزيل الحكيمينظر:‌عرار،‌مهدي،‌‌3
 .‌188،‌صاللغة العربيةّ معناها ومبناها:‌تمام،‌حسّانر:‌ينظ‌4
،‌مجلّة‌الأستاذ،‌وزارة‌172ص‌،تعلّق الظرف والجار والمجرور في نظر النحاة القدماء والمحدثينالعقُيلي:‌حسين‌علي،‌ينظر:‌‌5

 م.2018،‌كانون‌الأول‌227بغداد،‌العدد-التربية
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الضروريّ للتحليل النّحويّ أو بعبارة النحويين هو الإعراب، ومناطه: القرائن "هو الإطار  التعلّق:  أنّ 
 ."1المعنوية واللفظية

 وأهميّتها المبحثُ الثّاني: استشراف الظاهرة( 1-2)

 المطلبُ الأوّل: استشراف ظاهرة التّعلقِ بين القدماء والمُحدثين

بكلمات  أخرى تشترك  يه  لكنّهم كانوا يشيرون إل ؛"التعلّق" في النحو قديمًاقلّ استخدام مصطلح ربّما 
جميعها بخيط عريض وهو الاتصال أو الارتباط أو التماسك، ومن هذه الكلمات: الاتّصال والإضافة 

ه( 316ه(، وكذلك ابن السّرّاج )ت 285ه(، والإضافة والوقوع عند المبرّد )ت180عند سيبويه )ت
ه( "الاتّصال"، وأ ثر استخدام المصطلح كان في 338م "الإيصال"، وابن النّحا؛ )تالذي استخد

 . 2إعراب القر ن الكريم خاصة فيما يتعلّق بحروف الجر وأشباه الجمل

"لم أجد تعريفًا لمصطلح  :غياب تعريف مصطلح التّعلّق عند القدماء، يقول اللاميهذا يفسّر وربّما 
، وكذلك الأمر في 3لقدماء، ولا أستثني من ذلك أحدًا حتى ابن هشام.."التعلّق في كتب النحويين ا

تعلّق شبه الجملة التي يمكن أن ت عدّ أسبق وأوسع ظاهرة  ع رفت في التّعلّق، ربما "لأنها متردّدة بين 
، فكان 4المفردات والجمل فليست من هذه ولا من هذه، فهي تتعلّق تارة بالفعل، فتدلّ على جملة .."

هتمام بها كبيرًا، إلا أنّ "تعلّق شبه الجملة من المصطلحات النحوية التي لم يعرفها النحاة، ولم الا
، وقد يكون أوّل 5أقف على تعريف  جامع  يرسم حدود ومعلم هذا المصطلح لدى النحويين القدماء.."

شبه الجملة بالحدث، من عرّفها هو الدكتور قباوة إذ قال فيها: "التعلّق ههنا هو الارتباط المعنوي ل
وتمسّكها به، كأنها جزء منه، لا يظهر معناها إلا به، ولا يكتمل معناه إلا بها، ذلك لأنها ترد  تكملة 

 وهو تعريف  قاصر  غير م راد في هذا البحث الب تّة . "، 6للحدث الذي تقيّده، فيتمّ معناهما بهذا التقيّد

لكن الباحث يذهب مذهبًا  ،عند العلماء انحويّ  مفهومًاو ممّا سبق غياب مصطلح "التعلق" بعدّه يبد
 اواضحً  انحويًّ  امصطلحً التعلّق وإن لم يكن موجودًا بعدّه   يرى أنّ  -الباحث-مغاي را لما سبق؛ إذ إنه  

 غيره من المصطلحات النحويّة إلا أنه كان ظاهرًا في سياق كلامهم، ولعلّ أوّل من تناول هذا 

                                                           
‌.‌189،‌صومبناها ، اللغة العربية معناهاينظر:‌حسّان،‌تمّام‌1
زيد:‌: م.‌وكذلك2008،‌جامعة‌بابل،‌المكتبة‌الرقمية،‌6-5-4،‌صتعلّق شبه الجملة في نهج البلاغةينظر:‌اللامي،‌محمود‌عبد‌حمد،‌‌2

 م.‌‌2016،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌رسالة‌ماجستير،9،10،11،12،‌صتعلّق شبه الجملة في شعر امرئ القيس إياد‌محمد،
 .‌3،‌صتعلّق شبه الجملة في نهج البلاغةينظر:‌اللامي،‌‌3
 م.‌1989،‌دار‌القلم‌العربي،‌حلب،‌5،‌ط.272،‌صإعراب الجمل وأشباه الجمل ينظر:‌قباوة،‌فخر‌الدين،‌‌4
 .‌8،‌صتعلق شبه الجملة في شعر امرئ القيسينظر:‌إياد،‌محمد،‌‌5
 .‌273،‌صلإعراب الجمل وأشباه الجم ينظر:‌قباوة،‌فخر‌الدين،‌6
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حًا في إطار نظرية النّظم 474الج رجاني )ت عبد القاهر انالمصطلح في دراسته ك ه( في دلائله، ملم 
"وأمّا عن التعلّق، وما دفع الباحث إلى هذا القول هو ما استشرفه تمّام حسّان من كلام الجرجاني: 
ا كان أخطر  شيء تكلّم  فيه  عبد القاهر على الإطلاق  فلم يكن  النّظم ولا البناء ولا التّرتيب؛ وإنّم

وقد قصد به في زعمي إنشاء العلاقات بين المعاني النّحوية بواسطة ما يسمّى بالقرائن  ،"التعليق"
 ".1اللفظية والمعنويّة والحاليّة

، إلا  ؛ولربّما يتخلّق في النفس سؤال حول مصطلحي التعلّق والتعليق إذ  إنهما وجهان لتعريف  واحد 
"منع الفعل القلبي المتصرف من العمل لفظا لا  وهو خرأن مصطلح "التعليق" يحتمل مفهومًا  

وقد ورد مصطلح التعليق عند إبراهيم مصطفى في التفريق بين الإلغاء والتعليق الذي كان ، "2محلا
 . 3يعني به عدم إعمال الفعل إذا كان معلّقا بأداة نفي أو استفهام

عند القدماء، وذلك فيما ورد عند بناءً على ما سبق فإنّ الباحث يرجّح وجود مصطلح التعلّق 
؛ حتى يعلق  بعضها ببع ض، وي بنى بعضها على الجرجاني في دلائله: "إذ  لا نظم  في الكلم  ولا ترتيب 

بب  من تلك، هذا ما لا يجهله  عاقل ولا يخفى على أحد  من النّا؛ بعض، وت جعل   هذه بس 
م ربما ل ".4

دّه   ، ولم يضع له بواعث ومواضع مثلما فعل في كاملا امفهومً يوضّح الجرجاني مصطلح التعلّق ب ع 
نظرية النّظم، إلّا أنّه أشار إلى ذلك صراحةً في كلامه، ويميل الباحث إلى أنّ ما أورده الجرجاني 

. ولعلّ من -إن  لم يكن أوّلها-يعدّ من أوائل التعريفات لمصطلح التعلّق الذي انطلق منه الدارسون 
ف حقًّا أن  نضطر اضطرارا إلى أن نفهم  من مصطلح عبد القاهر ما لم ينص هو على معناه الم ؤس 

نصّا صريحًا، ذلك أنّه لم يقصد قصدا مباشرا إلى شرح ما يعنيه بكلمة "التعليق"، ولكن إشارات مثل: 
كرة التعليق هو الف إنّ غير ذلك من الكلمات يدفع للقول  الكلمات يأخذ بعضها بح جز بعض..، إلى

؛ لأن التعليق ي حدد  بواسطة القرائن  معاني الأبواب في السياق، ويفسّر يّة في النحو العربيّ..المركز 
وأ ثر نفعا في التحليل اللغوي لهذه المعاني الوظيفية  ،وأفضل ،العلاقات بينها على صورة أوفى

   ."5ةالنحويّ 

مثل قولنا: مررت  بزيد  : معنى تعل ق هذا بهذا في هه( في أمالي646ابن الحاجب)ت قد ذكرهو  
وشبهه، هو إيصال الحرف معنى الفعل إلى الاسم، فالذي وصل  معناه  هو الذي يتعلّق به الحرف، 

                                                           
 .‌188،‌صاللغة العربية معناها ومبناهاينظر:‌حسّان،‌تمّام،‌‌1
 هـ.‌‌36‌،1436،‌جامعة‌شقراء،‌مجلةّ‌العلوم‌العربية،‌العدد:210،‌صظاهرة فقدان الدور التركيبي في النحو السّبع:‌مدحتْ‌يوسف،‌2
 القاهرة.‌‌-،‌الهنداوي‌90،‌صإحياء النحو ينظر:‌مصطفى:‌إبراهيم،‌3
‌.55،‌صدلائل الإعجازظر:‌الجرجاني،‌ين‌4
‌.‌189-188،‌صاللغة العربيةّ معناها ومبناهاينظر:‌حسّان:‌تمام،‌‌5
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 قولك: سرت  من البصرة، فر م ن  ههنا أوصلت معنى السير إلى البصرة على معنى الابتداء وهو 
 . 1متعلّق به

ل ه بشكل  صريح  فاضلو  "التعلق الذي هو الارتباط المعنوي، لا يقتصر ل: إذ قا يالسامرائ ممّن تناو 
على الظرف والجار والمجرور وحسب، بل يتعداهما إلى غيرهما في كثير من التعبيرات في الجملة 

"إن الظرف والجار  ، وكذلك عند عبده الراجحي الذي تناوله في إطار حديثه عن شبه الجملة2"العربية
م نقصان المعنى الذي يدل عليه الفعل أو ما يشبهه؛ أي  أنّ والمجرور يدلّان على معنى فرعي يتم

فالتعلّق إذن: ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي  ،هذا المعنى الفرعي يرتبط بمعنى الفعل، أي يتعلّق به
إن هذا و  ..،يدلّ عليه الفعل أو ما يشبهه، بالإضافة إلى دلالته على "الحيّز" الذي يقع فيه الفعل

ي فهم تركيب الجملة العربية، بل إننا لا نرى صعوبة في إفهام الناشئة موضوع التعلّق التعلّق مهم ف
 . 3لو أحسن عرضه عليهم.."

"فالتعليق هو بيان ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي  ،كان اهتمام الباحثين هو تعلّق شبه الجملةلقد 
يجد شيئًا حول  لا يكاد الباحث لذلك ،4"تقيّده وتتضمّنه وتستدعيه لطلب الفائدة واستقامة الكلام..

 التعلّق وبواعثه إلا ما يختص بأشباه الجمل. 

المطلب الثالث وخاصة في  ،مهدي عرار في كتابه "المشترك اللغوي في القر ن الكريم" إنّ جهود
"المشترك النحوي في القر ن الكريم" لهو خير مرجع للباحث، إذ بيّن فيه  فيه من الكتاب الذي يدر؛

عه "، حيث  ،رار بواعث هذا المشترك الذي يعدّ من أهمّها "تعلّق الكلم ببعضه  ع وتعلّق الضمير بمرج 
وتغليب معنى على معنى اعتمادا على سياق الكلم  ،وضّح أثر التّعلق في تكوين المشترك النحوي 

. ولعل هذا المرجع والمعنى النحوي المحتمل للكلام، معرّفا هذا المصطلح ومبيّنا أثره في تعدد المعاني
 ان أ ثر الدراسات تقعيدا وشرحا لهذا المفهوم "التعلّق التركيبي"، إضافة إلى بحث  خر بعنوان "ظاهرة 

تعلّق الجمل وأشباهها إلى مجموعة  عرار مهدي القر ن الكريم" الذي أضاف فيه التعلّق التركيبي في
، ولعل ذلك كان اللبنة الأولى لتخلّق هذه ة دلاليةالمواضع التي تحتمل التعلّق دارسًا إياها دراسة نحويّ 

 . الدراسة في نفس صاحبها

                                                           
 بيروت.‌‌‌-،‌دار‌الجيل685،‌ص2،‌تحقيق:‌فخر‌صالح‌قدارة،‌ج.أمالي ابن الحاجب ينظر:‌أبو‌عمرو:‌عثمان‌بن‌الحاجب،‌1
 .116/3،‌صمعاني النّحوينظر:‌السّامرائي:‌فاضل،‌‌2
 م.‌1998الإسكندرية،‌‌-،‌دار‌المعرفة‌الجامعية2،‌ط.357-356،‌صالتطبيق النحويينظر:‌الراجحي:‌عبده،‌‌3
 .‌274-273،‌صإعراب الجمل وأشباه الجملينظر:‌قباوة،‌فخر‌الدين،‌‌4
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عمليّة ذهنية رابطة لأجزاء الكلام تقوم على المعاني اللغوية الإفرادية للكلم..؛ لأنّ "التعلّق وبهذا ف
 . 1"دلالة الكلام تقوم على ما تفيده صيغه وقيودها، وهي متعلقات المعنى المركزي الذي يوجده

فقًا لما سبقوتتجلّ   ة التي يكونها علم النحو، يحكمها حويّ العلاقات النّ "في كون   ى أهميّة التعلّق و 
ويتدخل فيها الجانب الدلالي، الذي يظهر من تأثيره هذه العلاقات النحوية في بيان المقصود، وتلك 

  . 2لنصيغاية كبرى لعلم النحو، تسهم بدور واضح في تفسير النص من خلال السياق ا

  الكلم بعضهِ ببعض  تعلّقِ أهميّة المطلبُ الثّاني: 

تنبع  أهميّة التّعلّق من كونه موجّها للمعنى وكاشفًا له، إذ  من خلاله يمكن للمرء ترجيح وجه على 
  خر أو تفضيل فكرة على أخرى بناء على السياق المصاحب لذلك الكلام، ويقتضي فهم التّعلّق

المعنوية التي توجدها النّسب المختلفة وفهم الروابط بمعرفة دوالها من الأفعال العناية بالعلاقات "
والحروف..، والعلامات الدالة على دمج القواعد الإعرابية بقواعد نظام الجملة تقديمًا وتأخيرًا وزيادةً 

لموصل لإدرا ه وحذفًا وإظهارا وإضمارًا..، وإدراك التعلّق يقتضي فهم الكلام؛ لأنه دليل وحدة معناه وا
 . 3" املًا 

دليل المتلقّي، ووسيلة كشف الباحث عن المراد، ومعيار التفرّد، لاختلاف القدرات والمواقف إن التعلّق  
ولا يفرض؛ لأنه يدرك جملةً من خلال  ،والأذواق، فهو يوصف بالملاحظة والاستقراء والاستنباط

ليس بعض الكلام أصلا لبعض، ولا يعمل بعضه من بعض، وإنما ينسب ليتّضح المقصود  ،النّظم
 ،. وبذلك فالتعلّق ضمّ ما ي راد الإخبار عنه  4من ضمّ بعضه  إلى بعض بحسب نظام الكلام المفيد

إنما "كأنهم وما يعلّق به من خلال انضمامه  إلى بعضه  بعلاقات  تفصح عن المراد، ف ،وطريقة نظمه
 .5"قدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن  كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهمي

 

 

                                                           
 م.‌2‌،2008العدد‌-،‌مجلة‌كلية‌التربية/بابل86،‌صدلالة التعلق النحويينظر:‌حمد،‌عبد‌الوهاب‌حسن،‌‌1
 .‌م2014كلية‌العلوم‌الإسلامية،‌‌-جامعة‌الجزائر‌،43ص،‌شبه الجملةينظر:‌الطيّب،‌أبو‌طالب،‌‌‌2
 .‌101،‌صدلالة التعلّق النحويينظر:‌عبد‌الوهاب،‌‌3
 .‌‌103-102،‌صنفسهينظر:‌‌4
وإسلامية،‌مركز‌اللغات‌،‌سلسلة‌دراسات‌عربية‌129ص،‌، فاعلية المعنى النحوي في بناء الشعرعبد‌اللطيف:‌محمد‌حماسةينظر:‌‌5
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  البواعثُ والضّابطُ  :الفصْلُ الثّاني: التّعلق التركيبي

 ثبواعاستشراف ال المبحثُ الأوّل: (1-2)
ع التّعلّق في شعر المتنبي، كان حريّا على الباحث  أن  يستشرف البواعث  ق بيل الولوج  في  مواض 
من  وقد بدا للباحث  عدد  ، خاصّةب أبي الطيّب المتنبيعامّة، وفي شعر بالكلام لتّعلّق في ل سبّبةالم

 من تلكم البواعث:، و البواعث التي تستدعي هذه الظاهرة سيأتي عليها بشيء من الشرح والتمثيل

 رالتقديم والتأخي :المطلبُ الأوّل

ويّة للكلم، وبذلك تتعدد المعاني المحتملة ييبعث  التّقديم والتأخير في الكلام على تغيير المواقع البن 
فكأنّهم  ،عبيريةالتّ لالات النحوية والدّ للمعاني  غالبًا ما يحدث  تغيير  تغيير ال، وبهذا لة الواحدةم  للج  
ه أهمّ لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا يقدّمون الذي بيان  " سيبويه: أورد الجرجاني إشارةً عن  ما

وذلك  ،مل  تقديمًا وتأخيرًا، وبذلك فإنّ تركيب الجملة الشّعرية قد يحت"1جميعا يهمّانهم ويعنيانهم
 مراعاة للوزن العروضي كذلك، وموضع التّمثّل ههنا قول أبي الطّيّب المتنبي: 

 2عُ فَأَشجُ  بِالحِمامِوَتُحِسُّ نَفسي  **إِنّي لَأَجبُنُ مِن فِراقِ أَحِبَّتي 

، فقد تقدّمها أ ثر من مرجع  يحتمل  الع ود  عليه، ف مام" تعود  على غير  مرجع  ملة  في "بالح  شبه  الج 
مام؛ وبهذا يكون المعنى: أنّ ن ف س  الشّاعر  "؛ ت حس  بالح  تحسّ بالموت  فتشجع؛ فقد تعود  على "ت ح س 

 لأنه لا يخاف من ملاقاته.

مام، وبذلك يصبح المعنى: أنّ الشّاعر  يجبن  عند الموت   "؛ لأجبن  بالح   ما أنّه يعود على "لأجبن 
د  الشّاعر  ، فكما يخاف  من  فراق  الأحبّة، كذلك يفعل من لقاء  الموت؛ وهذا خلاف مقص  مثل  أيّ إنسان 

  ما يشير  سياق  القصيدة. 

ه على  ع "؛ أشجع  بالأمّا في ع ود  مام ، ف"أشج  جاعًا عند ملاقاة الموت ح  المعنى: يكون الشّاعر  ش 
 م ستعدّا له ؛ ولكنّه جبان  عند فراق الأحبّة، لا يقدر  عليه، وهذا هو المقصد المتعيّن لما يريده  الشّاعر. 

ا وي لاحظ  تباين المعنى بين الوجوه السابقة، حتى أنّ الوجه  الأوّل  احتمل  شيئًا مخالفًا، فكان ذمًّ 
للشاعر؛ وقد أفضى ذلك التباين إلى اتّساع  الدلالة وتدافعها، ويذهب الباحث  إلى أن  الوجه الثّالث  

                                                           
 .‌‌107،‌صدلائل الإعجازينظر:‌الجرجاني،‌‌1
 .491،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
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هو الأظهر والأجلى، ولعلّ مردّ التعلّق ههنا وباعثه هو تقديم الكلام وتأخيره، ومراعاة الوزن الع روضي 
  ي يستقيم الكلام على الوجه الّذي يرتضيه الشّاعر.  

 

 شعر أبي الطّيب على وجه الكثرة، قوله :  ومثال   خر  ي جلّي هذا الباعث في

 1وَيَكسى الحُسنَ عُريانا إِذا نَضاها **يابُ فَتَعرى مِن مَحاسِنِهِ أَمّا الثِّ 

ع  التّعلّق ف  ، فقد تكون متعلّ ق ة بر : بين  مرجعين  اثنين فهي متردّدة ،"ا"إذفي ههنا يتمثّل موض 

: الثياب  تعرى تعرى  - ياب  تعرى عندما يخلعها الممدوح، يريد  أنّ الثّ  أنّ  ، وذلكإذا نضاها ؛ والتّقدير 
لعت  الثّ  ؛الثّياب، فهي التي تحسن  بالممدوحالح سن والجمال يكون من الممدوح لا  ياب عن ولهذا إذا خ 

 محاسنها.  الممدوح ذهبت  

: يكسى هو الح سن  يكسى - الممدوح إذا خلع الثّياب  عنه ا تسى  أنّ  وذلك إذا نضاها؛ ؛ والتّقدير 
 بذاته لا بثيابه.  لأنه جميل   ؛حسنه وازدان بجماله

لتين مدح وإطراء، ولعلّهما راجحان لة بين الوجهين، وهما في الحااتّساع الدّلاوي لاحظ  مما سبق 
ومردّ التعلّق ههنا وباعثه هو تقديم الكلام وتأخيره مراعاة للوزن العروضي، ، ن وسياق القصيدةمتناسبا

 وتعدّد المراجع اللغوية المحتملة.

 تقدير الحذف والمحذوف: المطلبُ الثّاني
 ،على عواهنهم لقى الأمر لكان  ، وإلاّ قرينة معنوية شرط  وجود في الكلامعلّق يبعث  هذا العامل  التّ و 

تدور  ووضع شروطا ،وكان فيه "ضرب  من تكليف  علم الغيب في معرفته، وقد قعّد ابن هشام  لذلك
لّها في إطار التّواصل والإفهام، و   "، ومثال ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبي: 2وجود دليل حاليّ  :منهاج 

                                                           
 .‌222/4،‌صالتبيان في شرح الديوان.‌ونضا‌الشّيء:‌خلعه‌وأزاله،‌ينظر:‌العكبري،‌181،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌14،‌صظاهرة التعلّق التركيبي في التنزيل العزيز وأثرها في تعدّد المعانير،‌مهدي،‌ينظر:‌عرا‌2

ب تي إ نّ  ت ح س  ن فسي  **ي لأ  جب ن  م ن ف راق  أ ح  مام  و  ع   ب الح   ف أ شج 

 بالحِمام

 أشْجُعُ  تحُِس   لأجبنُُ 
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 1فَما فيما تَجودُ بِهِ قَليلُ ** وَجودَكَ بِالمُقامِ وَلَو قَليلاا 

النّصب من  بين مرجعين اثنين، فهي محتملة "قليلا" يتجلّى في هذا البيت الشّعري تردّد كلمة
 وجوه : 

ك  بالمقام عندنا والوقوف هو جود قليل؛ مع أنّ كل  ا:مهأول- النّصب  على الحاليّة؛ أي أنّ جود 
قول: إنّ القليل  من جودك كثير، يريد أنهم لا يسأمون منه وأنهم كثيرو التّعلق به، وكأنّه أراد ال

 . الأمير  كثير  

 :  غير وجهالنّصب  على التابعيّة؛ وذلك من  ا:مثانيه-

د بالمقام؛ فإنّك ولو فعلته وج دت  :، كأن يكون التقدير2صفة لموصوف محذوفأن تكون  -أ ج 
 عداء. للأ اغيظً  وطول مجالستك، ،كون فعلك وجودك قليلا؛ لأننا نريد دوام بقائكيس

د بمقامك :أن تكون صفة لظرف محذوف؛ أيّ  -ب نا نرضى ولو كان المقام زمانه قليلا، فإنّ  ،ج 
 . لقليل منك كثيرًااكان  وإن   ،بالقليل منك

: ولو كان وجودك في المقام قليلا، فإنّ ذلك كثير منك.  -ج  أن تكون خبًرا لر كان  المحذوفة؛ أي 

، فهي تلتقي في مقصد واحد ويكمّل بعضها تجافىوالباحث يرى أن الوجوه السابقة تتلاقى ولا ت
 بعضا.

 خفاء العلامة الإعرابيّة: المطلبُ الثّالثُ 
العلامة الإعرابية التعلّق أحيانًا، ذلك أنّها عامل مهمّ في تجلية المعنى وإبانته، فهي يستدعي خفاء 

كما أنّ هذا الباعث ، "3"تؤدي إلى تعيين معان  نحويّة عريضة  فضلًا عن قرائن  أخرى تنضاف إليها
ويًا في الكلام،  ومن  أمثلة أثر خفاء العلامة الإعرابية في تخلّق ظاهرة  ثيرا ما يخلّق مشتركًا نح 

  التّعلّق النحويّ قول  المتنبي:  

 عُبِ جورَ الزَمانِ وَالَأوجالً ** ـوَحَماها بِكُلِّ مُطَّرِدِ الَأك

                                                           
 .‌263،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌‌1
 .‌‌34/3،‌ص، معجز أحمدينُظر:‌المعرّي‌2
 .‌14،‌صظاهرة التعلق التركيبيينظر:‌عرار،‌مهدي،‌‌3
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 1لِ فَقَد أَفنَتِ الدِماءَ حَلالً **تَعرِفُ الحَرامَ مِنَ الحِل  ىوَظُبا 

بين مرجعين اثنين، وبذلك فهي تحتمل "ظ بًى" كلمة ق ل  تع  أمّا موضع  النّظر في هذا المثال فهو 
ويين، فقد تكون:    معنيين نح 

"ى "م طّر  ل  طفًا ع  ع   ك  ل  ذ  ؛ و  مجرورةً  -  ف  عر  ي ت  ت  ال   وف  ي  الس  ة ب  لع  الق  ى م  ى ح  ظ بً د  و  طّر  م   لّ  ك  ب   :ي  أ   ،2د 
 . ام  ر  الح   ن  م   لال  الح  

 . وف  ي  الس   ن  م  و   ف  او  خ  الم  و   لم  الظ   ن  ا م  ه  ظ  ف  ح   :ي  أ   ،الا"ى "الأوج  ل  طفًا ع  ع   ك  ل  ذ  ؛ و  منصوبةً  -

ي ل  إلى الوجه الأوّل، فهو في المدح  ث  اع  ب   ل  ع  ل  و   أقرب،وللمعنى ، أنسب ياقلسّ ل، و أجلى  والباحث أم 
، ما أفضى إلى تخلّق مشترك  ثانيًاة  ي  و  لغ  الّ  ع  اج  ر  الم   د  د  ع  ت   أوّلًا، و ة  ي  اب  الإعر   ة  لام  الع   اء  ف  خ   و  ا ه  ن  ه  ه   ق  ل  ع  الت  

وي.  نح 

 ومثال   خر  على خفاء العلامة الإعرابية بوصفها باعثًا من بواعث التّعلّق، هو هذا البيت الشّعري: 

 لِثامَينِ عابِدُ مُبارَكُ ما تَحتَ الّ  **وَغَلَّسَ في الوادي بِهِنَّ مُشَيَّعٌ 

 3تَضيقُ بِهِ أَوقاتُهُ وَالمَقاصِدُ  ** هُ ولَ البِلادِ وَوَقتُ يَشتَهي طُ  فَتىا 

ع  التّعلّقأمّا  ، وذلك في كلمة موض  بين مرجعين  ة"فتًى" المتردد ههنا فهو تعلّق البدل  بغير مرجع 
  ، فقد تكون: اثنين

يريد وصف الممدوح سيف الدّولة ؛ 4يشتهي طول البلاد فتى مشيّعبدلًا من "مشيّع "؛ والتّقدير:  -
 بالشّجاعة والإقدام. 

- : "؛ والتّقدير    وذلك أنّه عابد  زاهد  مع شجاعته وإقدامه. ؛ يشتهي طول البلاد فتى عابد بدلًا من  "عابد 

الكلام مخرج الإخبار، أي  هو فتى يشتهي النفوذ  ما يحتمل  "فتى" الرّفع على الابتداء، فيخرج 
: "أعني فتًى"، وهذا الاشتراك النّحوي أفضى إليه  كم، وكذلك تحتمل النّصب  بإضمار  فعل، أي  والح 

                                                           
 .412،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .427،‌صالطيّب‌العرف،‌واليازجي،‌146/3،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
،‌الفَسر.‌وغلّس:‌أخذهم‌آخر‌الليل،‌والمُشيّع:‌الجريء‌المُقدم،‌واللثامين:‌أي‌الوجه،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌320،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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تعلّق الكلم بغير مرجع  لغوي محتمل، ولعلّ مرد ذلك وباعثه هو خفاء العلامة الإعرابية أوّلا، وتطابق 
 . ية ثانيًا، وتعدد المراجع اللغويّة ثالثًاالفصائل النحوية والشّعر 

 
 تطابق الفصائل النحوية للمتعلّق  والم تعلّق به: المطلبُ الرّابعُ 

ق به  تطابق المتعلّق بالمتعل   إلى في الكلام مردّه يبعث هذا العامل  على تخلّق تعلّق  قد يحدث أن  
تعلّق تركيبيٌّ يفضي إلى  والتثنية "العدد"، فيقع بذلكفراد في التذكير والتأنيث "الجنس"، أو الجمع والإ

مير، وتعدد صاحب د مرجع الضّ تعدّ ، ومن أمثلته: أو اتّساع دلالي فيها تعدّد في المعاني النحوية
، ومن  أمثلة أثر تطابق هذه الفصائل في تخلّق ظاهرة التّعلّق وغير ذلكالحال، أو تعدد المبدل منه 

 النحويّ قول  المتنبي:

 وَبِالمَوتِ في الحَربِ تَبغي الخُلودا **كَأَنَّكَ بِالفَقرِ تَبغي الغِنى 

 1العَبيدا أَراهاوَآيَةُ مَجدٍ  ** رَبِّهاخَلائِقُ تَهدي إِلى 

عيتجلّى في هذا البيت   د  بين  أراها" ، "ربهامير، فالهاء في من مواضع  تعلّق  الض   ان  خران  موض  تترد 
 :  مرجعين  اثنين 

احبها إلى ص   شير  ت   ؛وغيرها م  ر  وك   ود  ج   من   ،هاذكر   ابق  الس   لائق  الخ   تلك   ؛ أي  أنّ الممدوح   ه ما:أول -
 . 2، وخلائق  قدرت ه  ه  جد  م    يات   بيد  رى الع  د أ  ، وق  إسماعيل   بن   مّار  ع   بن   بدر   وح  مد  و الم  ه  و  

 ه  درت  بيّنا ق  م    تلك  الخلائق  ه  باد  رى ع  عالى أ  ت   ه  أن   اسمه؛ أي  أنه وتعالى لّ ش  ج   ه  بحان  س   الله   ما:ثانيه -
 . 3، كي يستدلّوا بها على المجد  والشّرف  ه  بحان  س  

 وح  د  م  الم  والمعنى أنّ  فيها، سائر   صيدة  الق   ياق  و في س  ه   والأجلى؛ إذ   ح  و الأرج  ه   ل  الأوّ  جه  الو   لعل  و  
 ا. واحترامً  ه  ا؛ إجلالا ل  وبيانه إلى باقي النّ  ه  جد  م   إلى إظهار   حتاج  ذي ي  و الّ ه  

 ياق  ة في السّ نيويّ الب   لاقات  والع   راجع  الم   تكاثر   :المطلبُ الخامسُ 

                                                           
 .‌132،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌974/1،‌صالفَسرهذا‌مذهبُ‌أبي‌الفتح،‌ينُظر:‌ابن‌جني،‌‌2
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ينضاف  زًا على توافر المراجع في الكلم المحتملة لأ ثر من مرجع،ك  رت  يبعث  هذا العامل  التعلّق م   
ملة العربيّة التي ويمثّل تعلّق  تحتمل التقديم والتأخير مراعاة للوزن الشّعري، إلى ذلك مرونة الج 

  المستثنى بغير  مستثنى منه مادّة جليّة لتكاثف المقولات، ومثال ذلك قول  أبي الطيب المتنبي: 

 1قُفولُ  خولَ إِلًّ الدُّ وَلَيسَ لَها  ** وَعادَت فَظَنّوها بِمَوزارَ قُفَّلاا 

ع النّظر في التّعلق  بغير مرجع  تقدّمها، " خول  "الدّ كلمة ق ل  في هذا البيت الشّعريّ، فهو تعأمّا موض 
 : يأتيا م  ك   ة  ل  م  ي الج  ير ف  خ  أ  والتّ  يم  د  ق  ا للتّ فقً و   وذلك

 إلاّ ، يء  ش   لّ وا ك  ع  ق  و  ت  وا و  ن  م ظ  ه  ن  أ   :ي  ول"؛ أ  خ   الدّ ا إلاّ وه  ن  ظ  : "ف  ه  ول  ي ق  " ف  "الواو   ير  م  الض   ن  م   اء  ثن  است   -
 . ين  ل  اح  م ر  وك  ن  م ظ  ه  ن  ى؛ لأ   خر  أ   ةً ر  وا م  ل  دخ  ت  رجعوا و  ت   ن  أ  

م ل  ، و  فّلًا ق   ةً د  ائ  ع   يل  وا الخ  ن  م ظ  ه  ن  أ   :ي  "؛ أ  ول  خ   الدّ ا إلاّ وه  نّ ظ  : "ف  ه  ول  ي ق  ا" ف  "ه   ير  م  الض   ن  م   اء  ثن  است   -
  م. يه  ل  ع   ول  خ  لدّ ل   ع  رج  ت   ن  وا أ  ع  ق  و  ت  ي  

 ك  يش  ج  و   ك  ن  أ   وم  الر   ن  ظ   ين  ي ح  ف   :ي  ول"؛ أ  خ   الدّ ول إلاّ ف  ا الق  ه  ل   س  ي: "له  ول  ي ق  ف   ول  ف  الق   ن  م   اء  ثن  است   -
 . 2م   اد  ر  م   و  م ه  ه  د  لا  لى ب  إ   ول  خ  الد   ن  م أ  ك  لم  ع  ل   ،ميه  ل  م ع  ت  عج  ر   ،مك  اج  در  م أ  دت  د ع  ق  

ر  ال ل  ع  ل  ، و  ق  ب  ا س  يم  ف   تلا  لا  الدّ   ف  ل  خت  ا ت  م  ب  ر  و   اع   نّ ك  ل  و  ، ةيد  ص  اق الق  ي  س   ه  ت  ب  اس  ن  م  ل   ير  خ  الأ   جه  الو   اد  ر  أ   ش 
، وهذا الاتّساع الدلالي الذي أفضى إليه ة  ح  اج  ر   ة  ل  م  حت  م  جاءت  مجيئا صالحًا، فهي  ة  لاث  الثّ  وه  ج  الو  

ببعض، أسفر عن تعدّد في المعنى، ومردّ ذلك تقديم الكلام وتأخيره مراعاة للوزن تعلّق الكلم بعضه  
 العروضي أوّلا، ومرونة الجملة العربية ثانيًا، وتعدّد المراجع اللغوية الّتي يحتملها السّياق ثالثًا.

 
  شعريةتطابق الفصائل ال :المطلبُ السّادسُ 

البواعث المفضية إلى تعلّق الكلم بعضه  ببعض، ارتضى الباحث إضافة هذا الباعث ليجعله من 
ذلك أنّه وجد إبّان دراسته أهميةً قصوى لتطابق الفصائل الشّعرية كي يتمّ التعلّق، ولعله يقصد بتلكم 

وتطابقها النّحوي لقافية القصيدة  ،أوّلًا  الفصائل: التطابق السياقي للألفاظ المتعل ق بها مع الم تعلّ ق

                                                           
،‌التبيان في شرح الديوان.‌وموزار:‌موضع‌ببلاد‌الرّوم،‌والقفول:‌الرجوع،‌ينظر:‌العكبري،‌357،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
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يّة المعنى على وجه  يقتضيه العقل ثالثًا، وسهمة في خدمة مقصديّة الشّاعر رابعًا، وهو احتمالو ثانيًا، 
  ل الشّعرية، قوله:  فًا، فمن أمثلة مخالفة تلكم الفصائيشفع هذا بمثالين يجلّي فيهما قوله  ن

 لِمِثلي عِندَ مِثلِهِمِ مُقامُ  **وَلَم أَرَ مِثلَ جِيراني وَمِثلي 

 1إِلًّ الكرامُ فَلَيسَ يَفوتُها  **هَيتَ رَأَيتَ فيها بِأَرضٍ ما اِشتَ 

يتجلّى في هذين البيتين موضع من مواضع تعلّق المستثنى بغير مستثنى منه، حيث يتردّد المستثنى 
ويين، ه ما:   في كلمة "الكرام " بين مرجعين اثنين تقدماها، وهي بذلك تحتمل معنيين نح 

:  ه ما: النّصب؛أول - سترى فهذه الأرض  في ؛ أي  اشتهي ما شئت  ما اشت هيت  إلا الك رام  والتّقدير 
  ، فهم غير موجودين. فيها وتجد إلا الكرام

: ثانيه ما: الرّفع؛ - ؛ أي  ليس  يفوت هذه الأرض شيء  إلا الكرام، 2ليس  يفوت ها إلّا الكرام   والتّقدير 
 ، يريد  خسّتها وأهلها. فهم لا يدخلونها

راجحًا  بق أنّ الدلالة تتجاور ولا تتنافر، غير أنّ الوجه الأوّل على احتماله معنىويبدو ممّا س
، إلا أنّه لا يتطابق والفصائل الشّعرية للقصيدة، فالقافية على الرّفع، لذلك يكون الأرجح ومقبولًا 

 هو الوجه الثاني.  صوبوالأ

 الطّيب المتنبي: ومثال  خر يظهر  فيه توافق تلكم الفصائل الشّعرية، قول أبي 

 عَفيفٍ وَيَهوى جِسمَهُ كُلُّ فاسِقِ  **وَأَغيَدُ يَهوى نَفسَهُ كُلُّ عاقِلٍ 

 3بَلا كُلَّ سَمعٍ عَن سِواها بِعائِقِ  **إِذا ما جَسَّ أَوتارَ مِزهَرٍ  أَديبٌ 

ع  يظهر في هذا المثال الشّعري   كلمة ق البدل بغير م بدل  منه، وذلك في تردّد من مواضع تعلّ موض 
 " ويين، ه ما: "أديب    بين مرجعين اثنين تقدماها، وبذلك فهي حمّالة لمعنيين نح 

                                                           
 .102،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
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- " أنّ الغلام الأغيد الأديب الموصوف ههنا، إذا جسّ أوتاره، أو ضرب أي  ، 1الرّفع؛ بدلًا من "أغي د 
  على  لته، شغل عقول النّا؛ دون سواه، بلا عائق أو مانع، يريد  شدّة ذكائه وبراعته. 

"، أي   - ؛ فرغم أنّه يسقي الخمور، ويضرب الدّفوف، أديب عفيف أنّه غلام الجرّ؛ بدلا من "عفيف 
  ره، إلا أنه عفيف يهواه كل من يراه. ويسحر أعين النّا؛ بأوتا

ويلاحظ الباحث أنّ كل وجه  له معنى قائم برأسه، يجري مجرى م راد الشّاعر، متناسبًا وسياق 
القصيدة، صالحًا غير طالح، وهو بذلك الاتساع الدلالي يعمّق المعنى الم راد، ولعلّ باعث التعلّق 

فراد، والفصائل الشعرية من السياقين الحالي والمقالي، ههنا هو تطابق الفصائل النحوية من تذكير وإ
 والوزن العروضي. 

 

 

 شترك النّحوي فضي إلى الم  ق الم  التّعلّ إلماحةٌ وتحوّط: 

:يذهب الباحث بهذه الإلماحة  وي، ولكنّه بالوقت ليس كلّ تعلّق م   إلى الق ول  فضيًا إلى مشترك  نح 
قّ أنّ البا اته قد يحدث  ويفضي التعلّق إليه؛ذ ث تجنّب البحث  فيه؛ إذ  حذلك أنّه رافد من روافده، والح 

إنه ليس المتعيّن المقصود، بل التعلّق ببواعثه وضوابطه ومواضعه، كما هو موسوم بالدّراسة، إلّا أنه 
                                                           

 .449/3،‌صمعجز أحمدوهو‌قول‌أبي‌العلاء،‌كما‌أنها‌تحتمل‌أن‌تكون‌نعتاً‌لـ‌أغيد‌كذلك،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌1
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تطابق الفصائل 
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 والمراجع

تطابق الفصائل 
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وي، كما أنّ الباحث بيّن في المواضع لا منا  من التحوّط في ذكر  التعلّق المفضي إلى مشترك نح 
وي في شعر المتنبي، ومن أمثلة التّ التي درسها وأوردها مواطن المشترك،  علّق المفضية إلى اشتراك نح 

 قوله: 

 وَخَلَّت بَياضاا خَلفَها وَمَآقِيا **فَجاءَت بِنا إِنسانَ عَينِ زَمانِهِ 

 نَرى عِندَهُم إِحسانَهُ وَالَأيادِيا **عَلَيها المُحسِنينَ إِلى الَّذي  نَجوزُ 

 1إِلى عَصرهِِ إِلًّ نُرَجّي التَلاقِيا **ما سَرَينا في ظُهورِ جُدودِنا فَتىا 

عوفي هذا ال بغير  مرجع  لغوي تقدّمها، وهي بذلك حمّالة لأ ثر من معنى "فتًى"  تتعلّق كلمة موض 
قا لما يأتي2نحويّ   : ، وذلك وف 

؛ وذلك أن يكون بدلًا من "إنسان  غير زمانه" ها:أ ول- : النّصب  ، أو بإضمار  بفعل، فيكون التّقدير 
 قصد فتى، أي  ذاك الفتى المقصود الذي هرمنا حتى وصلناه والتقينا به. ن

، إلى نجوز المحسنين إلى الفتى الذي ي لاقى الجرّ؛ وذلك أن يكون بدلًا من "إلى الذي"ثانيها: -
 عنده الإحسان والنّعم. 

 ما زلنا نرجو لقاءه في مسيرنا، حتى تلقيناه.  أي  هو فتًى ،بتقدير محذوف ؛ وذلكثالثها: الرّفع -

 ويبدو فيما سبق الاشتراك النحوي الذي خلّقه تعلّق الكلم بغير مرجع لغوي محتمل، وهذا هو أثر
، وتطابق العلامة الإعرابية خفاء إلى مردّ ذلك، كما أن ، واتّساع الدّلالةالمعنىتعدّد علّق في التّ 

 الفصائل النحوية والشّعريّة.
 
 
 
 

                                                           
 .443ص‌ديوانهُُ،ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .288/4،‌صالتبيان في شرح الديواننظر:‌العكبري،‌وقد‌ذكر‌العكبري‌جميع‌الوجوه‌السّابقة،‌ي‌2
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 المعنى عدّدضابط  التعلّق وأثره في تالمبحثُ الثّاني:  (2-2) 

 "ه تاب"إلى سياق الحال أو الموقف الخارجي في  واأشار  ن  م   ائلأو  من هر(18)ت.  ربما كان سيبويه
ا وقيسيً  ،ةا مرّ : أتتحول تميميً ك قلت  فكأنّ  ،للا في حال تلوّن وتنقّ رج   ما هذا أنّك رأيت  "وإنّ إذ  قال: 

 . 1.."ك  بذل   وبّخه   ه  ولكنّ  ؛ويخبره عنه ،ا عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياهسترشدً وليس يسأله م   ؟أخرى 

أمين يكون الموجّه والمرجّح لوجه  إنّ تعدّد المعاني الذي يخلّقه التّعلّق في الكلام يحتاج إلى محتكم 
على  خر، لذلك يعد السّياق بشقيّه  "الحالي والمقالي" ضابطًا أمينًا لظاهرة التعلّق، الذي من خلاله 

ى على لقً ار؛  من ترجيح وجه  على  خر، أو ردّ وجه  وقبول  خر، ذلك أن الأمر ليس م  يتمكّن الدّ 
الألفاظ المفردة التي هي أوضاع " لأنّ ؛ وق الشخصيوالذّ  ؛  للحد   رضةً الأمر ع    كانوإلاّ عواهنه، 

من فيعرف فيما بينها  ها إلى بعض  بعض   ضمّ ي   ولكن لأن   ،اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها
الكلمات لا معنى لها  "أولمان" أنّ يرى  في حينفر ،وما زال الجدال قائمًا حول دلالة الكلمة .2"فوائد

عندما أستعمل كلمة يكون معناها هو المعنى الذي أختاره ف" ،ظممكانها في النّ  على الإطلاق خارج
ويرى أن بعض الكلمات لها معنى، وذلك أنها  ،مع هذا" لاينز"لا يتفق  "،لها فقط، لا أ ثر ولا أقلّ 

 . 3لكن الأمر ليس مطلقًا ،مركزية ثابتة، وربما يعتري بعض الكلمات غموض يتحتوي معان

إذ إنّ التعلّق يفضي أحيانا إلى اتّساع  ؛ة السياق في ظاهرة التعلّق في توجيه المعنىأهميّ  تنبثق
وذلك من خلال السياق وما يصاحبه  ، أو اللبس؛أو الاشتراك النحوي  لالة، وتعدد المعاني النحويةالدّ 

أمرين ثم قد يكون في اللفظ دليل على ف"من قرائن يمكن توجيه المعنى نحو ما يقتضيه سياق النص، 
كأنه لم يدخل  في  ،لم يدخل  في القصد أن  بفيصير ذلك الآخر  ،يقع القصد إلى أحدهما دون الآخر

ساؤل هل يقصد المتكلّم تعدد المعاني النحوية أم أنها تخرج وفي هذا الإطار يمكن التّ  .4"دلالة اللفظ
تريد تعليقها بمعنى كلمة كيف يتصوّر وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن ف" عفو الخاطر؟ 

ها المتكلم أخرى، ومعنى القصد إلى معاني الكلم أن تعلم السامع بها شيئا لا يعلمه، ومعلوم أنك أيّ 
 وإنّما هو النّظم.  "؛5لست تقصد أن تعلم السامع معاني الكلم المفردة التي تكلّمه بها

 ن  وثيقًا لا يمكن  فصله بين كلّ م  هذا بالضبط ما يسعى الباحث وراءه، فهو يخال أنّ هناك خيطًا 
النظم -"النظم والسياق"، وقد يكون هذا الخيط الجامع هو التّعلّق، ولعل تضافر المصطلحات الثلاث 

                                                           
 م.‌1991،‌دار‌الكتب،‌59،‌صدلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديثالبركاوي:‌عبد‌الفتاح،‌‌1
 ‌.416-415،‌صدلائل الإعجازينظر:‌الجرجاني،‌‌2
 ،‌مكتبة‌الشباب.‌‌58-57،‌ترجمة:‌كمال‌محمد‌بشير،‌صدور الكلمة في اللغة أولمان:‌ستيفن،‌3
 .‌100،‌صدلائل الإعجازينظر:‌الجرجاني،‌‌4
 .412،‌صالمصدر السابقينظر:‌‌5
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 ،يفضي إلى معان  ودلالات عديدة ومتنوعة، ما يجعل الكلم حمّالا لأ ثر من وجه   -والسياق والتعلّق
فهو لا يريد أن يوصل معاني كلماتها؛ وإنما أغراضه وغاياته  ،ومن ذلك أنّ الشاعر إذا قال قصيدة ما

 منها، ومثال ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبي في كافور: 

هُ لً  أَوَدُّ مِنَ الَأيّامِ ما  1ا وَهيَ جُندُهُ ** وَأَشكو إِلَيها بَينَنَ  تَوَدُّ

ه "،في قوله  يرم  تعلّق الضّ  ذلك ههنا ومثال   ، أحدهما ظاهر   "تود  فالهاء  ههنا تحتمل مرجعين  اثنين 
، وفيما يلي تبيان لذلك:  في الكلام ، أمّا الثّاني في لمح  من  السّياق 

؛ ه  بّائ  ح  أ   ين  وب   ه  ين  ب   فرّق   ت  ا ألاّ دً ، قاص  ام  الأيّ  ه  اعر يريد عكس ما تريد  على الأيّام؛ أي أنّ الشّ  هما:أول
 . 2ك  ذل   ريد  ا لا ت  ه  لكنّ 

مير  الضّ  عود  ي   أن   مل  حت  ي  كما ، 3كافور؛ فالقصيدة من الكافوريّات -المذموم -على الممدوح :ثانيهما
نا، لكنّها من عليه؛ أي أنني يا كافور أرغب وأحب ما لا ترغبه أنت من الأيّام و إليها ب عد  ، وأشك 

لى "ب ين ن ا".  افور لا ع   جندك، وفي هذا يصبح الضمير في "جنده" عائدًا على ك 

وي لاحظ تدافع  الدّلالة  فيما سبق، فكأن  الك لام  في الوجه  الأوّل  خارج  مخرج  التّمني والرجاء، وذلك 
ع  ربّما كان  ه و الا يست طيع  التّصريح  فيكتفي بلأنّ الشّاعر  ه  الثّاني ف هجاء  لاذ  ، وأمّا في الوج  لتّلميح 

، ول علّ الوجهين راجحان ههنا؛ إذ  إنّه ما يرميان إلى ما ي ريد  الشّاعر، فسياقا الحال  والمقال   م راد الشّاعر 
كمة ، في   ر  أن  يبوح  ب هجائ ه ، بل  ي خرج الك لام  م خرج  الح  محان  للشّاع  ضمّن ه  م ا أراد، والأمر  بينه ما لا ي س 
. وباعث   ، فلو  كان ت  الق صيدة  في غير  كافور ل ما كان  ذل ك  كذل ك  ع   معروف   التّعلق ههنا هو تعدّد المراج 

الي، ويرجّح  الباح ث  الوجه  الثّاني، مع أنّ  اب ط الدّلالة كان السّياق ب شقّيه  الم قالي والح  اللغوية وض 
 فيهما ذمٌّ، إلا أنّ الثاني بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق.  الدلالتين

، إضافة لما يعكسه السّياق هذا ما يفيده تضافر المصطلحات الثلاث بما تحتويه من قرائن وبواعث
المتكلّم لا تعنيه  ف"من أبعاد عاطفية وحالية لا يمكن أن تفهم إلا من خلال قوله الشاعر أو حالته؛ 

، ويتمّ ذلك من خلال 4"الشّكليّة بقدر  ما يعنيه دقّة المعنى، والتعبير عن المراد بما يدلّ عليهالمشابهة 

                                                           
‌.‌453،‌صديوانهُ ينُظر:‌المتنبي،‌‌1
،‌486،‌صيّبالعَرف الطّ ،‌واليازجي،‌58/4،‌ص، معجز أحمدوهذا‌مذهب‌شرّاح‌الديوان،‌فلم‌يقل‌أحد‌بغير‌ذلك،‌ينُظر:‌المعرّي‌2

 .‌1053/1،‌صالفَسر،‌وابن‌جنّي،‌84/2،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌1732،‌صشرح ديوان المتنبيوالواحدي،‌
 رسالة في قلب كافورياتلم‌يذكر‌ابن‌الحسام‌هذا‌البيت؛‌لكنه‌ذكر‌أبيات‌أخرى‌من‌القصيدة،‌ينُظر:‌ابن‌الحسام،‌حسام‌زاده‌الرومي،‌‌3

 .‌22م،‌ص1972بيروت،‌-،‌تحقيق:‌محمد‌يوسف‌نجم،‌دار‌صادرالمتنبي من المديح إلى الهجاء
 .‌76،‌صدلالة التعلق النحويينظر:‌حمد:‌عبد‌الوهاب‌حسن،‌‌4
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، وهذا مذهب وال ومواقف خارجية مصاحبة للكلمحالكلام، من أ إلىجوانب السياق التي يضفيها 
، 1لمعنىأهمية مراعاة السياق الخارجي أو ما يعرف بالمقام في عملية تحليل ا "فيرث" الذي يؤكد

 كما أورد الباحث سابقًا. وكذلك ي فهم من الجرجاني 

؛ وإنما فقط على الغرض العام الذي يساق من أجله الكلام المقام الخارجي هنا لا تقتصر إن مراعاة
، وهذا ما "2وغير ذلك يتجاوز ذلك إلى مراعاة أحوال المخاطبين من الناحيتين الاجتماعية والثقافية"

يحمل من و  ،مكثّف عري بطبيعة تركيبه  النص الشّ "ف ؛ويحلل ما تخفيه القصيدةيجعل القارئ يرى 
خرى، وما لا يقال في القصيدة أ ثر مما جالات  أ  لة في م  عم  ست  الدلالات أ بر مما تحمل اللغة الم  

الّذي  اء  والإيم   يح  لم  إلى التّ  ةً المسكوت عنه في الشعر أ ثر من المنطوق به، إضاف  وبهذا فإنّ ، 3"يقال
تكلّم أن يعرف "وينبغي للم  : ومن ذلك قول بشر بن المعتمر في صحيفتهتتصف به اللغة الشاعريّة، 

أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين من ناحية، وأقدار الحالات من ناحية أخرى، فيجعل 
، ولعلّ "4أقدار المعاني..لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة مقاما حتى يقسّم أقدار الكلام على 

 حول ذلك:  بيان مجل ّ  في المثال الآتي فضل  

 5صِيانَةَ الذَكَرِ الهِندِيَّ بِالخَلَلِ  ** ــهُ مُهجَتَ صانَ الخَليفَةُ بِالَأبطالِ 

ع  التّعلّق  في هذا البيت    جت   موض  ظاهر  ده ما ، أحين  ين اثن  ع  رج  م   " يحتمل  التّردّد  بين  ه  رالهاء في "م ه 
ما ي عرف من السّياق، وهذا التّعل ق من الأمثلة الم بينة  الم فضية  إلى تعدّد المعنى، في الك لام ، وثانيه  

فقًا لما يلي:      وت دافع  الدّلالة ، وتبيان لأثر  السياق في توجيه المعنى وترجيحه ، وذلك و 

 الدّولة   ه  بالأبطال المرافقين للممدوح سيف  ؛ أي  أنّ الخليفة  صان نفس  الخليفة   ود  علىالع   أولهما:
 اهم. إيّ  ه  فيكفون   عنه   هم يقاتلون الأعداء  أنّ  يريد   ؛يف  صيانة  الغمد للس  

ند   مدوح  الم   ة  ج  ه  م   ان  ص   قد   الخليفة   ؛ أي أنّ على الممدوح  العود   ثانيهما: سيف الدولة بما أمدّه من ج 
ل ل أو الغمد، فهم ف   ليفة  أمدّهم الخ   نذيوالجنود الّ  ،يف  هو السّ  الممدوح   وعتاد، فكأنّ   والفضل   ،ضلة  كالخ 

 . ة  ول  الدّ  ه للسيف؛ سيف  لّ    

                                                           
 .‌45،‌صدلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديثينظر:‌البركاوي:‌عبد‌الفتاح،‌‌1
 .‌64،‌صالمصدر السابقينظر:‌‌2
 .‌142،‌ص، فاعلية المعنى النحوي في بناء الشعرعبد‌اللطيف:‌محمد‌حماسةينظر:‌‌3
 .‌62-61،‌صدلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديثينظر:‌البركاوي:‌عبد‌الفتاح،‌‌4
 .‌275،‌صديوانهُُ ينُظر:‌المتنبي،‌‌5
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 ا للخليفة  حً وإن  كان مد   الأوّل   الوجه   إنّ  ؛ إذ  ع  الوجهان باختلاف المرج   تباين   كيف   ا سبق  ممّ  لاحظ  وي  
ملة  يجعل   ه  ؛ لأنّ الدولة   الأوّل في القصيدة سيف   مع الممدوح   وسوء أدب   ،ذمٌّ  ه  إلّا أنّ  الأبطال،  ه من ج 

 أنّ المسك  بعض  دم  منهم إلاّ  كان   وسيف دولتهم؟ فهو وإن   ،وقائدهم ،به وهو أميرهم فكيف ي ساويه  
، لذلك "إ اني الثّ  الوجه   فإن   كذلك   ."1ه من جملتهبالممدوح، لأنّ  ذا عاد على الخليفة كان إزراءً الغزال 

  نف   للبيت   اللاحقات   ذلك الأبيات   ، ودليل  ولة  الدّ  سيف   ة  دحامال القصيدة   سياق  ب هو الأجلى والأنسب  
 :  ر  الذّ 

ت ه   د  ل ل ش  ل  الف عل  ل م ي فع  ل م ي ق ل   **الفاع   و القائ ل  الق ول  ل م ي تر ك و 

ت ه   يش  ق د غال ت ع جاج  ث  الج  ل   **و الباع  الط ف  وء  الن هار  ف صار  الظ هر  ك   2ض 

 نّ أليفة، الخ   وليس   ولة  الدّ  سيف   يدي   بين   ي كان  تنبّ الم   إلى أنّ  اني، إضافةً الثّ  الوجه   ا يرجّح  ممّ و 
، ولو كانت   سمّون بالأمير  والم   ؛"الأمير" حول   دائر   الحديث   في  القصيدة   قليل  كما يرى المتنبي الأمير 

وباعث   !ولة  الدّ  نا عن سيف  ه   كلام  ال ؛ لكنّ الأوّل   الوجه   قد رجّح   الباحث   الإخشيديّ لربّما كان   مدح  
فقًا لتناسب  الضّمير  في التذكير  مع م رجعين  اثنين  ي حتملهما  التّعلّق ههنا ومردّه تعدد المرجع اللغوي و 

 .   السّياق 

اليّ في توجيه المعنى، وترجيح الوجوه المحتملة، قول أبي ومثال   خر  حول أثر السّياق المقالي والح
 الطّيب المتنبي: 

 3مِدادُهُ بولٌ سَوادُ عَيني لِ قَ  ـ **لِعُذري عِندَ الهُمامَ أَبي الفَضْ  هَلْ 

ح  أنّها تتعل   ن  النّظر  في الضّمير  الهاء في كلمة   ه " يتّض  ماها، وهي ق  بمرجعين  اثنين تقدّ  "مداد 
ياقها هذا،صالحة    : عود  عليهما، وذلك وف قًا لما يأتيلأن  ت في س 

                                                           
 ،‌لذلك‌كان‌الشّراح‌متفقين‌على‌الوجهِ‌الأوّلِ.‌36/3،‌صالتبيان في شرح الديوانينُظر:‌العكبري،‌‌1
 .718/2،‌صالفَسرالطَفَلُ:‌وقت‌جنوح‌الشمس،‌ينُظر:‌ابن‌جني،‌‌2
.‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌الممدوحَ‌ههنا‌هو‌أبو‌الفضل‌محمد‌ابن‌العميد،‌وزير‌ركن‌الدّولة،‌وقيلَ‌إنه‌529،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3

 .‌1109/1،‌صلفَسروعاب‌عليه‌بعض‌شعره،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌اانتقد‌المتنبي،‌
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دادًا للممدوح، إذا ق ب ل   - دٌّ أن  يجعل  من سواد  عين ه م  أن  تعود  على الق بول؛ أي  أن  الم تنبّي م ستع 
نته العالية، لعذره، تقديرًا لمكا أن  يجعل  مداد  الممدوح  ق بولًا  عذر ه وتقصير ه ، وبذلك  يرتضي الشّاعر  

 .  1وحبًّا وإجلالا له

؛ لأنّه  كاتب   - دادًا للممدوح  ؛ أي أنّ المتنبي مستعدٌّ أن  يجعل  سواد  عينيه  م  أن  تعود  على الممدوح 
، لذلك خصّ مداده، فعلى هذا يكون المعنى قبلت  أم  لم  تقبل  فإني جعلت  سواد عيني مدادًا  وحاسب 

اعتذارًا، ولربّما ف هم  منه  الدّعاء ؛ أي  جعل  الله  من سواد  ع يني مدادًا لكلك حبا لك وتقرّبا إليك، و 
2 . 

،  في المعنى الأوّل  وي ميل  الب احث  كل  الم ي ل  إلى الوجه  الثّاني م رجّحًا وم ؤيّدًا، ذلك  أنّ فيه معنًى ليس  
الدّعاء  والرّجاء، "لأنّ المراد  قبول العذر  لا سياق  القصيدة ، وكأنّ الكلام  خرج  فيه  مخرج  ب ليقوهو الأ

 "، فكان  تأسّفًا وتلطّفًا، ودليل  ذلك ما قاله بعدًا: 3أن يكت ب الممدوح ذلك

ليل   ياء  ع  ة  الح  د  ه   **أ نا م ن ش  لّ ه  ع وّاد   م كر مات  الم ع 

فاني ت قصير  ما ق لت  فيه   ه   **ما ك  تّى ث ناه  ا نت قاد   ع ن ع لاه  ح 

 التّعلّق المفضي إلى اللّبس :إلماحة

تداخل العلاقات السياقية ت" ان لزامًا على الباحث الإشارة إلى ما قد يحدثه التّعلّق في الكلام، فقد 
فقًا لما يحتمله التّركيب 4التركيبية لتفضي إلى اشتباه  في ربط  بعض  الكلمات لما تعود إليه "؛ وذلك و 

ويتقبّله السّياق، ولهذا الاشتباه أو اللّبس حالات مختلفة، ومن تلكم الحالات تعلّق  الضمائر 
بمراجعها، أو الصّفة، أو صاحب الحال، أو تعيين المستثنى منه، كلّ ذلك في مواضع مخصوصة 

ق أنّ الباحث قد أشار إلى تلك المواض ع في أما نها، منوّها أنّ الشّواهد الّتي أوردها ومقيّدة، والح 
 ان اللبس فيها قليلا، مؤكّدا إلى دور السّياق في رفع اللّبس  وترجيح  معنى على  خر، ومن أمثلة 

فقا لما يأتي:  ، و   ذلك ع ود  الضّمير في البيت الشّعري الآتي على غير مرجع 
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 1فَوقَ الكَلامِ عالِهِ فَ  مَلومُكُما يَجِلُّ عَنِ المَلامِ ** وَوَقعُ 

ع ين   ع  التّعلّق  ههنا فالهاء  في "ف عال ه "؛ إذ  إنّها تتردّد  بين  م رج    ،اثن ين  ظاهرين في الكلاموأمّا موض 

ع  الأوّل   ما ل ه ، فأمّا المرج  م ا ول وم ه  لام ه  قع  أف عال ه  ف وق  ك  : الشّاعر؛ يريد  أنّ و  الع ود على الملوم ، أي 
 . يء ، ولا تتأثّر  بشيء  ي ة  نافذة كالسّهام  لا يوق ف ها ش  ال ه م اض   ف أفع 

ه  ف وق  ا قد  ذ ه ب  ابن  في حين  أنّ المرجع  الثّاني يعود  على "الم لام "؛ وذلك أنّ وق ع  فعل م لام  لك لام ، و 
ما أقوى  -بكسر الكاف-إلى أنّ "الكلام" ههنا  2الق طّاع   هي الجراحات، فكأنّه أراد  أنّ تأثير  ل ومه 

، ويتجلّى  باه ، وبذل ك  يصير  المعنى الم قابل تمامًا للشّطر  الأوّل  ؛ إذ  ه ما صاح  راحات  عليه من الج 
ه أن ا ما؛ فإنّه  أشقّ وأصعب عليه  من هلشّاعر يجلّ عن كلّ ملام  إلا لوممعنى جديد  في البيت مفاد 

ات، وبهذا يخرج الك لام مخرج التّحسّر والتفجّع، إضافةً إلى سياق القصيدة الذي يؤكّد حالة  راح  الج 
مّى  ، إذ يقول معقّبًا:  3الشّاعر، وما أصاب ه  من ح 

و جهي  ليل  ** و   و اله جير  ب لا ل ثام  ذ راني و الف لاة  ب لا د 

لى ا بت سام  ب ا بت سام   ز يت  ع  بّاً ** ج  د  النا؛  خ   ول مّا صار  و 

لمي أ ن ه  ب عض  الأ نام   ك  فيم ن أ صط فيه  ** ل ع  رت  أ ش  ص   و 

دي صعب  م رامي ق م  فؤادي ** كثير  حاس   4قليل  عائدي س 

حبة ؛ فكأنّه  بهذا لا يريد  الاستغناء عن فالشّاعر  ينقل  تجربت ه في الحياة ، وي بيّ   ن صعوبة  الص 
؛ فقد ي فهم منه أنّه  بيه  اللذين  يراف قانه، والحقّ أنّ هذا من مواطن  التّعلّق  المفضية  إلى اللّبس  صاح 
راح، فالمتنبي لا يركن  إلى  متمسّك بأصحابه، وكذلك يحتمل  وجه  خر وهو الاستعلاء على الج 

ي ل  أحد! ويلاحظ   نا أثر  التّعلّق المفضي إلى تعدّد الدلالة التي تتدافع  فيما سبق، ولعلّه  أم   الباحث  هه 
 إلى الوجه  الأوّل.  
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 البابُ الثّاني

 وَشواهِدُ : التِفَاتٌ في شِعْرِ المُتنَبّي التّركيبي التّعلُّق
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 أنا تِربُ النّدى وَرَبُّ القَوافِي

 التِفاتٌ 

في  رق، وذاك التفاضل يكمن  طروحة التي يغرفونها من الطّ المعاني الم  تناول  في  عراء  يتفاضل الشّ 
ذلك  ؛عراءاعر، فيرسم المعنى بذلك متميّزا عن غيره من الشّ الشّ  خرجهماي ريقة والأسلوب اللذينالطّ 

 دة قد تصيب القارئ بالذّهول،فيخلّق بذلك معان  جدي ،ه  لا في قوله نفس   ،رّ يكمن في كيفية قولهأنّ السّ 
إلى "طريقة بنائه للألفاظ التي تختلف عن طريقة بناء الآخر، واختيار هذا يختلف عن  تهوتعود عبقريّ 

، وربما كان هذا 1را يب مادة له تختلف عن ذاك"اختيار ذاك، وقدرة خيال هذا الشاعر الذي يتّخذ التّ 
 ،وكيف يقول ،ه يعلم كيف يضع اللفظةأنّ ذلك ر، يب المتنبي على مرّ العصو سبب تميّز أبي الطّ 

لّدت قصائده حتى يومنا هذا كأنّها قيلت  في الأمس القريب.  صوصية مناط خ   بقىويوماذا يقول، فخ 
صوصية إنها خ  " يقال:رتيب، ولا يكفي أبدًا في بيان خصوصية شاعر ما أن مبدع هو النّسق والتّ   لّ 

صوصية تلك الخ   او ف  ص  وطريقة مخصوصة في نسق الكلم بعضها على بعض حتى ت   ،في كيفية النظم
هذه الخصوصيات التي سيأتي الباحث على ذكرها، ذلك أن  ظواهر  التّعلّق إحدى، ولعلّ 2"هانو وتبيّ 

فقًا لما يحتمله التعلّق يفضي إلى تعدد المعنى أحيانًا، وأحيانًا أخرى إلى تضييق المعنى أو توسيعه و  
القصيدة بناء فني يحمل من الإشارات ؛ فوهو ما سيأتي ذكره في الفصل التطبيقي اللاحق ياق الكلام،س

  .3"الكلام المحكوم بعلاقات  نحوية معينة أنتجت  هذه الدلالات المكثفة.."اعر هو الكثير، وما يقوله الشّ 

ولعلّ قارئ سكت  عنه  الشّاعر أ ثر بكثير  مما يصرّح به، فالمعنى كامن  في بطن الشّاعر، إنّ ما ي  
؛ سواء أ ان المعنى الحقيقي أو شيئا  شعر المتنبي عليه أن  ينظر غير  مرّة كي يحاول فهم ما يريد 

ه، وذلك أنّ أبا الطّيب نفسه أشار إلى تقصّده فعل ذلك:    خر يريد 

 نظر الأعمى إلى أدبي ** وأسمعت كلماتي من به صمم   أنا الّذي

م   لق  جرّاها ويخت ص  فوني عن شواردها ** ويسهر الخ  أنام  ملء ج 
4 

فقد ملأ الدّنيا وشغل النّا؛، في زمانه وغير زمانه، فر  "اختراعه  للمعاني وتغلغله فيها واستيفاؤه لها، 
لم يملأ الدّنيا ويشغل النّا؛ لأنه قدّم "، وهو 5إلا ندّ..فمما لا يدفعه إلا ضدّ، ولا يستحسن معاندته 

                                                           
 .‌145،‌صفاعلية المعنى النحوي في بناء الشعر، ينظر:‌عبد‌اللطيف،‌محمد‌حماسة‌1
 .36،‌صدلائل الإعجازينظر:‌الجرجاني،‌عبد‌القاهر،‌‌2
‌.‌142،‌صالمعنى النحوي في بناء الشعرفاعلية ، ينظر:‌عبد‌اللطيف،‌محمد‌حماسة‌3
 .‌332ينظر:‌المتنبي،‌ديوانهُُ،‌ص‌4
 .‌‌4/1،‌صالفَسرينظر:‌ابن‌جني،‌‌5



‌
41 

 

وإنما لأنّه أذعن لحاجة من حاجات العالم الدّاخلي للإنسان، إنّه لا يقدّم "نموذجا جماليّا فحسب؛ 
كما أنّ النّاظر في شعر أبي الطّيب لن يخفى ". 1عورا بالعالمس ش  ف  ولكنّه ينتج في النّ  ؛م  معرفةً بالعال  

 لك، فقد ذكر غير مرّة تلكم المعاني الدّالة على تفرّده: عليه ذ

 منكم الدعوى ومني القصائد م  فل   ** خليليّ إني لا أرى غير شاعر  

ت، وإذا نطق  فإنه  مالطّيب في ميدان الشّعر؟ فهو صخرة الوادي إذا ما زوح الذي يزاحم  أبا فمن ذا
 والإبداع:  الجوزاء ، وهو كذلك مبتدع المعاني ومبتكر الصّور

 أنا السّابق  الهادي إلى ما أقول ه  ** إذ القول  قبل القائلين  مقول  

بحث في اللغة "ولذلك فالنّاظر في شعر أبي الطيّب لا يسعه إلا التّدبّر والتّفكّر؛ إذ  إنه بحاجة  إلى 
، وكان ذلك له سهمة "2واستحضارها عن طريق تفجير العلاقات الحضورية والعلاقات الغيابيّة ،الغائبة

بارزة في تأثير أبي الطّيّب مدّة كبيرةً من الزّمن وحتى يومنا هذا، ولعلّ مجده كان بأقلامه لا بسيوفه، 
بل إنّه صانع المجد كذلك لأصحاب السّيوف في زمانه، ومخلّد ذكرهم، وهو الكامل إذا أتته مذّمة 

 كلّ ذلك اعتداد وفخر: و به،  النّاقص، والدهر من رواة قصائده، بل ينشد له ويتغنى

ل ه    وليفخر  الفخر  إذ  غدوت  به ** مرتديًا خير ه  ومنت ع 

 راف  بها ** وغ صّة  لا ت سيغها السّف ل ه  جوهرة  تفرح  الشّ  

ولا ي ريد  الباحث  مما سبق إلا محاولة إنزال أبي الطّيّب منزلته، وذلك من خلال تبيان ما قاله في 
فيه تغني عن قولة ابن جنّي له، ولكن مقدّرا لمكانته ومقامه الأدبي الكبير، ولعلّ نفسه، غير مقدّ؛ 
،  لام كثير إذ قال:  فّال  ، وذوي النّذالة  والس  هّال  قطة  الج  "ما لهذا الرّجل الفاضل عيب  عند هؤلاء الس 

، وهل هذا لو عقلوا إلّا فض لأنه جاء في زمان  ي عق م   لة  له، ومنبهة  عليه؛يإلّا أنّه متأخّر  م حد ث 
، ويصد ، فلم   ئالخواطر   ".3فيه وحده بلا م ضاه  ي ساميه ، ولا نظير  ي عاليه ..يزل   الأذهان 

و خر  ما يريده الباحث  من هذا الالتفات، هو طبيعة دراسته هذه، فقد ط رق شعر أبي الطّيب كثيرًا 
لنّحوية يكاد  يكون قليلا، ولعل مباحثةً مثل الّتي جدًا في الدّراسات الشعريّة، ولكنّ حظ الدراسات ا
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وية م بينة تجلّي  ،طفق الباحث يخصف وريقاتها ويتلمّس حالاتها لهي فضل  بيان  عن ظاهرة نح 
همة تكاد تكون وحيدة من هذا  معاني شعر أبي الطّيب بطرائق جديد، وتخلّق معان عدّة، وهي س 

لطّيب خاصّة، ويبقى أثر شاعر  مثل أبي الطيب لهو الدور النوع في الشّعر عامّة، وفي شعر أبي ا
" فهؤلاء الشّعراء عبّروا خلال عواطفهم وانفعالاتهم عن العالم، ، الأ بر في اختياريه عيّنةً للدراسة

قدّم ا ي  مذهبً  كان لهم بمعنى  خر رأي  في العالم وموقف منه ، كانت  لهم فلسفة، هذه الفلسفة ليست  ف
ؤيا..لعلاقات المنطقيّة والع  من ا مجموعةً  ليّة؛ بل  تقدّمه  في توهّج الحد؛ والر  "، ولعلها في هذه 1ق 

الدّراسة تكشف بعض سرائر أبي الطّيب اللغوية، وتجلي فلسفته في ترا يبه الشّعرية، كي يلج إلى 
، ذلك أنّه يفضي إلى تعدّ  د الحالات المعاني التي يريدها، كل ذلك، مردّه تعلّق الكلم بعضه ببعض 

الإعرابيّة، وبذلك الدّلالة على مواقف مقاليّة أو حاليّة متعدّدة، علمًا أن ذلك التّعدد ليس ضروريًا أو 
فقًا لما يحتمله السّياق من أساليب بلاغية، وفيما يأتي يبيّن الباحث بعض  انتقائيًا؛ وإنّما يكون و 

  ي. الشّواهد الشعرية التي وقعت في شعر أبي الطّيب المتنب

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 .‌7‌،2012،‌دار‌الساقي،‌ط.279،‌صزمن من الشّعرينظر:‌أدونيس،‌‌1



‌
43 

 

 

 

 

 

 

 لُ وَّ الَأ ثُ حَ بْ المَ 

 هِ عِ اجِ رَ مَ بِ  يرِ مِ ضَّ الْ  قُ لُّ عَ تَ 
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إلى أسلوب كان  "إن الًلتفات من محاسن الكلام، ووجه حسنه هو أن الكلام إذا نُقل من أسلوب
لنشاط السّامع، وأكثر إيقاظاا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب  ذلك أحسن تطريةا؛ تجديدا

 .  "الزمخشري"1واحد"

 ( تعلّق الضّمائر بمراجعها1-1)

ع  الضّمير   ع  الّتي يتجلّى فيها تعلّق الك ل م  بعضه  ببعض  مرج  ، وباعث  ذلك ومردّه  من أبرز المواض 
ذلك تطابق الملامح النّحويّة بينهم، كالتّطابق في ن  أو أ ثر على الضّمير، ويقتضي تقدّم مرجعي

،  :والأصل  فيه أن يعود على الاسم المتقدّم، نحو قوله تعالى الإفراد، أو  التّذكير، أو  التّأنيث 
}والشّعراء  يتّبعه م  الغاوون{

، وقد يعود على متأخّر  في اللفظ، متقدّم في الرّتبة، نحو قوله تعالى: 2
ه  خ  ف  ن   ي  }فأوجس  ف   {ى  س  و  ةً م  ف  ي  س 

ا، 3 ، كما يمكن الاستغناء عن مرجعه في اللفظ للدّلالة عليه حسًّ
{ي  س  ف  ن   ن  ي ع  ن  ت  د  و  ا  ر   ي  ه   ل  ا  وذلك نحو قوله تعالى: }ق  

، إلى غير ذلك من حالات ع ود الضمير 4
قّ أنّ هذ. 5على مراجعه ع  ظاهر  في شعر أبي الطّيب المتنبي، وقد ارتضى الباحث  اوالح  الموض 

، أمّا الم طلب  الأوّل فهو تعلّق الضّمائر المتّصلة  بمراجعها، ثمّ تعلّق  ةثلاث إلىه يمتقس مطالب 
تعلّق الضّمائر اشتمل على ، وأما المطلب الثّالث ففي المطلب الثّاني الضّمائر بغير مذكور  

:  يأتي ماعها، وفيالم ستترة بمراج  فضل  بيان 

 بغير مرجعٍ ( تعلّق الضّمائر المتّصلة 1-1-1المطلب الأوّل: )

(1-1-1-1) 

 لِ بِ الإِ وَ  اتِ هَ يْ وَ الشُّ  يَ عْ رَ  تْ كَ رَ تَ  نْ مَ ** لَ  ةٍ ولَ دَ بِ  زَ فوْ تَ  لابٌ أنْ كِ  تْ ادَ أرَ 

 6يُؤمِنَ الضَبَّ الخَبيثَ مِنَ الَأكلِ  وَأَنْ  **يَترُكَ الوَحشَ وَحدَها  أَنْ  هابُّ رَ ى أبَ 

                                                           
 .‌14/2،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌صالكشّافينظر:‌الزّمخشري،‌أبو‌القاسم‌محمود‌بن‌عمرو،‌‌1
 (.،224ينظر:‌الآية:‌)الشّعراء:‌‌2
 (.‌67ينظر:‌الآية:‌)طه:‌‌3
 (.‌26ينظر:‌الآية:‌)يوسف:‌‌4
 .‌66/1-61،‌صمعاني النّحوينظر:‌السّامرّائي،‌فاضل،‌‌5
،‌، شرح ديوان المتنبي.‌والشُّويهات‌جمعُ‌شويهة،‌وهي‌تصغيرٌ‌للشاة،‌ينظر:‌البرقوقي،‌عبد‌الرحمن520،‌صديوانهينُظر:‌المتنبي،‌‌6

 .1195م،‌ص2014هنداوي،‌
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ع التّعلّق في هذا البيت الشّعريّ في كلمة "ربّها" "ربّها" بمرجعين ء في الها بدا تعل ق   فقد ،يتجلّى موض 
 "، وفيما يأتي فضل بيان:  1والشويهات ،" لاب  : هما ،اثنين

" هما:أول-  : الوجه قولان؛ وفي هذا على " لاب 

يف  الدّول ة ، ف كأنّه  بهذا ها وسيّد  هو أمير   رب  كلاب  أن  يكون  -أ ها الذي طمع بالفوز  والخ روج  على س 
ه ، فمكان هم معهم لأنهم كلاب؛ وبهذا يكون  الكلام  تحقيرًا وتوبيخًا، كما  رفض  أن  يترك  الوحش  و حد 

 . ب  ل خسّت هم   أنّهم لا ي أ لون  إلّا الض 

مة  والرّأفة، إذ  إنّ  ب  أن  يكون رب  كلا -ب ههنا هو الله جلّ جلاله ؛ وبهذا يخر ج  الكلام  مخرج  الرّح 
يف   م خوف  أن  يقتل هم الأمير  س  له  الله  تعالى رأ ف  ب قبيلة  كلاب  فأخرجهم من مكانهم، وأعادهم إلى أص 

نا ياق  إلّا أنّ الدّلالة  الأولى هي الظ   ،الدّولة . وقد ترجح الدّلالتان هه  هرى كما يرى الباحث؛ إذ  إنّ س 
.   :الق صيدة  وألفاظ  البيت  السّابق   ات" تدلّ على استحقار وه زء  ويه  | الش  | ر عي   "تركت 

حوش اة رفض  إلّا أن تعود كلاب  إلى حالها بين الو  ؛ أي  أنّ ربّ الشّ "ات  ه  ي  و  "الش   ىل  ع   ثانيهما:-
 احتمله الوجه السابق.   ويحتمل هذا الوجه ما ،وأ ل الضبّ 

ويظهر مجيء الوجهين مجيئًا سياقيًا صالحًا، خادمًا لمقصدية الشّاعر وم راده، فهما قريبان غير 
 متدافعين. 

(1-1-1-2) 

 لُ ليْ ا قَ يهَ فِ  المُقامَ  إنَّ فَ  ايَ  ** ـنالدُّ  هِ لكِ في هذِ صِ لينا نَ صِ وَ 

 2طانُ فيها كَما تَشوقُ الحُمولُ  **شاقَهُ القُط  نِهامَن رَآها بِعَي

ع  عدّة:  ها"ين  ع  "ب  الهاء في هو ف ، في هذين البيتينق  علّ التّ  ع  وض  م  أمّا   دّد بين  مراج    الم تر 

 : 3وفي هذا احتمالان ؛نيا"على "الد   -

                                                           
 .‌269/4،‌صمعجز أحمدراح‌إلا‌أبأ‌العلاء،‌ينُظر:‌ولم‌يذكر‌هذين‌الوجهين‌أحدٌ‌من‌الش1‌‌ّ
 .‌‌429ص‌ديوانه،ينُظر:‌المتنبي،‌‌2
،‌دار‌150/3،‌تحقيق:‌مصطفى‌السقا‌وآخرين،‌صالتبيان في شرحِ الدّيوانوقد‌أورد‌هذين‌الاحتمالين‌العكبري،‌ينُظر:‌العكبري،‌‌3

 بيروت‌-المعرفة



‌
46 

 

ببت البقاء  فيها كما يتمنّى أول نيا أح  ق  البقاء  مع معشوقه  ه ما: أنّك إذا رأيت  الدّنيا بع يون  الد  العاش 
خفًا منه، وجهلًا بحقيقتها، وغفلا عن الحكمة.  أينما حلّ وارتحل؛ وذلك س 

، فالم قيم   -أي حقيقتها-ما: أنّك إذا رأيت الدّنيا بعينها ثانيه د  عرفت  أنّها زائلة ، وأنّها لا تدوم  لأح 
ل  عنها، لا تبقى ولا تدوم لأحد.   فيها كالرّاح 

م ن"لى "ع   -
م  ها ها وجوهر  حقيقت   م  فيها وعل   ل  أمّ إذا ت  ، فنياهذي الد   ا ن  س  ، وذلك أنّه ان  س  الإن   أي   ؛1  ف ه 

، ويكون بذلك نها سواء  احلين ع  نيها والرّ أن سا    . بعين   لها ناظرا ب سواء  ناء    الزّوال  والف 

ما، فكما أنّ  - على المحبوبة ؛ أي  أنّ من يرى الدّنيا بع يون  الم حبوب ة  ي درك  ت مامًا التّشاب ه  في حال يه 
 . ا أحد  مهيولا يبقى بقلب ،راحل   الدّنيا في سا ن   ل  ك  المحبوبة  لا ت بقي على م قيم في قلب ها، كذلك 

لى الدنيا،  وهناك وجه   خر  وهو  أن  تك ون  الهاء  في "ر ها" م تعلّقةً بالم حبوبة ، والهاء  في "بعينها" ع 
وال ها كما تزول  الدّنيا، فلا يبقيان لأحد.  لم  ز   فيكون  الم عنى على هذا؛ من  يرى الم حبوبة  بع يون  الدّنيا ي ع 

صيدة، ولا يرى الباحث تنافرًا في الدلالات السّابقات، فكلّها جاءت  مجيئًا صالحًا يخدم سياق الق
 ومقصدية الشّاعر. 

(1-1-1-3) 

ياح   هاكَأَنَّ   2ى هازِمٌ وَمُنهَزِمُ ا وَغا شَ تَضرِبُها ** جَيْ  وَالر ِّ

  : 3بين  ثلاث ة  مراجع محتملة، وهي ها"في " أنّ  الهاء علّق الضميريتجلّى في هذا المثال الشعريّ ت  

 : ه  ول  ي ق  ة " ف  ر  ي  ح  ب  لى "الع   ة  د  ائ  ها ع  أنّ  -

ب م   ماؤ ها ش  فيء  و  ير ة  و ال ** غ ور  د   ل ولاك  ل م أ تر ك  الب ح 

 هما هازم والثاني منهزم. حد  أ   جيشين  ياح ك  تكون هذه البحيرة عندما تضربها الرّ  ذلكوب

                                                           
،‌التبيان في شرح الديوانأورد‌العكبري‌في‌شرحه‌أنّ‌رواية‌الواحدي‌كانت‌"بعينه"‌وبذلك‌فهي‌تعود‌على‌"مَنْ"،‌ينُظر:‌العكبري،‌‌1

 .‌150/3ص
 .‌93،‌صديوانهينُظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌337/1،‌صمعجز أحمدلم‌يذكر‌هذه‌الوجوه‌الثلاثة‌إلا‌أبو‌العلاء،‌ينُظر:‌المعرّي،‌‌3
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" في ق  لى "الطّ ة ع  د  ائ  ها ع  أنّ  -  : ه  ول  ير 

ب ها ** ف رسان  ب لق   باب  ت حس  م  و الط ير  ف وق  الح   ت خون ها الل ج 

" ههنا بمعنى "طريق الماء عند اختلاف الأمواج باب  تلك الطير عندما تكون  فكأنّ  ،"1إذا كانت "الح 
 بتأثير   يذهب   م  ز  نه  ومنها م   ،ه  بصيد   لها يظفر   فمنها هازم   ،فتضربها الرياح ،فوق الماء تريد الظفر

لك  خالي الوفاض   الريح   باب  تعني "فقاقيع الماء" فإنّ  ، يريد  أنّ كل  شيء  يس  طريق ه . أمّا إذا كانت  الح 
ب د  الماء  أبيض   . 2المراد  يصبح خفّة وطء الطّير، وإخفاء الحركة، ولهذا وصفهم بالب لق؛ كي يبدوا كز 

ويتخلّق من هذا البيت  موضع   خر  من تعلّق الضّمير، وذلك في الهاء في قوله "تحسبها"، فهي تحتمل 
"؛ أي  تحسب  الطير كالفرسان  الب لق وهي تصطاد، كنايةً عن خفّة حركتها، وبياض الرجوع    على "الطير 

باب فرسان "؛ أي  تحسب  الح  باب  لشدّة البياض، "وشبّه الموج  بر ب لق   ا ب لقًالون ها، أو أنّها تعود  على "الح 
.. ؛ لأنّ زبده  أبيض  الخيل 

3 ." 

" في قول   أنها عائدة   :ثالثها -  : ه  على "الموج 

ما ب ها ق ط م   ر  فيها و  ةً ** ت هد  ثل  الف حول  م زب د   و الم وج  م 

 الموج   حركة   يريد   ه  ، كأنّ اومنهزمً  ا؛ هازمً جيشين  - قسمين   ه  تجعل   وج  الم   ا تضرب  عندم   ياح  أنّ الرّ  أي  
بّما كانت  هذه  الو جوه  م تّسعة  الدّلالة  إلّا أنّ الم قصد  الم تعيّن منها واحد ، ويرى الباحث   ،ذهابها وإيابها ور 

 تقارب الوجوه الثّلاثة  في الرجحان، فلا يرى وجهًا أرجح  من  وجه . 

(1-1-1-3) 

 4فَوقَ الكَلامِ عالِهِ وَوَقعُ فَ  **مَلومُكُما يَجِلُّ عَنِ المَلامِ 

ع  التّعلّق  وأمّا   ظاهرين في الكلام، ين  اثن   ين  ع  رج  م   إذ  إنّها تتردّد  بين   ؛في "ف عال ه " ههنا فالهاء   موض 
  وهما: 

                                                           
 .‌‌91،‌صالعَرف الطيّب،‌ينظر:‌اليازجي‌1
 .490،‌صشرح ديوان المتنبيوأضاف‌الواحدي‌أنها‌قد‌تحتمل‌معنى‌فقاقيع‌الماء‌التي‌تطفو‌على‌السطح،‌ينُظر:‌الواحدي،‌‌2
.‌وقد‌أجمل‌العكبري‌ذلك‌496/3ص‌م،2004دمشق،-،‌دار‌الينابيع1،‌تحقيق:‌رضا‌رجب،‌ط.الفَسرينُظر:‌ابن‌جنّي،‌أبو‌الفتح‌عثمان،‌‌3

بقوله:‌إنّه‌شبه‌الطير‌وهي‌تنغمس‌بالماء‌بالفرسان‌المضطربة‌على‌ظهور‌الخيل،‌وشبه‌الموج‌ببلق‌الخيل‌عند‌اختلاف‌الأمواج،‌‌كله

 .‌67/4،‌صالتبيان في شرح الديوانينظر:‌العكبري،‌
 .‌483-482،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4
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ع  الأوّل  أمّا  ، ه  ما ل  ه  وم  ا ول  م  ه  لام  ك   وق  ف   ه  عال  أف   قع  الشّاعر؛ يريد  أنّ و   :أي   ،الملوم   علىالع ود المرج 
 . بشيء   ولا تتأثّر   ،يء  ها ش  ف  لا يوق   نافذة كالسّهام   ة  ي  اض  ه م  ال  أفع  ف  

 ابن   ب  ه  ذ   قد  ، و  لام  الك   وق  ف   ه  لام  فعل م   ع  وق   أنّ  وذلكعلى "الم لام "؛ في حين  أنّ المرجع  الثّاني يعود  
ما أقوى عليه ومه  ل   أنّ تأثير   ه أراد  هي الجراحات، فكأنّ  -بكسر الكاف-إلى أنّ "الكلام" ههنا  1طّاع  الق  

ى معنى ، ويتجلّ الأوّل   طر  ا للشّ قابل تمامً المعنى الم   يصير   ك  ، وبذل  باه  ما صاح  ه   ؛ إذ  راحات  من الج  
من  وأصعب عليه   أشقّ  ه  اعر يجلّ عن كلّ ملام  إلا لومكما؛ فإنّ ه أن الشّ في البيت مفاد   جديد  
ع، إضافةً إلى سياق القصيدة الذي يؤكّد حالة ، وبهذا يخرج الك لام مخرج التّحسّر والتفجّ اتراح  الج  

مّى   معقّبًا: ، إذ يقول 2الشّاعر، وما أصاب ه  من ح 

ليل   ذ راني و الف لاة   و جهي و اله جير  ب لا ل ثام   **ب لا د   و 

بّاً و  د  النا؛  خ  لى ا بت سام  ب ا بت سام   **ل مّا صار  و  ز يت  ع   ج 

ك  فيم ن أ صط فيه   رت  أ ش  ص  لمي أ ن ه  ب عض  الأ نام  ** و   ل ع 

دي صعب  م رامي ق م  فؤادي ** كثير  حاس   3قليل  عائدي س 

بيه    حبة ؛ فكأنّه  بهذا لا يريد  الاستغناء عن صاح  فالشّاعر  ينقل  تجربت ه في الحياة ، وي بيّن صعوبة  الص 
؛ فقد ي فهم منه أنّه متمسّك  اللذين  يراف قانه، والحقّ أنّ  هذا من مواطن  التّعلّق  المفضية  إلى اللّبس 

راح، فالمتنبي لا يركن  إلى أحد! ويلاحظ   ابأصحابه، وكذلك يحتمل  وجهً   خر وهو الاستعلاء على الج 
ي   نا أثر  التّعلّق المفضي إلى تعدّد الدلالة التي تتدافع  فيما سبق، ولعلّه  أم  ل  إلى الوجه  الباحث  هه 

  الأوّل. 

 

 

                                                           
 .‌‌1463،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والبرقوقي،‌142/4،‌صالتبّيان في شرح الديوانينُظر:‌العكبري،‌‌1
 .‌134/4،‌صمعجز أحمدينُظر:‌المعرّي،‌‌2
 .‌483-482،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3

 فَوقَ الكَلامِ عالِهِ وَوَقعُ فَ  **مَلومُكُما يَجِلُّ عَنِ المَلامِ 
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(1-1-1-4) 

راا قَدَمي إِلَي  1** وَكُلَّ عُذافِرٍ قَلِقِ الضُفورِ  هارَكِبتُ مُشَمِّ

ع  في    ، وذلك على النّحو  الآتي: ني  ن  ين اث  ع  رج  م   بي ن   في "إليها" هذا، تتردّد  الهاء  التّعلّق  موض 

" في بداي   عائدة  ها : أنّ هماولأ-  : ه  ول  في ق   صيدة  الق   ة  على "أمور 

د   ل  د  ي ب  ح  وار  ج   ن  ك  ** س   ر  مو أ   ن  ارى م  ذ  ع   ن  ذيري م  ع    ور  الخ 

ا شمّرام   ب     قد ر   اعر  أنّ الشّ  أي    نت  ك  وس   ه  ت  اب  ص  ي أ  ت  الّ  بار  الك   ور  م  الأ   لك  ت   ة  ه  واج  م  ا ل  عً سر  م   م جدًّ
 . 2ه  ح  وار  ج  

 : ق  اب  السّ  يت  الب   ي" ف3: أنها تعود على "هيجاوات  مايهثان-

مات  ه يجاوات  ع صر  ** ع ن  الأ سياف  ل يس  ع ن  الث غور   م بت س   و 

ر  أي أنّ   ب  ص  ت   م  تي ل  ى الّ ار  ذ  الع   ور  م  الأ   ك  ل  ت   ه  يواج  ل   -الحرب- اوات  ج  ي  ى اله  ا إل  شمّرً م   ب  ه  ذ    الشّاع 
،  .ه  ر  ي  ا غ  دً ح  أ   ث التّعلّق  ههنا هو تعدّ ولا يرى الباحث  تدافعًا في الدّلالة  فيما ور د   المرجع   د  ولعلّ باع 

 .بمرجعين اثنين ق  عل  التّ  ل  م  حتي ؤنث  الم   مير  الضّ  إذ  إنّ  ؛اللغويّ 

(1-1-1-5) 

 أَتَغلِبُ أَم حَياهُ لَكُم قَبيلُ  **حابُ فَقَد شَكَكنا وَيَهدَأَ ذا السَّ 

 4عَذولُ  لَهُ ماحِ فَها أَنا في السَّ  ** في سَماحٍ وَكُنتُ أَعيبُ عَذلًا 

نا في ع  التّعلّق  م  فهو  ""له   وأمّا الضّمير  الهاء  هه  ، وض  ين  اثنين  ه  على مرجع  ، ذلك أنّه حمّال  في ع ود 
 وهما: 

                                                           
.‌والعُذافرُ:‌البعيرُ‌الشديدُ،‌والضّفور:‌جمع‌ضُفر‌حبلٌ‌يشدّ‌على‌رحل‌الناقة،‌ومُشمّرا:‌مُجدًّا،‌ينُظر:‌ابن‌168،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1

 .140/2،‌صالفَسرجنّي،‌
 .‌236/1،‌صمعجز أحمدولم‌يقلْ‌بهذا‌إلا‌أبو‌العلاء،‌ينُظر:‌المعرّي،‌‌2
،‌معجز أحمد،‌والمعرّي،‌638،‌صشرح ديوان المتنبيوالبرقوقي،‌،‌142/2،‌صالتبيان في شرح الديوانوهذا‌مذهبُ‌العكبري،‌‌3

 .‌236/1ص
 .‌263،‌صديوانهُ ‌ينظر:‌المتنبي،‌4
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ل ة ؛ أي   أنّه  عائ د  ه ما ولأ   - و  ي ف  الد  وح  س  د  ان   :على الم م  م ا ك  د  ه ، ب ع  ود  لى  ج  ير  ع  ر  ي ل وم  الأ م  أن  الشّاع 
. اء  خ  ود  و الس  ث رة الج                                                  يعيب  اللائ مين  على ك 

اب     رط  ى الم  ل  ع  أنّ الضّمير  عائد   ماثانيه -  ح  ل ة  الس  لا  ه ، ؛"حياه " ب د   أن   :أي   أو على السّحاب نفس 
 . طاؤه  ع   ر  ث  ك  ي   ن  ى م  ل  ع   ين  م  اللائ   وم  ل  ي   ان  ا ك  م  عد  ، ب  ل  اص  و  ت  الم   ه  ائ  ط  ى ع  ل  ع   ر  ط  الم   م  و  ل  ي   ر  ع  ا  الش  

ة   اء  اله  إلى أنّ  1القطاع   ابن   وق د  ذه ب   "، ح  ى "الس  إل ع ائ د   اب  ح  السّ  وم  ل  ي   ار  ص   ر  اع  الشّ  ن  أ   وذلكاب 
 ريق.الطّ  ليه  ع   كدّر  ي   أن   ة  ي  ش  خ   اح  م  ي الس  ف   ه  اط  ر  لإف  

؛ لأنّ الشّاعر  ي رى  يل  الب اح ث  إلى الوجه  الأوّل  ، وي م  ولعلّ الوجه  الثاّني ومذه ب  ابن  الق طّاع  م تقاربان 
 :  الأمير  أهمّ وأفضل  م ن  السّحاب، إذ يق ول 

ما أ خشى ن بو   قيل  ** ع ن ط ريق   ك  و  ول ة  الماضي الص  يف  الد  س  و 
2 

ع  وي ت خل ق  ههنا   " موض  ع  تعل ق  الضّمير، وذ اك  "الكاف  لة التردّد  "كفي "ن بوّ   خر  من مواض  الم حتم 
عين  اثنين،   على النحو الآتي: وذلك بين  مرج 

 طر  ي الش  ف    ور  ذ  لا الم   يدة  ص  الق   سياق   من   عروف  الم   ،ة  الدّول   يف  س   وح  د  م  ها عائدة  على الم  أنّ  -
ذي لا الّ  قيل  الصّ  افذ  النّ  ولة  الد   يف  س   ك  ا؛ لأنّ أبدً  ريق  الط   عن   كلّ وتقعد  ت   أن   أخاف  ني لا اني؛ أي أن  الث  
 ا. و أبدً نب  ي  

؛ عنه   بار  إلى الإخ   وح  مد  الم   طاب  خ   من   ؛ وكأنّه  انتقل  3ق  اب  السّ  يت  في الب   على السّحاب   ائدة  ها ع  أنّ  -
ني حيط  ي   ولة  الدّ  يف  س   ي أنّ علم  في طريقي؛ وذلك ل   هما وفقدان  ير  والخ   المطر   لالى ك  ش  ني لا أخ  أن   أي  
: ب القائل  يّ ي الط  أب   عند   ر  عنى يتكرّ ذا الم  ، وه  ه  ل  فض  و   ه  خير  ب   ع   خر     في م وض 

نياي  دارًا * وأتان   يل  أنت  الم ن  ي ل  ف  ي ن  إن  تبوّأت  غير د 
4 

                                                           
شرح ديوان ،‌والبرقوقي،‌4/3،‌صالتبيان في شرح الديوانلم‌يقل‌أحدٌ‌بقول‌ابن‌القطاع؛‌بل‌اعتبروه‌من‌الغريب،‌ينُظر:‌العكبري،‌‌1

 .‌958،‌صالمتنبي
 .‌263،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌36/2،‌صمعجز أحمدينُظر:‌المعرّي،‌‌3
 .‌432،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4
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لى ع   ب  غل  التّ  ن  ع   عجز  ت   أن   ية  ش  خ   ر  ط  في الم   حيل  الر   ك عدم  من   أطلب   ني لم  عنى أن  الم   يكون    ذلك قد  
يء  ه ش  ف  وق  ي  لا ذي ال   ولة  الدّ  يف  س   ت  ، فأن  ريق  الط  

1 . 

 د  ؤكّ ذي ي  الّ  خير  الأ   جه  إلى الو   ي شير   يدة  ص  الق   ياق   أنّ س  ؛ إلاّ ق  ا سب  جه  ممّ و   ل  ك   رجّح  ا ي  م   ناك  ه   لعل  و  
 ياز  ت  نايا واج  الم   وض  على خ   عتاد  م   هو  ف   ،ماء  دّ  بالملوءً م   لو كان  و   ع  وض  م   لّ  في ك   ه ونفاذ  الأمير   ضاء  م  
 حول: الو  

طريف   واة  غ  ل  ش  ك  و 
بيل   **ت م نّى  2 ير ك  أ ن  م فر ق ها الس   ل س 

ثل  الع مق   م  يول   م ملوء  و  ر ت ب ك  في م جاريه  الخ  ماءً ** ج   د 

نايا ذا اع  إ ن  ما ي م ر  ب ه  الو حول   **تاد  الف تى خ وض  الم  ف أ هو 
3 

" ق  خر  عل  جلّى ت  وهنا يت   ويّ  كان  على الباح ث في قوله "مملوء  ، ما ي فضي إلى تخلّق  م شت رك  نح 
همة  في   : 4الآتيتشكيل  الدّلالة  وتلقّي المعنى، وذلك على الن حو  الإشارة  إليه  ههنا، لما له من  س 

؛ وذلك من وجهين   ها:أول-  : ين  اثن   النّصب 

ل وءً  -أ  . ه  زت  اجت   ؛ لكنّك  ها الأمير  بالدّم اء  ذلك الوادي العميق في طريقك أي   اعلى الحاليّة، أي  م م 

،  خر   شيء   أو أي   جارةً ح   وليس   ،ماءً د   امملوءً  كان   ، أي  أنّ ذاك الوادي العميق  مييز  على التّ  -ب
 ناك. ه   ت  تي كان  الّ  اقعة  الو   دة  على ش   لالةً د  

رّ؛ وذلك   ثانيها:- ، أي  الع   ن  ة م  على البدليّ  الج   امملوءً  كان   ه  واتّساع   ه  مق  ذاك الوادي على ع   أن   مق 
 .  ه  ت  عاد  ها ك  ياز  اجت   ن  م   مكّن  ت   مير  الأ   ، ولكنّ حول  والو   ماء  من الدّ 

"، أي  خبرً  يكون   فع؛ بأن  الرّ  ثالثها:-  ه  اجتاز   الأمير   ولكنّ  ،ماءً ووحلًا مق مملوء  د  الع   أن   ا لر "مثل 
.                                                     ولعلّ 5بار  الإخ   مخرج   لام  الك   ج  ، وعلى هذا يخر  ه  بهمّت  

وه   ، صف  الو   مخرج   فيه لام  الك   يخرج   ،صبالنّ ، الأوّل   جه  الو    أن  ، إلاّ جحان  السّابقة تتفاضل  في الرّ الو ج 
                                                           

 .‌958،‌صشرح ديوان المتنبيوهذا‌مذهب‌البرقوقي،‌ينُظر:‌البرقوقي،‌‌1
التبيان في شرح ‌،‌والعكبري،664/2،‌صالفَسرالشّواةُ:‌جلدُ‌الرأس‌وجمعها‌شَوى،‌والغطريف:‌السيّد‌الكريم،‌ينُظر:‌ابن‌جنّي،‌‌2

 .‌5/3،‌صالديوان
 .‌‌263،‌ص‌ديوانهُ ينُظر:‌المتنبي،‌‌3
 .36/2،‌صمعجز أحمدوقد‌ذكر‌أبو‌العلاء‌المعري‌هذه‌الوجوه‌دون‌شرح‌وتبيان،‌ينُظر:‌المعرّي،‌‌4
 ،‌وقد‌ذكر‌الرّفع‌والخفض.5/3،‌صالتبيان في شرح الديوانينُظر:‌العكبري،‌‌5
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؛ نياالثّ  جه  إلى الو   ويميل  الباح ث   ،بار  الإخ   خرج  م   لام  الك   فيخرجان   الآخران   ا الوجهان  وأمّ  ر  ، وهو  الج 
 الأمير، فكان   جاعة  ش   زادت   الأمر   عوبة  ص   لّما زادت  ك   ه  إن   إذ   ؛ماء  بالدّ   امملوءً  كان   ه  عمق  لأنّ الوادي ب  

 ا.ناي  الم   م عتاد  على خ وض   فهو ،الأمير   به   ما يمر   ادي أهون  ذاك الو  

(1-1-1-6) 

 الَأروَعا فَطِنَ الَألَدَّ الَأريَحِيَّ  ** ـالحازِمَ اليَقِظَ الَأغَرَّ العالِمَ ال

قٌ ما جَمَّعا ** هُ ــنَّ الزَمانِ لِأَ نَفسٌ لَها خُلُقُ   1مُفني النُفوس مُفَرِّ

بمرجع ين اثنين ظاهرين في الك لام؛ فالزّمان  هو المرجع الأوّل والأقرب، كما "لأنه " ت تعل ق  الهاء  في 
، و  فقًا لما ي أتيأنّها تحتمل  التّعل ق  بالممدوح  الذي ذكر صفاته في البيت  السّابق   : ذلك و 

دوح  تعود  على  أن   -  ، ويتخلّق  والفناء   فريق  التّ  من   الزّمان   ه  ما يفعل   ه  تشب   ؛ أي  أنّ نفس  الممدوح  الم م 
على شدّة  ؛ دلالةً من خير   ه  جمع  ما ي   تفرّق   الممدوح   س  ف  ن   : أنّ أولهمان؛ ااثن ن  اعنيم   رجع  هذا الم  من  
 كلّ  أتعب   ه  ؛ بمعنى أنّ شيء   في تفريقها لكلّ   فو؛  تفني النّ  الممدوح   س  نف   أنّ  وثانيهما:ه. ود  وج   ه   رم  
ه  مفني ه  ، أو أنّ على مجاراته أحد   فلا يقدر   ،ه  ومن بعده بسخائه وجود   ،حوله   من   بالقتل؛ يريد نفس 

 أعداءه.  

عليهم، وكذلك  والقضاء   ا؛  النّ  فريق  ت   ه  من عادت   مان  الزّ  أن   ؛ أي  مان  الز   العود  على حتمل  ي    ما -
، وقد ي حمل  هذا الوجه  محم ل الذّم، أو أنّه  "من المدح  هله لأعدائ  يفعل الممدوح في تفريقه لماله وقت  

ن ل ق  الزّمان  من طبعه  الإفناء والغدر، ولكنّ هذه الدّلالة 2غير  الح س  إلّا  -على احتمالها-"، ذلك  أنّ خ 
 .  أنها بعيدة  عن مقصد  الشّاعر 

بين الوجهين  لا تنافر  ه  ههنا أنّ  الباحث  ويلاحظ   ،3والحقّ أنّ شرّاح الديوان  ذكروا الوجه الأوّل  
، واتّساقًا أجلى ذي يرى فيه  الّ  الأوّل ه  إلى الوج ميل  ي   كما أنّه   ؛السابقين بةً أظهر   مع سياق   مناس 

 .صيدة  الق  

 

                                                           
 .396/2،‌صلفَسر.‌والأريحيّ:‌الذي‌يرتاح‌للكرم،‌والأروع:‌الذي‌يروعك‌جمالهُ،‌ينُظر:‌ابن‌جني،‌ا118ص،‌ديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 ،‌فقد‌اكتفى‌ابن‌جني‌بهذه‌العبارة‌في‌شرح‌البيت.‌398/2،‌لفسرينظر:‌ابن‌جني،‌ا‌2
 .‌116،‌صالعَرف الطّيّب،‌واليازجي،‌‌61/2معجز أحمد،ينُظر:‌المعرّي،‌‌3
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(1-1-1-7) 

 قَتيلُ  هِ ـــفيشَفَت كَمَدي وَاللَيلُ  **قيَةا لَقيتُ بِدَربِ القُلَّةِ الفَجرَ لُ 

 1بِها وَالشَمسُ مِنكِ رَسولُ  تِ ــــثبَعَ  **عَلامَةٌ  هِ يـسنَ فا كَأَنَّ الحُ وَيَوما 

 يتجلّى في هذا المثال الشّعري موضعان اثنان من تعلّق الضمير بمراجعه الظّاهرة، وهما: 

ع  التعل ق  الأوّل في هذين  - "أمّا موض  الّتي تحتمل  الع ود  على مرجعين   البيتين  فهو الهاء  في "فيرره 
أنّه  أفضى إلى اتّساع  في الدلالة  تقدّماها، والحق  أنّ هذا التعلّق لم يفض  إلى تدافع  في المعنى؛ إلّا 

د  كان قتيلا ة  لّ الق   في درب   الليل   أن   وذلك؛ الدّرب   بين المرجعين، فالظّاهر  أنّ "الهاء" تعود  على ، وم قص 
نا ذهاب  كمده ؛ إمّا لأن لّة ، أو أالشّاعر  هه  نّه  وصل  إلى ممدوحه  الأمير سيف  ه وصل  غايته  درب الق 

، فكان الفجر  هو ل قية الأمير  الدّولة  ف  .2ي هذا الموضع 

 إذ   ؛لا محالة   تيلا، وهو كائن  ق   كان   الليل في الفجر   أن   :؛ أي  جر  الف   كما قد تعود  "الهاء " كذلك  على 
، فالممدوح عنده كالفجر وكرها ،اني طواعيةً هاب الثّ يعني ذ   لول الأوّل  ح   إنّ  ، ولعلّ هذا ما أراده  الشّاعر 

  قتلت برؤيته الهموم والأحزان. 

ع  التّعل ق  الثاني فهو  "التّاء " في "بعث - "رأمّا موض  ، والتي تحتمل  العود  على مرجع ين اثنين، أوله ما ت 
؛ وذلك بفتح قًا في التأنيث والإفراد، وثانيهأن  تعود  على المحبوبة ؛ وذلك تطاب ما أن تعود  على الممدوح 

" تطابقًا في التذكير والإفراد، وهذا التعلّق أفض  : ى إلى تعدّد المعنى وفقًا لما يأتيالتاء "بعثت 

، وقد كان إليك وإشارةً  ،منك فكان علامةً  ،في هذا اليوم سن  ؛ أي  بعثت  الح  3حبوبة  الم  على  العود   -
د  ههنا أنّه  ستكونين أنت! كانت هذه رسولك فكيف   ؛ فإن  مس  منك أن تكون الشّ  رسول   أجمل   والمقص 

، دونهما، وذلك أنّها تخفى على الجميع 4شبّه علامة  النّصر على الأعداء بعلامة  بين المحبّ وحبيبه
 فبقي الممدوح سيف الدولة عالمًا بهذه العلامة ، فهو الحبيب. 

                                                           
 .‌356-355،‌صديوانهُُ ‌ينظر:‌المتنبي،‌1
 .‌336/3،‌صمعجز أحمدقال‌أبو‌العلاء:‌ربّما‌لم‌يرد‌حقيقة‌الفجر،‌وإنما‌أراد‌نيراناً‌أوقدها‌سيف‌الدولة‌بدرب‌القلُةّ،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
 ،‌وغيرهما.‌370،‌صالعَرف الطيّب،‌واليازجي،‌1417،‌صشرح ديوان المتنبيوهذا‌مذهب‌الشرّاح،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌3
 .‌337/3،‌صمعجز أحمدينظر:‌المعرّي،‌‌4
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" أيّ الممدوح   العود  على - ظلم ليلي الم   ، فقتلت  بالشمس رسولًا  ولة  الدّ  سيف   ا الأمير  ه؛ أي  "بعثت 
سنه، ه وح  مال  ج   علامة   أنت   الذي كنت   الحسن   فيه، وبزغ فجري بفضلك، وهذا هو اليوم   الذي كنت  

 هذا الوجه؛ إذ يقول:  وردلي الباحث   هو ما دفع   اللاحق   البيت   ولعلّ 

ق   ول ة  ا ثّار  عاش  يف  الد  ما ق بل  س  ند  الظ  ** و   لام  ذ حول  و لا ط ل ب ت ع 

وأن يجعل  ،يثأر   أن   عاشق   لكلّ  ا الطريق  ا فاتحً فقتله ثائرً  ،فهذا الأمير الذي ثأر من الليل المظلم
 فعل سيف الدولة هذا، فهو:  صيرا، ولا عجب أن  ليل العاشقين ق  

ل ك ن ه  ي أتي  لّ  غ ريب ة  و  ت هول   **ب ك  لى است غراب ها و   ت روق  ع 

 

(1-1-1-8) 

 1الكَلِمُ  ندَهُ ربِ تُنسى عِ مِنَ الضَّ  ىفَتا  **قيقٍ فَأَحنَثَهُ آلى الفَتى اِبنُ شُمُشْ 

ع  و  ه "الضّمير  الهاء  في  النّظر  في هذا البيت   موض  ، وه ما الفتى، "عند  ، فقد تقدّمها مرجعان  ظاهران 
 وفتًى، وبذلك يتردّد  المعنى بينهما بين  قولين اثنين: 

م شقيق أولهما: م ه   كون المعنى بهذا أنّ يو  ،الفتى؛ أي  ابن ش   سيف  الأمير   من شدّة ضرب   ي  س  ن  ق س 
 . مينه  ي  و   ه  لام  ك   اه  س  أن   ه  ل   عرّض  ذي ت  الّ  ب  ر  الضّ  فإنّ  ذلك، وبالدّولة  

                                                           
التبيان في شرح .‌وشمشقيق:‌بطِْريقُ‌الرّوم،‌وآلى:‌حلف،‌والحنث:‌إخلاف‌اليمين،‌ينظر:‌العكبري،‌419،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1

 .230/4،‌صالديوان

 قَتيلُ  هِ ـــفيي وَاللَيلُ دشَفَت كَم **قيَةا لَقيتُ بِدَربِ القُلَّةِ الفَجرَ لُ 

 بِها وَالشَمسُ مِنكِ رَسولُ  تِ ــــثبَعَ  **عَلامَةٌ  هِ يـسنَ فا كَأَنَّ الحُ وَيَوما 

 
 التاّء

 تَ‌ تُ‌
 الممدوح الشّاعر
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 لام  ي نسى الك   ولة  الدّ  يف  في حضرة س   :وبهذا يكون المعنى ،سيف  الدّولة   فتىً؛ أي  الممدوح   :ماثانيه
 . ب  ر  الض  من   عنده  ما يلقون   ة  من شدّ 

ويرجّح الباحث  الوجه يحتمل التردد بين المرجعين السابقين،  الكلام   إنّ  إذ   ؛ههنا وربما جاز الوجهان  
الثّاني، ففيد زيادة ليست في الأوّل، ذلك أنّ هيبة سيف الدولة ت نسي المرء كلامه وي مينه، أما الضّرب 

 فمن شأنه أن ي نسي الجميع، وبذلك فالوجه الثّاني أجلى وأعلى. 

(1-1-1-9) 

 مِنهُ في مَسلَكٍ سابِلِ  جَرَتْ  **أَيُنكِرُ خَدّي دُموعي وَقَد 

لُ دَمعٍ جَرى فَوقَ  لُ حُزنٍ عَلى راحِلِ  ** هُ ــأَأَوَّ  1وَأَوَّ

لك   ، والمس  ، وه ما الخد  ائل ها النّحويّة مع الضّمير  عين يتّفقان  وف ص  كر  لمرج  والهاء  في "فوقه " تقدّمها ذ 
  السابل، وقد تتّسع  الدّلالة بين وجهين اثنين: 

مع الجاري خدّه للدّ  إنكار   من   يريد  الاستفهام   -خدّ الشاعر- دّيخ   وق  ف   الخدّ؛ أي  الع ود  على  -
 زن له. على ملازمة الح   تعجّبا من إنكاره، فهذا ليس أوّل دمع  يسيل  حزنًا، وهذا دلالة  عليه؛ م  

ر ، كثير  مرور الدّمعق ذاك المسلك السابل  فو   المسلك؛ أي   الع ود  على - ، وبهذا ي كون  تعجّب الشّاع 
 ه المعهود  فلماذا تنكر دموعه فيه؟ دمع   هذا المسلك السابل، فهذا طريق  حول 

الباحث  يرى الوجه الأوّل أجلى وأظهر؛ لمناسبته سياق  ن ههنا، ولكنّ يوربّما كان الوجهان راجح
د  القصيدة، وإنكار الخدّ للدّموع أقوى من إنكاره للمسلك، وهذا  أمّا باعث  التعلّق ومردّه ، و الشاعر مقص 
 هنا فهو تعدد المرجع اللغوي وتطابقهما في التّذكير والإفراد. 

(1-1-1-10) 

 لَولً سَمِيُّ سُيوفِهِ وَمَضاؤُهُ ** لَمّا سُلِلنَ لَكُنَّ كَالَأجفانِ 

 2حتِقارٍ ذاكَ أَم نِسيانِ ا أَمِنَ  **حَتّى ما دُرى  هِنَّ ـــخاضَ الحِمامَ بِ 

                                                           
 .‌269،‌ص، ديوانهُ ينظر:‌المتنبي‌1
 .‌414،‌صنفسُهُ ينظر:‌‌‌2
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؛ ولقد   ، والأجفان  نّ"، بين مرجعين اثنين، فث م  السّيوف  تباي نت  الدّلالة  في مرجع  الضّمير  الواقع  في "به 
أنيث  والجمع، ولذلك احتمل  هذا التركيب  عود  الضّمير  في "بهنّ" على مرجعين متطابقين معه في الت

فقا لما يأتي  : وذلك و 

ي وف  ا - دوح  خاض1لس  يات   الموت   ؛ أي  أنّ الم م  يوف  الم اض  ذاك  أحتّى م ا ع رف   ،والمعارك بالس 
ونه في الحرب لشجاعته وبسالته ي  ك  ه  ل ه ، أم  أن ه  ن س  اد  د  نه  للم وت  لاست ع   ؟ احت قار  م 

يسلّ  ها دون أن  خاض   ه  فكأنّ  ،-بيت السيف-بالأجفان  والمعارك   الموت   خاض   ه  ؛ أي  أنّ الأجفان   -
لسيوف الأنه لا يحتاج  ؛يسلّها أن   ي  س  ه ن  سلّها، أو أنّ  ، وقدرته على هزمهم دون  ا لأعدائه  احتقارً  ؛هسيوف  
 تال. لق  في ا

"؛ ولعلّه  في 2ي ذكر أنّ ابن  جنّي علّق على هذا البيت قائ لًا: "بالغ  في المدح  حتى كاد ينقلب  هجاءً 
يخرج الكلام مخرج السّخرية والهجاء، فكأنّه إيماء بضعف أنّ هناك  احتمالًا دلاليًا أن  إلى هذا يومئ 

مام بأجفان السيوف! والحقّ أن الباحث لا يتّفق مع قول  ابن جنّي؛  الأمير؛ فمن ذا الذي يخوض الح 
، وذلك أنّ الأبيات اللاحقة   وإن  كان قد ا تفى تؤكّد  أنّ علاقة  في تعليقه ذاك بالإيماء دون  الإبداء 

ها: المتنبي بسيف   ولة  كانت  على أشدّ    الد 

ل ر  عن مداه  في الع  ع ى ف قص   * أهل  الزّمان  وأهل  كلّ زمان   ىوس 

ه  * أنّ السّروج  مجال س  الف تيان  ت   ذوا المجال س  في الب يوت  وعند   خ 

المديح فقط،  ولعلّ في الوجه  الثاني دلالةً لا يحتمل ها الوجه  الأوّل؛ إذ إنّ الكلام  فيه  خرج مخرج   
أمّا الوجه  الثاني فيدل  على مدح  واحتقار  للأعداء؛ وهذه صورة لا يملكها كلّ الم لوك، واتّساع الدّلالة 

د  مراجع  الضّمير  خاصّةً.   ههنا  ت  من أثر  التعلّق  في الكلام  عامّةً، وتعد 

(1-1-1-11) 

 بُخلٌ وَلً جَورٌ وَلً وَجَلُ  **بَل لً يَحُلُّ بِحَيثُ حَلَّ بِهِ 

                                                           
 .‌1613،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌530/3،‌صمعجز أحمدوهذا‌مذهبُ‌الشّراح،‌ينظر:‌المعري،‌‌1
 .‌636/3،‌صالفَسرينظر:‌ابن‌جني،‌‌2
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 1فَيَعتَدِلُ  ذَكَرناهُ طَنَبٌ  **محُ أَدرَكَهُ مَلِكٌ إِذا ما الرُّ 

ع  التّعلّقأمّا     ، فقد يكون: ين  اثن   ين  ع  رج  "، فالهاء  تتردّد بين م  ه  "ذكرنا في موض 

ول ة  إذ ا ذ   ر اسم ه اعتدل   :؛ أي  2ملك   - د  الد  وح  ع ض  د   الرّمح المعوجّ.  أنّ الم م 

 الرّمح المعوج إذا ذ  ر في حضرة الأمير استقام واعتدل.  أنّ  :؛ أي  الرّمح   -

، إلّا أنّ الوجه الثاني فيه ، والمعنى فيهما كما يرى الباحث  ملتقيان  غير متدافعين  والوجهان  واحد 
 وّل، وهو المبالغة  في المديح.  غرابة وفرادة، فتغلب  كفّته الوجه  الأوّل؛ إذ  فيه زيادة ليست  في الأ

(1-1-1-12) 

 كَرُمنَ مِنَ الحِرانِ  يتُ وَإِنْ خَشِ  **لَ حَتّى انَنا وَالخَيْ فُرسَ  طَبَتْ 

 غَدَونا تَنفُضُ الَأغصانُ فيها ** عَلى أَعرافِها مِثلَ الجُمانِ 

 3كَفانيياءِ بِما نَ مِنَ الضِّ ئوَجِ  **الشَمسَ عَنّي  نَ ــحَجَبفَسِرتُ وَقَد 

"وأمّا  ع  التّعلّق في "حجبن    ، ظاهرين في الكلام: مترددة بين مرجعين اثنين، فالنّون  موض 

 قد حجبت الخيل عني الشمس بمسيرها غدوةً، فلا يصلني منها إلا ما يكفيني.  :الخيل؛ أي  هما: أول

ان؛ أي   ثانيهما: ني من ي ما يكفإلاّ  مس، فلا يصلني شيءي الشّ عنّ  حجبت   الأغصان   أنّ  :الأغ ص 
 أوراق الأشجار.خلال ما تسمح به 

، إلّا أنّ الوجه  الثاني أليق ن، فلا تدافع  في الدّلالة بين  الوجهين السابوالمعنيان كما يظهر متقاربا قين 
سياق  القصيدة ، وفيه  زيادة  م عجبة ؛ فتلكم  الأغصان  الّتي منعت  عنه  الشّمس، رسمت  عليه من ذلك ب

 ، في صورة فريدة  من فرائد  أبي الطّيب  المتنبي: ذهبيّة م عجبةً  اء  دنانير  الضي

 وألقى الشّرق  منها في ثيابي ** دنانيرًا ت ق ر  من  الب نان  

                                                           
 .‌303/3،‌صالتبيان في شرح الديوان.‌والطّنبُ:‌الاعوجاجُ‌بالرمحِ،‌ينظر:‌العكبري،‌547ص‌ديوانهُُ،ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌597،‌صالعَرف الطيّبوهذا‌مذهب‌اليازجي،‌ينظر:‌اليازجي،‌‌2
 .338/4،‌صمعجز أحمد.‌والحِران:‌عيبٌ‌في‌الخيل،‌وهو‌أن‌تقفَ‌ولا‌تنبعث،‌ينظر:‌المعرّي،‌541،‌صديوانهُُ ‌ينظر:‌المتنبي،‌3
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، بدنانير  لا يمكن مسّها باليدين  . 1فشبّه الضياء  المتساقط عليه  من الشّمس 

(1-1-1-13) 

 أَلصَقَ ثَديِي بِثَديِكِ الناهِدْ  **وَأَعِدها فَحَبَّذا تَلَفٌ  عُدْ 

رِ البارِدْ مِنَ الشَّ  **بِما يَشِحُّ بِهِ  هِ ـــيوَجُدتَ ف  2تيتِ المُؤَشَّ

د  المعنى الم فضي إلى اتّساع  ع  التّعل ق  هذا مثال  مبين  عن أثر  التّعلّق  في الكلام  في تعد  وموض 
ع  التّدب ر  فيه استشراف  الم "؛ إذ  ث مّ أربعة الدّلالة ، وموض  راجع  الم حتمل ة  لع ود  الضّمير  الهاء  في "فيره 
   : ل ة، وفيما يلي فضل  بيان   مراجع  م حت م 

،3فالتّل - ط يفها، ؛ ج دت  في التّلف  ب وبة  و  : يا خيال الم ح  -ك تبصاح   ن  أوك ،دت  في تلفيقد ج   أي 
 . صال  رب والو  عندي من الق   ب  حب  الم   لف  في هذا التّ  ل  تبخ   -المحبوبة

،الإلصاق - ، وهذا المعنى واحد   جدت  في إلصاق ثديينا حتى كأنّا شخص   :أي   ؛ ج دت  في الإلصاق 
 . ر  الشّاع   د  قص  عن م   اعيدً قد يكون ب

 . ه  بخل ب  وت   ح  ش  ت  حبوبة وكانت الم   ،اهد  ديك النّ دت  في ث  ج   :أي   ؛ جدت  في الثّدي،ديالثّ  -

،الخيال - ، فحصلت  الم   ف  ي  ط   في بقاء   دت  ج   :أي   ؛ ج دت  في الخيال  منه على  حبوبة أيها الخيال 
المحبوبة به، وقد ي ستغرب مخاطبة الشاعر للخيال حتى يؤتى  التقبيل من الثغر البارد الذي تبخل  

 على قوله في تبيان فضله:

 راقد  أزائر  يا خيال  أم  عائد  * أم  عند  مولاك أنني 

ل ت   ب ما ف ع  د  الف ضل  ر  د   ** لا أ جح  لًا و لا واع   ما ل م ي ك ن فاع 

ما  يال  و صال ه  ناف د   **لا ت عر ف  الع ين  ف رق  ب ين ه  لٌّ خ   4ك 

                                                           
 .‌2049،‌صشرح ديوان المتنبيينظر:‌الواحدي،‌‌1
 .‌1170/1،‌صالفَسر.‌والشّتيت‌والمؤشّر:‌الثغر‌المتفرّق‌المتسّق‌على‌سطر‌واحد،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌551،‌ص، ديوانهُ ينظر:‌المُتنبّي‌2
 .566،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والبرقوقي،‌1711/1،‌صالفَسروهذا‌مذهب‌ابن‌جني‌والبرقوقي،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌3
 .551،‌صديوانهُُ ينظر:‌المُتنبّي،‌‌4
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عًا  خر  في شرحه ، وذلك أنّ الهاء  تعود  على "غشية "   ةالمذكور  1وقد  ذكر  أبو العلاء  المعري مرج 
د   قت  * فجئت ني في خلال ها قاص  ية  ل ح  : ليس  كما ظن  غش   في البيت السّابق 

للخيال  بالعودة؛ كي يعيد الغشية التي كانت بالشاعر، ذلك أنها جمعت   فيكون  المعنى بذلك طلبًا
 .  بينه وبين محبوبته ، وإن  كان فيها تلف  النّفس 

ويميل  الباحث  إلى الوجه  ، ها على بعض  بعض   ويرجح   ،ينهاتتفاضل فيما ب ابقة  السّ  جوه  الو   ولعلّ  
، ومذهب أبي العلاء قريب  جدًا من  ؛ فإنّ ذاك الخيال هو ما أشعل في الشّاعر فتيل  الشّوق  الرّابع 

د المراجع اللغوية وتطابق الفصائل النحوية.  فإنّ مرد  التعلّق ههنا وباعثه هذا، كذلك  هو تعد 

(1-1-1-14) 

 ذا يَحمَدُ الداءَ العُضالً وَمَنْ  **وا بِذَمّي المُتَشاعِرينَ غَرَ  رى أ

 2نَعَم إِذا شِئتُ اِستِفالً :فَقُلتُ  **هَل يُبَلِّغُكَ الثُرَيّا  واــقالوَ 

م  ضميرًا قد تقدّم ه مرجعان  اثنان، فالواو  في "قالوا" تحتمل  الع ود  على غير ث   يظهر  في هذا البيت  أن
 : ، فقد يكون  ع   مرج 

م تك  الثريّا؟ فقلت  ريتشاع  الم   - د  تبلغني خ  : هل  س  ر  سّاد  قالوا منكرين  على الشّاع  ن؛ أي  أنّ أ ولئك  الح 
 أعادني إلى موضعي الأصلي وهو فوقها.  -وهي الثّريا-لهم: نعم؛ فإنّي إن  نزلت  عن منزلتي 

لالة  . 3هذا القول، ويكون المعنى ههنا على الاستئناف قالت   ا؛  النّ  ؛ أي  أنّ النّا؛   -  وبذلك تكون د 
الوجه  الأوّل  تبيانًا لذمّ المتشاعرين للشّاعر، ويخرج  الك لام ف يه مخر ج  الإخبار  والإنكار، فهو يخبر عن 
د  النّا؛  له   حالهم، وينكر قولهم ذاك. أما الوجه الثّاني فاستئناف  على الكلام، وفيه دلالة  على حس 

هم، ولعلّ  حسد أيضًا على مكانته، وليس الوجه  الأوّل أظهر من الثاني؛ إذ فيه   المتشاعرين وحد 
 تخصيص للمذكورين صراحةً.

 

                                                           
 .‌376/4،‌صدمعجز أحمينظر:‌المعرّي،‌‌1
 .141،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌152/2،‌صمعجز أحمدوقد‌ذكر‌هذا‌أبو‌العلاء‌المعري،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌3
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 (1-1-1-15) 

 فَزِعتُ فيهِ بِآمالي إِلى الكَذِبِ  **طَوى الجَزيرَةَ حَتّى جاءَني خَبَرٌ 

 شَرِقتُ بِالدَمعِ حَتّى كادَ يَشرَقُ بي **حَتّى إِذا لَم يَدَع لي صِدقُهُ أَمَلاا 

 1وَالبُردُ في الطُرقِ وَالأقَلامُ في الكُتُبِ  **في الَأفواهِ أَلسُنُها  هِ ــبِ  تَعَثَّرَتْ 

ع  التّعلّقو  "الهاء في  ههنا هو موض  عين  اثنين، ه ما:  ،"به   والع ود فيها يحتمل  مرج 

 يتناسب   و  ه، وهه وشدّت  لهول   وامتنع الكلام   ،نبسببه الألس   ت  تعثّر  ؛ أي  أنّ هذا الخبر  الجليل  2خبر   -
 الثاني.  في البيت   ه  صف  مع و  

؛ أي  أنه تعثّر  بالدّ  -  ، كان  صيبة  والم   ر  ب  الخ   ل  و  من ه   به   يشرق   الدّمع   لشدّته، فحينما كان   بالدمع   مع 
 لسن تتعثّر به الأفواه. للأا مع عاقدً هذا الدّ 

 فلا تدافع  بين الوجهين السابقين. قريبة،  لالة  الدّ  اء  بقاللغوي مع  رجع  الم   غيّر  ت   ههنالاحظ وي  

(1-1-1-16) 

 3الجُيوشُ الخَضارِمُ  هُ ــعَنوَقَد عَجَزَت  **يُكَلِّفُ سَيفُ الدَولَةِ الجَيشَ هَمَّهُ 

ويّة مع الضّمير، وتلكم   أمّا الهاء  في "عنره " فقد تقدّمها ذكر  لثلاثة  مراجع  تتّفق  في فصائ لها النح 
فقًا لما يلي:   الوجوه  تتلاقى في دلالتها ولا تتجافي، وذلك و 

 . العظام   يوش  الج   ه  ومقارعت   ولة  الد   يف  س   ر  ه  ق   عن   زت  ج  ع   ولة ؛ أي  قد  يف  الد  س   -

 . ه  مّ  ه   كلّفه  من  ي   لأنّ الأمير   ؛ظام  الع   يوش  الج   يش  هذا الج   عن   ت  ز ج  ؛ أي  قد ع  ش  ي  الج   -

                                                           
 .433،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
‌،‌وغيرهم.‌566/3،‌ص، معجز أحمد،‌والمعرّي88/1،‌ص، التبيان في شرح الديوانهذا‌مذهبُ‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري‌2
 .385،‌صديوانهُُ ر:‌المتنبي،‌ينظ‌3
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همّه مما لا  وهمّته، وكذلك هذا الجيش؛ فإنّ  مّ الأمير  ه   عن إدراك   يوش  جزت الج  مّ؛ أي  ع  اله   -
 . 1يدرك، لذلك كان تكليفًا

، لذلك كان المعنى واحدًا، وإن  كان هناك تباين  ب ق  أنّ مقصد  الشّاعر هو مدح  للأم ير  ويظهر  ممّا س 
 في الدلالة، وذلك يظهر من خلال سياق الأبيات: 

ه   ند  ن فس  ند  النا؛  ما ع  ي طل ب  ع  م   **و  راغ  ذ ل ك  مالا ت د عيه  الض  و 
2 

ههنا هو  ابقة، ، وباعثه  السّ  جوه  وي لاحظ تباين الدّلالات في الو   ،مالتعلّق في الكلا ه  وهذا ما يخلّق  
 واحتمالها.  ة  اللغويّ  ع  راج  د الم  تعد  

(1-1-1-17) 

 فَسَمعاا لِأَمرِ أَميرِ العَرَبْ  ** فَهِمتُ الكِتابَ أَبَرَّ الكُتُبْ 

رَ الفِعلُ عَمّا وَجَبْ  وَإِنْ  ** هِ ــبِ ا ا لَهُ وَاِبتِهاجا عا وَطَوْ   3قَصَّ

ع  م  وفي هذا ال بغير  مرجع  ل غوي يحتمل ه  السّياق، وكلاهما ظاهر  في "به "  الهاء  في  تتعل ق  وض 
 : 4الكلام، وه ما

 ر  أم   الشّاعر   طيع  ي  من الأمير  سيف  الدّولة،ل  وص   يذبالكتاب الّ  ابتهاجًا وفرحةً  ؛ أي  تاب  الك   -
 . ل ه   وي سمع   الأمير  

.  سمع  يو  ،أمرهالشاعر   طيع  ي ؛ أي  ابتهاجًا بالأمير  ب  ر  الع   أمير   -  له ما يريد 

لالة  الابته ه  الأمير، وفي الوجه الثا اج  في الو جه  الأوّل  هي ك تاب  وبذلك ت ك ون  د  ني يكون  الأمير  نف س 
 الابتهاج، فلا ت دافع  بين  الدّلالتين.  هو سبب  

 

                                                           
 ،‌وغيرهم.‌401،‌صالعَرف الطيّب،‌واليازجي،‌392/3،‌صالفَسروهذا‌مذهبُ‌الشّراح،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌1
 .485،‌ص، ديوانهُُ ينظر:‌المتنبي‌2
 .437،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
 .‌593/3-592،‌صمعجز أحمدذكر‌أبو‌العلاء‌الوجهين‌السابقين،‌ينظر:‌المعري،‌‌4
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(1-1-1-18) 

 ا ثَقيلاا وَصِبْ نَّ عَلِيًّ وإ **تُقَ قَولُ العُداةِ مُسْ وَغَرَّ الدُّ 

 1إِذا هَمَّ وَهوَ عَليلٌ رَكِبْ  **أَنَّهُ  هُ ــيلُ خَ  وَقَد عَلِمَتْ 

ع  التّعلّق أمّا   تتردّد بين مرجعين اثنين:  فإنّ الهاء   ههنا ه ""خيل  في موض 

ق  ت  س  م  الد   يل  خ   ه ما:لأو 
 طيع  ذلك،ست  ي  فإنه  تال  للق   الرّ وب   ليًّا إذا أراد  أنّ ع   وم  الرّ  يول  خ   أي  علمت  ؛ 2

 لوّ همته وقوته. ع  ه ب  على معرفة أعدائ   وهذا يدلّ ولو كان  مريضًا أو هزيل الجسم، 

الأمير تعلم  أنه قادر  على خوض الحروب حتى في  خيل  ف؛ 3سيف  الدّولة  الأمير  خيل   ما:ثانيه
 مرضه. 

ويلاحظ من دلالة الوجهين السابقين مدح الأمير، ولكن بشيئين مختلفين يرجعان الفضل إلى الأمير، 
 وهذا مقصد الشاعر وغايته من المدح. 

(1-1-1-19) 

 وَلَيتَكَ تَجزي بِبُغضٍ وَحُبْ  **وَلَيتَ شَكاتَكَ في جِسمِهِ 

 4أَضعَفَ حَظٍّ بِأَقوى سَبَبْ  ** ـكَ  ــنِلتُ مِن هِ ــكُنتَ تَجزي بِ  فَلَو

ع  وفي   بين مرجعين ظاهرين في الكلام، ه ما: "به " هذا، تتردّد الهاء  في  التّعلّق موض 

منه  نلت   كنت  ل ،غضًاأبغضك ب   ن  ؛ أي  لو أنّك يا سيف الدّولة كنت تجزي م  غض  تجزي بب   :همالأو 
 ولن يكون هذا جزائي.  ،لك حاسد  لنا، فأنا م حبٌّ  أضعافًا، وذلك كي يقتل  كلّ 

                                                           
 .439،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌599/3،‌صمعجز أحمدوهو‌قولُ‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعري،‌‌2
 .‌468،‌صالعَرف الطّيبوهو‌قول‌اليازجي،‌ينظر:‌اليازجي،‌‌3
 .440،‌صديوانهُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4
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؛ أي  أنّك لو تجزي بحبّ  لكل من أحبّك :هماث ان ي  ل  ت  ولق   ،نلت  منه الحظّ العظيم   لكنت   ،تجزي بح بّ 
، وهذا عتاب  للأمير. وقد ذكر المتنبي هذا المعنى غير  مرّة في ل  فع  ت   لم   كّ حاسد  بيننا، ولكنّ  هذا كلّ 

م      شعره، كقوله:  بّ نقتس   1إن  كان  يجمعن ا حبٌّ لغ رت ه   ** فليت  أنّا بقدر الح 

ويرى الباحث تدافعًا في الدلالة بين الوجهين السابقين، إذ  إنّ الكلام في الوجه الأوّل  خرج  مخرج 
حالة  أبي ب يومئلكنّه  في الثّاني يفيد  العتاب؛ ويميل  الباحث  إلى الو جه  الثّاني الذي  الرّجاء والمديح،

الطّيب  نذلك؛ فقد كان  بعيدًا عن الأمير سيف  الدّولة ، وكان بينهما فتور وبون، وذلك بعد وفاة أخت 
ل  الم تنبي ق صيدت ه  هذه  د ون  الارت حال  إلى الأ    .2مير  الأمير  "خولة"، فأرس 

(1-1-1-20) 

مُ   مُتَيَّمُ  اأَكُلُّ فَصيحٍ قالَ شِعرا  **إِذا كانَ مَدحٌ فَالنَسيبُ المُقَدَّ

 3كرُ الجَميلُ وَيُختَمُ الذّ  أَ يُبدَ  هِ ــبِ  **لَحُبُّ اِبنِ عَبدِ اَللَِ أَولى فَإِنَّهُ 

، وقد أفضى يظهر  أنّ الهاء  في "بره " تقدّمها مراجع  أربعة، تتّفق في فصائ لها  النّحويّة مع الضّمير 
فقًا لما يأتيهذا التّعل ق إلى اتّس  : اع  في الدّلالة  و 

"؛ أي  بالمدح ي بدأ المعنى الجميل وي ختتم.  ها:أ ول -  على "مدح 

"؛ أي  بالغزل والتّشبب ي بدأ المعنى وي ختتم. ثانيها: -  على "النسيب 

 ،يبدأ كل جميل وي ختتم، وقد يخصّ حبّ الأمير الممدوح بذلك؛ أي  بالح ب 4"على "حبّ  ثال ث ها: -
 وهو الأرجح والأوجه. 

جميل وأختم، فلا حاجة لي  ذكر كل   أبدأ   الدّولة   الممدوح سيف  ب؛ أي  5"على "ابن  عبد الله " ع ها:ر اب   -
جوه  جميعها، إلّا أن  وقد يحتمل المعنى الو  ذكره يغني عن ذلك، ة، فإن  ة أو الغزليّ بالمقدّمة الطلليّ 

اعر في صدد مدح الأمير.  يرجّح الوجه  الثالث والرابع؛ إذ  السّياق    الش 

                                                           
 .‌331،‌صنفسُهُ ينظر:‌‌1
ه‌القصيدة،‌مفاده‌أنّ‌أبا‌الطيب‌لم‌يكن‌في‌أفضل‌حالته‌مع‌سيف‌الدولة،‌ينظر:‌أبو‌فهر،‌يذكر‌محمود‌شاكر‌ههنا‌كلامٌ‌كثير‌حول‌هذ‌2

 م.‌1977،‌القاهرة،‌377،‌و‌ص330،‌صالمتنبيمحمود‌شاكر،‌
 .‌302،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
 .352/3،‌صالفَسروهذا‌مذهب‌ابن‌جني،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌4
 .‌150/3،‌صمعجز أحمدوهذا‌مذهب‌المعرّي،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌5
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 غيرِ مذكورٍ عائدٍ ( تعلّق الضّمير ب2-1-1)المطلب الثّاني: 

تعلّقه بغير مذكور  في الكلام، فقد يدل عليه العلم به، وإن  لم يتقدّم  ومن أنواع تعل ق الضّمير بمرجعه
له ذكر  في الكلام؛ ذلك أنّ السّياق ي نبئ به، ويدلّ عليه، ومثال ذلك قوله  تعالى: }حتى توارت  

جاب{ ، وقد تجلّى هذا في شعر 2، فالضّمير  ههنا يعود إلى الشّمس؛ فهي مفهومة من السّياق1بالح 
ع  ، حيث أورد الباحث في هذا المطلب ما تيسّر له من المواض  ع  أبي الطّيب المتنبي في غير  موض 
 :  الّتي تعود على غير مذكور واحد  على الأقلّ، وفيما يأتي أجلى مواضع تعلّق الضّمير بغير  مذكور 

(1-1-2-1) 

 يتَعلَمي عَن أَيِّ عاقِبَةٍ تُجلِ  وَلَمْ  **ي حَذِرتِ عَلَينا المَوتَ وَالخَيلُ تَلتَق

 لي 3بِإِكرامِ دِلَّيرَ اِبنِ لَشكَرَوَزٍّ  **لَو شَرَيتُ مَنِيَّتي  افَلَستُ غَبينا 

 يلِ  وْ وَنَذكُرُ إِقبالَ الَأميرِ فَتَحلَ  **تُمِرُّ الَأنابيبُ الخَواطِرُ بَينَنا 

                                                           
 (.‌32الآية:‌)صاد:‌1
 .‌62/1،‌صمعاني النّحوينظر:‌السّامرّائي،‌فاضل،‌‌2
‌لفظان‌أعجميان،‌وقد‌قال‌أبو‌العلاء‌إنّ‌معناهما‌بالعربيةّ:‌الشّجاع‌والمسعود،‌ينُظر:‌المعرّي،‌أبو‌العلاء:‌‌3 ،‌معجز أحمددِليّرولشكَرَوَزٍّّ

.‌وقد‌خالف‌صاحب‌العَرف‌الطّيب‌ذلك‌قائلا‌إنّ‌"دليّرَ"‌مركّب‌من‌261/4ص‌م،1992المعارف،‌،‌دار‌2تحقيق:عبد‌المجيد‌دياب،‌ط.

،‌العَرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطّيّبلشَْكرَ‌وهو‌الجيش،‌و"آواز"‌وهو‌الصّوت‌أيْ‌صوت‌الجيش،‌ينظر:‌اليازجي،‌الشيخ‌ناصيف:‌

 .560م،‌ص1882مطبعة‌جاورجيوس،‌‌-بيروت

ي خت م  الذّ  أ  ي بد   ه  ررب   **ل ح ب  ا بن  ع بد  اللَ   أ ولى ف إ ن ه   ميل  و    ر  الج 

 بـِهِ 

 الهاء

 الله عبد‌ابنُ  حُب   النّسيب المَدْح
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 1لِ تْ القَ  يْ فِ  ةِ ادَ يَ الزِّ ي بِ ورِ رُ سُ  ** لزادَ  سببٌ لهُ  اهَ أنّ ولو كنتُ أدري 

ه ،  يظ هر  أنّ الضّمير  المتّصل "الهاء" في "أنها" تقدّم ه  مرجعان اثنان واضحان يتطابقان  وملامح 
وهما الأنابيب والخيل، كما يحتم ل  كذلك أن يعود  على "الطّعنة" التي تعرّض لها الشّاعر والتي ت لمح 

عًا  خر وهو الحادثة  أو 2العلاء في شرحهمن السّياق، وكما أورد أبو  ، وقد أضاف الباحث  مرج 
فقًا لما يلي:   الواقعة، وذلك كلّه أدّى إلى اتّساع دلالة  الكلام كما و 

نة الّتي تعرّض لها في قتال الخارجيّ ستكون  ها:أول - لم  بالطّع  نة ؛ أي  أنّ المتنبي لو ع  لى الطّع  ع 
ب بًا في إقبال  الأمير   "دلّير" لزاد  في الإقدام  والقتال، كي يزيد  كرم الأمير  دلّير  وفضله، ويستعجل  س 

ت  أو الأذى  أنّه  يتمنّى الم و  وم ه ؛ فكأنّ الكلام  خرج مخرج التحسّر؛ إذ  لو علم  ذلك لعجّل بها، وك  ق د 
  . وح  د  وم  الم م  ه  ف دًى لق د   ل نفس 

لى الأن اب يب  "الرّ م   ثانيها: - "؛ أي  لو كان  المتنبي عارفًا أنّ الرماح ع   -أي المعركة والقتال-اح 
ام ، وهو الأوجه عند اليازجي لي ه ، ل زاد  ف ي الق تال  والإق د   . 3ستجلب الأمير إليه  سائ لًا ع نه  وم طم ئ نًّا ع 

لم  أبو الطّيب أنّ الخي ل  كانت سببًا في ق   ثالثها: - ؛ أي  لو ع  ي ل  لى الخ  دوم الممدوح، لزاد إصراره ع 
 على جلبها؛ كي تشبّ المعركة فيأتي الممدوح.  

ة ؛ أي  على الحدث الحاصل رابعها:- لى الواق ع  ومنه  ما دار  بين  الخارجيّ والمتنبي،  ،وهو القتال ،ع 
 فلو كان  عارفًا بنتيجة هذه المعركة، لازداد إصراره عليها كي يأتي  الممدوح. 

ظ  الباح ث  مما سب ق  أنّ الدّلالة في الو جوه  السّابقة  متجاورة غير متنافرة، كما أنّه  يرجّح الوجه  وي لاح 
الأوّل الذي خرج فيه الكلام  مخرج التحسّر، وإن  كان يستفاد من باقي الوجوه كذلك، غير أنّ الوجه  

 ب بعد هذه الأبيات: الأخير يرجح على الوجه  الثاني والثالث لما ذكره أبو الطي

 ل  ب  ق   من   ر ك  ك  ذ   اء  د  ع  الأ   م  ز  ه   قد  ف   ** ان  يت  ت  أ   تال  الق   عد  ب   ن  م   نت  ك   فإن  

 ل  ح  والم   وف  ف  الخ  اش  ا ك  ه  لي  إ   ك  ت  ع  د  * * ةً تن  ف   ين  راق  الع   رض  ت  أ  م  د  لا ع  ف  

                                                           
 .‌519-518،‌صديوانهُُ ي،‌ينُظر:‌المتنب‌1
 .‌‌266/4،‌صمعجز أحمدقال‌أبو‌العلاء:‌"الهاء‌قيل:‌راجعة‌إلى‌الطّعنة‌التي‌أصابتهُ‌في‌قتال‌الخارجيّ،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
 .‌561،‌صالعَرف الطيّبينظر:‌اليازجي،‌‌3
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ث  التّعلّق ههنا هو تعدّد الضّمير واختلافه في التذكير  ، وتعدّد والتأنيث بين مرجعين اثنينوباع 
المراجع اللغوية المحتملة في السياق، وي لاحظ  مما سبق اتّساع الدّلالة وفق كلّ مرجع ومتعل ق، والح ق  

 هذه  الو جوه ، فك لّها م تقبّلة غير متدافع ة  في سياق ها.  ع  جميع  أنّ الباحث  يرى اجتما

(1-1-2-2) 

هُ لً  ما أَوَدُّ مِنَ الَأيّامِ  1ا وَهيَ جُندُهُ ** وَأَشكو إِلَيها بَينَنَ  تَوَدُّ

ه "،ما جاء في قوله  يرم  تعلّق الضّ ومثال   خر  على  ، أحدهما  "تود  فالهاء  ههنا تحتمل مرجعين  اثنين 
، وفيما يلي تبيان لذلك:  ظاهر  في الكلام ، أمّا الثّاني في لمح  من  السّياق 

؛ ه  بّائ  ح  أ   ين  وب   ه  ين  ب   فرّق   ت  ا ألاّ دً ، قاص  ام  الأيّ  ه  اعر يريد عكس ما تريد  على الأيّام؛ أي أنّ الشّ  هما:أول
 . 2ك  ذل   ريد  ا لا ت  ه  لكنّ 

مير  الضّ  عود  ي   أن   مل  حت  ي  كما ، 3كافور؛ فالقصيدة من الكافوريّات -المذموم– على الممدوح :ثانيهما
ناو إليها ب  ، وأشك  أرغب وأحب ما لا ترغبه أنت من الأيّامعليه؛ أي أنني يا كافور  ها من ، لكنّ عد 

 ا". ن  ين  لى "ب  افور لا ع  على ك   اجندك، وفي هذا يصبح الضمير في "جنده" عائدً 

وي لاحظ تدافع  الدّلالة  فيما سبق، فكأن  الك لام  في الوجه  الأوّل  خارج  مخرج  التّمني والرجاء، وذلك 
ع  ربّما كان  ه و لا يست طيع  التّصريح  فيكتفي بلأنّ الشّاعر  ه  الثّاني ف هجاء  لاذ  ، وأمّا في الوج  التّلميح 

، ول علّ الوجهين راجحان ههنا؛  إذ  إنّه ما يرميان إلى ما ي ريد  الشّاعر، فسياقا الحال  والمقال  م راد الشّاعر 
ر  أن  يبوح  ب هجائ ه ، بل  ي خرج ال محان  للشّاع  كمة ، في ضمّن هلا ي س  م ا أراد، والأمر  بينه ما  ك لام  م خرج  الح 

 . ، فلو  كان ت  الق صيدة  في غير  كافور ل ما كان  ذل ك  كذل ك   معروف 

ع  التّعلق ههنا هو تعدّد  وباعث   الي، ويرجّح   ،اللغوية المراج  اب ط الدّلالة السّياق ب شقّيه  الم قالي والح  وض 
 الباح ث  الوجه  الثّاني، مع أنّ الدلالتين فيهما ذمٌّ، إلا أنّ الثاني بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق. 

                                                           
‌.‌453،‌صديوانهُ ينُظر:‌المتنبي،‌‌1
،‌486،‌صالعَرف الطّيّب،‌واليازجي،‌58/4،‌ص، معجز أحمدذلك،‌ينُظر:‌المعرّيوهذا‌مذهب‌شرّاح‌الديوان،‌فلم‌يقل‌أحد‌بغير‌‌2

 .‌1053/1،‌صالفَسر،‌وابن‌جنّي،‌84/2،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌1732،‌صشرح ديوان المتنبيوالواحدي،‌
 رسالة في قلب كافورياتام،‌حسام‌زاده‌الرومي،‌لم‌يذكر‌ابن‌الحسام‌هذا‌البيت؛‌لكنه‌ذكر‌أبيات‌أخرى‌من‌القصيدة،‌ينُظر:‌ابن‌الحس‌3

 .‌22م،‌ص1972بيروت،‌-،‌تحقيق:‌محمد‌يوسف‌نجم،‌دار‌صادرالمتنبي من المديح إلى الهجاء
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(1-1-2-3) 

 1صِيانَةَ الذَكَرِ الهِندِيَّ بِالخَلَلِ  ** ــهُ مُهجَتَ صانَ الخَليفَةُ بِالَأبطالِ 

ع  التّعلّق  في هذا البيت    جت   موض  ده ما ظاهر  ، أحين  ين اثن  ع  رج  م   " يحتمل  التّردّد  بين  ه  رالهاء في "م ه 
ما ي عرف من السّياق، وهذا التّعل ق من الأمثلة الم بينة  الم فضية  إلى تعدّد المعنى، في الك لام ، وثانيه

فقًا لما يأتيأثر  السياق في توجيه المع، وتبيان وت دافع  الدّلالة     :   نى وترجيحه ، وذلك و 

ه  بالأبطال المرافقين للممدوح سيف  ؛ أي  الخليفة   العود  على أولهما:  الدّولة   أنّ الخليفة  صان نفس 
 اهم. إيّ  ه  فيكفون   عنه   هم يقاتلون الأعداء  أنّ  يريد   ؛يف  صيانة  الغمد للس  

ند   مدوح  الم   ة  ج  ه  م   ان  ص   قد   الخليفة   ؛ أي أنّ على الممدوح  العود   ثانيهما: سيف الدولة بما أمدّه من ج 
ل ل أو الغمد، فهم ف   ليفة  أمدّهم الخ   نذيوالجنود الّ  ،يف  هو السّ  الممدوح   نّ وعتاد، فكأ  والفضل   ،ضلة  كالخ 

 . ة  ول  الدّ  ه للسيف؛ سيف  لّ    

 ا للخليفة  حً وإن  كان مد   الأوّل   الوجه   إنّ  ؛ إذ  ع  الوجهان باختلاف المرج   تباين   كيف   ا سبق  ممّ  لاحظ  وي  
ملة  يجعل   ه  ؛ لأنّ الدولة   الأوّل في القصيدة سيف   مع الممدوح   وسوء أدب   ،ذمٌّ  ه  إلّا أنّ  الأبطال،  ه من ج 

 أنّ المسك  بعض  دم  منهم إلاّ  كان   به وهو أميرهم وقائدهم وسيف دولتهم؟ فهو وإن   فكيف ي ساويه  
، لذلك "إ اني الثّ  الوجه   فإن   كذلك   ."2ه من جملتهبالممدوح، لأنّ  ذا عاد على الخليفة كان إزراءً الغزال 

  نف   اللاحقات للبيت   ذلك الأبيات   ، ودليل  ولة  الدّ  سيف   ة  دحامال القصيدة   سياق  ل هو الأجلى والأنسب  
 :  ر  الذّ 

                                                           
 .‌275،‌صديوانهُُ ينُظر:‌المتنبي،‌‌1
 ،‌لذلك‌كان‌الشّراح‌متفقين‌على‌الوجهِ‌الأوّلِ.‌36/3،‌صالتبيان في شرح الديوانينُظر:‌العكبري،‌‌2

هُ لً  أَوَدُّ مِنَ الَأيّامِ ما  ا وَهيَ جُندُهُ ** وَأَشكو إِلَيها بَينَنَ  تَوَدُّ

 تودّهُ 

 الهاء

 الممدوح الأياّم
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ت ه   د  ل ل ش  ل  الف عل  ل م ي فع  ل م ي ق ل   **الفاع   و القائ ل  الق ول  ل م ي تر ك و 

ت ه   يش  ق د غال ت ع جاج  ث  الج  وء  الن هار  ف صار  الظ   **و الباع  ل  ض  الط ف   1هر  ك 

 نّ أليفة، الخ   وليس   ولة  الدّ  سيف   يدي   بين   ي كان  تنبّ الم   إلى أنّ  اني، إضافةً الثّ  الوجه   ا يرجّح  ممّ و 
، ولو كانت   سمّون بالأمير  والم   ؛"الأمير" حول   دائر   الحديث   في  القصيدة   قليل  كما يرى المتنبي الأمير 

وباعث   !ولة  الدّ  نا عن سيف  ه   كلام  ال ؛ لكنّ الأوّل   الوجه   قد رجّح   الباحث   الإخشيديّ لربّما كان   مدح  
فقًا لتناسب  الضّمير  في التذكير  مع م رجعين  اثنين  ي حتملهما  التّعلّق ههنا ومردّه تعدد المرجع اللغوي و 

 .   السّياق 

(1-1-2-4) 

 وَعَزّوا وَعامَت في نَداكَ وَعاموا **ولُهُم في ذَراكَ خُي اوَعَزَّت قَديما 

 2وَسَلامُ  مِنهُمُ صَلاةٌ تَوالى  **عَلى وَجهِكَ المَيمونِ في كُلِّ غارَةٍ 

ت  مواضع  التعلّق  التي  ومن    وتدافع  في المعنى، تعلّق  الضّمير  "هم"  ،إلى اتّساع  في الدّلالة   أفض 
 مرجع ين  اثنين غير ظاهرين، وذلك على النّحو الآتي: بين  في "منهم " الم تردّد  

هم وإرسال   ،هم على الأمير  إقبال  الشّاعر  فيها  تي يصف  الّ  القصيدة   محور   م  الرّوم؛ فه   الع ود  على -
 لام  والسّ  ية  توالى منهم الأدع  ت   ولة  الدّ  سيف   الأمير   وجه   هم حينما يرون  كأن  ، ف  منه   لح  الص   سلهم لطلب  ر  

 ى عند  حتّ  وح  مد  الم   ة  إلى مكان   ، وفي هذا إشارة  عليهمغزوه  أوقف   ؛ إذ  هم أحياءً في بقائ   فهو سبب   ؛إليه
 . 3هم منه  وف  مدى خ   وإظهار   ،ه  أعدائ  

 : في القصيدة   سابقة   ذكرهم في أبيات   الوارد   فرسان الثغور   العود  على -

م   ل يه  م نٌّ ل ف رسان  الث غور  ع  م ما لا ي كاد  ي رام   **و  ه   ب ت بليغ 

 غارة   هم إليك في كلّ  لامات  س   لقون  وي   ،همصلوات   لون  ت  ي   غور  الثّ  رسان  ف   نا أنّ المعنى هه   صبح  ي   وبذلك  
 . حيد  ملاذهم الو   وأنت   ،ل  الأوّ  فاع  الدّ  ط  خ   م  ، فه  وم  على الرّ 

                                                           
 .718/2،‌صالفَسرالطَفَلُ:‌وقت‌جنوح‌الشمس،‌ينُظر:‌ابن‌جني،‌‌1
 .‌392-391،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌442/3-441،‌صمعجز أحمدوقد‌أورد‌المعرّي‌هذين‌الوجهين،‌ينُظر:‌المعرّي،‌‌3
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، إلّا ن اراجح ن  ومع أنّ الوجهي ناك ه   أي  أنّ  ؛العنب  عنًى ليس في مر  م  في الخ   أنّ كما يرى الباحث 
ه م صيدة  الق   سياق  ل   أجلى وأنسب، و فّته  ك   ح  رج  ت   الأوّل   جه  الو  في ى معنً  ، فربّما كلّ الفرسان  ي دع ون  لأسياد 

لى وأ ، ويدعون  خوفًا ورهبةً هو أج  ل  الأعداء  ه م  الّذين  ي رج ون  ع   سمى. وم لوك هم، إلّا أن  ج 

(1-1-2-5) 

 1وَما لي ـهُ لَ بِأَن تَقولَ ما  **ما أَجدَرَ الَأيّامَ وَاللَيالي 

ه  من تذكير   ليس  يخفى في هذا البيت  أنّ ضمير  الهاء  في "لره " يعود  على مرجعين  يتطابقان  وملامح 
عان  هما: "الممدوح، والشّاعر"؛ وكلاهما غير  ظاهر  في  الكلام، لكن  صلحا أن وإفراد، وهذان المرج 

 يعود  عليهما، وذلك وفقًا لسياق  البيت والقصيدة ، فيكون المعنى على النحو  الآتي:

لوّ ع  الدّولة؟ فتتظلّم منه ل   د  ض  ع  للممدوح  ما لي و  :تقول   كانت   أنّ الأيّام   :وح؛ أي  د  م  الم   الع ود  على -
د  أنّ الممدوح أنهظيم ش  لع   ه  يتجنّب   هر  أنّ الدّ  ، يريد  ه  همت   ، وب هذا يخرج  الكلام م خرج  الاستفهام، والمقص 

يحمّل الدهر  فوق طاقت ه ، فالممدوح  إذًا خلاف  النّا؛ لا يتظلّم  من الدهر؛ بل الدّهر يتظلّم منه، ويريد  
 أن  يتركه  وشأنه . 

د  على  - يّام  واللياليأي  أنّ الأ ؛ر  الشّاع  العو 
حمّل ي   ه  كذلك أنّ  لهذا المتنبي؟ يريد  ما لي و  تقولان: 2

، وكذلك ههنا يخرج  الكلام م خر ج  الاستفهام؛ لا يستطيع تقديمه لهما منه  ، ويريد  ل  حتم  ما لا ي   هر  الدّ 
ل ه التّركيب  اللغوي، وهو الإخبار؛ وذلك أن  تكون "ما" موصولة، فيكون  إلّا أنّ ثمّة  م خرجًا  خر  يحت م 

 أي  للدهر.  ؛الدّهر  بأيّامه  ولياليه يقسم ما بين المتنبي وذاته، أي هذا لأبي الطيب وهذا ليالتقدير: 

 القصيدة   سياق  و يتردد المعنى بينهما، ويتناسبان  ، إذ  ينراجح ،فيما يرى الباحث   ،ان  الوجهانكربما و 
 له يقول فيه:  البيت اللاحق   ، ذلك أنّ بسواء   سواءً 

 ف تىً ب نيران  الح روب  صال   **ذا م قالي  أ ن ي كون  ه ك  لا

                                                           
 .‌560،‌ص، ديوانهُُ ينظر:‌المتنبي‌1
ظ‌التكلمّ‌قال‌اليازجي:‌وكان‌حقّهُ‌أن‌يقولَ‌وما‌"لنا"؛‌لأنه‌ضميرُ‌الأيام‌والليالي،‌لكنه‌لما‌ردّ‌إليها‌ضمير‌الواحدة‌في‌قوله‌"تقول"‌حمل‌لف‌2

ر،‌.‌وقال‌العكبري:‌وقد‌ذكر‌جمعين‌الأيام‌والليالي،‌فكأنه‌قال‌:‌ما‌أجدر‌الده611،‌صالعَرف الطيّبعلى‌لفظ‌الغيبة،‌ينظر:‌اليازجي،‌

،‌وابن‌391/4،‌معجز أحمد.‌وهذا‌الوجهُ‌هو‌مذهب‌الشراح،‌ينظر:‌المعرّي،‌311/3،‌صالتبيان في شرح الديوانينظر:‌العكبري،‌

 .‌286/3،‌الفَسرجني،‌
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المتنبي هو ذاك؛ على  ، وقد يكون  روب  الي بنيران الح  هو ذلك الفتى الصّ  الممدوح   أنّ  حتمل  يفهو 
 على ضرّي.  هر  الدّ  يقدر  إلى ألّا   م فض  الدولة   عضد   بالممدوح   : اعتصاميأن يكون التقدير

 (1-1-2-6) 

 1ا غَيرَ مَحبوبِ أَكونَ مُحِبًّ  مِن أَنْ  ** هِ ـــبِ أَنتَ الحَبيبُ وَلَكِنّي أَعوذُ 

ع  يظهر  في هذا ال ، واختلافًا في المعنى، واتّساعًا بائ نًا في الدّلالة  إلى حدّ موض   بونًا في المرجع 
، أحدهما ظاهر في الكلام، والثاني ي عرف  بين مرجعين اثنين د  ه " تترد  ر"بالتّنافر، وذلك أنّ الهاء  في 

 : ، فقد يكون    من السّياق 

 أن  به أبو الطيّب  يعوذ   -ا افورً - الممدوح   الحبيب   الدّيوان، أي  أنّ  ؛ وهذا مذهب  شرّاح  بيب  الح    -
 ا عندك! محبوبً  وليس له مكانة عنده، فالأحرى أن يحبّه كافور، فما نفع حبّك دون أن أ ون   ؛يحبّه

مثلي.  عاقل   عند كلّ   محبوب   ر  غي   حبّا لرجل  م   أ ون   ؛ أي  أنّي أعوذ  بالل من أن  2ه  جلال   جل   الله   -
وبذلك يكون  الك لام  في الوجه  الأوّل  يخرج  مخرج  التعجّب  والاستفهام، وأمّا الوجه الثّاني فخرج  الكلام 

، والثّاني يفيد الذّم. وهذا إنكارًا وتبرئةً، ويظهر اتّساع الدلالة  بين الوجهين السابقين، فالأوّل يفيد  المدح 
، لما هو معلوم بين المتنبي وكافورهو الأثر الجليّ للتعلّق في الكلام، ويرجّح الباحث الوجه الثاني 

  وهو الأنسب لسياق  القصيدة . 

(1-1-2-7) 

 3تَحارُ  هِ ــفي وَأَقبَلَ أَقبَلَتْ  **وَجَيشٍ كُلَّما حاروا بِأَرضٍ 

ه ،  يظه ر  أن  الضّمير  الم تّصل  "الهاء " في "فيرره " ت قدّمه  في البيت  السّابق  مرجعان  يتطابقان  وملام ح 
 أحدهما ظاهر في الكلام، أمّا الثاني في لمح من السّياق، وه ما: 

؛الجيش   - ، والأقرب   ،محتارين بأرض   وانما حلّ أي   ،بني كعب من   نّ القوم  أأي   ، وهو المرجع  الظّاهر 
ي رة  مشابهة من ذلك الجيش  . ب  و  ص  و   حد ب  الذي يملأ المكان عليهم من كلّ   ،لقيتهم تلك الأرض ب ح 

                                                           
 .452،‌صديوانهُُ ينظر:‌المُتنبّي،‌‌1
 .‌18،‌صرسالة في قلب الكافورياتهذا‌مذهب‌ابن‌الحسام‌في‌شرحه،‌ينظر:‌الرّومي،‌حسام‌زاده،‌‌2
 .‌401،‌صديوانهينظر:‌المتنبي،‌‌3
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روا حي  قد ت   ب  من بني كع   الجيش   نّ أأي   ، وهو المرجع  الثاني المستخلص من السّياق؛الممدوح   -
، فلم يكونوا لأنّها تضيق  بهم لكثرتهمأو  ،1فلا يهتدون فيها هاساع  تّ لاو أ ،هاشدت  ا ل  إمّ  ،الأرض   بتلك  

 فتحتار الأرض من هيبته ومقامه.  ،عليهم فيها على خير، وإذ بالأمير الممدوح سيف الدولة مقبل  

لسياق   هو الأجلى ل  الأوّ  أنّ الوجه   وربما جاز الوجهان في سياق القصيدة، لكنّ الباحث يخال  
 والأقرب منها.  الأبيات،

(1-1-2-8) 

 2الشُكر هُ ــلَ  نْ عَلى هِبَةٍ فَالفَضلُ فيمَ  **إِذا الفَضلُ لَم يَرفَعكَ عَن شُكرِ ناقِصٍ 

يتعل ق  الضّمير  الهاء  في "لره " بمرجعين يفهمان من الكلام، ويلمحان من السّياق، مما يفضي إلى 
 تعدّد  في المعنى، واتّساع  في الدّلالة، فقد يكون العود  على: 

كر إنسان  ناقص  لمصلحة  لك أو حاجة  عندك، فالشّكر  لك  :؛ أي  3الشّا ر   - إذا اضطررت  إلى ش 
كرك، وأنت الكامل    تنقص إن شكرته.  فلن   لا للمشكور، وذلك لنقصه  وحاجته  لش 

ل ض  الف   هو صاحب   ؛ أي  أنّ الدنيا إذا جعلتك  تشكر  النّاقص على هبته لك، كان  كور  ش  الم   أو -
المشكور الذي يشكر على إحسان ه، ومقصده  من ذلك كلّه الابتعاد عن اللئام ه  يريد  كأن ؛بشكرك  إياه  

 حتى لا تحتاج إلى شكرهم. 

عامّةً، وأثر تعلّق الضمير  التعلّق في الكلام ر، وهو أثوي لاحظ تنافر المعنى فيما سبق بشكل بائن  
الوجه الثاني يبدو الأوجه والأظهر، وقد  أنّ  إلًا  ،يجنّ  ابن   ق ول   و رود    احتمال  ورغم   بمراجعه خاصّةً؛

 .4استدرك باقي شرّاح الديوان المعنى على ابن جني

 (1-1-2-9) 

 5إِذا كُتِبَت يَبيَضُّ مِن نورِها الحِبرُ  **مِن شِعرٍ تَكادُ بُيوتُهُ  تُ ـــقُلوَما 

                                                           
 .‌475/3،‌صمعجز أحمدينظر:‌المعري،‌‌1
 .189،‌ص، ديوانهُ المتنبيينظر:‌‌2
 .‌‌‌151/2،‌صلفَسروهذا‌مذهبُ‌ابن‌جنّي‌دُون‌الشّراح،‌يُنظر:‌ابن‌جنّي،‌ا‌3
،‌والعكبري،‌197،‌صالعَرف الطيب،‌واليازجي،‌831،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهب‌الشّراح‌دون‌ابن‌جني،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌4

 .‌323/2،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌150/2،‌صالتبيان في شرح الديوان
 .‌190،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌5
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د الرواية  للضّمير التاء  في قوله   "قلت"، فمن الشرّاح من رواها على أمّا مردّ التعلّق هذا فهو تعد 
"، وفي كلّ  دلالة تدافع بائن؛ يفضي إلى تغي ر  2"، ومنهم من رواها على المخاطبة "قلت  1الإخبار "قلت  

  : فقا للمرجع  اللغوي، فإن  عاد   المعنى و 

  كاد  من شعر إلاّ  ها الممدوحي يريد  ما قلت  فيك أيّ تنبّ أنّ المتكلّم  الم   المعنى: إنّ ف ؛على الشّاعر   -
، وذلك لذكرك  فيه يكون مدحًا خالصًا لنفسه، وذلك أنّ  وكذلك يجوز  أن   ،النّور يشّع من القرطا؛ 

ة ومعهودة من أبي مل  حت  لالة الثانية م  الدّ  ومع أنّ  ،أشعاره  لجمالها وروعتها تكاد  تضيء عند كتابتها
 ذكر قبل هذا البيت:  إذ   ، الأولىالدّلالة   ي ؤيّد   القصيدة   سياق   الطيّب؛ إلّا أنّ 

لم  و الح جى  لم  و الح  عاني إ ل يك  الع   و ه ذا الك لام  الن ظم  و النائ ل  الن ثر   **د 

 وكذلك ما جاء في منتهى القصيدة: 

ل ه   عر  ك  ما أ نا و حدي ق لت  ذا الش  عر   **و  ه  ش  عري فيك  م ن ن فس  ل ك ن ل ش  و 
3 

"أو على الممدوح؛  - عليّ الأنطا يّ، وهكذا يكون المعنى أيّها الممدوح، وهو  فيكون  المعنى: "قلت 
هو الذي يكاد من جماله  -البيت السابق ما بيّن في -أنّ كلام  الممدوح الذي يبدو أنه  كان  شاعرًا 

لالة  الدّ  تّساعأن يضيء الحبر عند كتابته. وربما كان الوجهان السابقان محتملين، كما يبدو جليّا ا
ث ه  هو تعدّد المراجع اللغوية للضمير وتوافق فصائله بينهماوتنافر المعنى  ، ولعلّ مردّ ذلك وباع 

فقا لسياق القصيدة. النّحويّة  ، ويرجّح الباحث  الوجه  الثاني؛ إذ  إنّه في مقام المدح، و 

(1-1-2-10) 

 4بِأَنَّكَ ما نِلتَ الَّذي يوجِبُ القَدرُ  **السَماءَ لَعالِمٌ  تُ ـــلنِ  وَإِنّي وَإِنْ 

"وكذلك  ع  التّعلّق  "نلت   : ، فالتاء  تحتمل  وجهين اثنين، هماموض 

؛ أي  أنّ المتكلّم  ل  ن   ه ما:أول ماء في مدح الممدوح عليّ الأنطا ي كان دون السّ  نال   وإن   ،المتنبي ت 
 المقام لا يمكن وصف قدره الحقيقيّ.  محلّه أعلى وأجلى، يريد  أنّه  علي   لأنّ  ؛قدره

                                                           
 ،‌وغيرهما.‌198،‌صالعَرف الطيب،‌واليازجي،‌331/2،‌صمعجز أحمدمنهم‌المعرّي،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌1
 .‌841،‌صشرح ديوان المتنبيمنهم‌الواحدي،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌2
‌.‌191،‌ص، ديوانهلمتنبياينظر:‌‌3
 .192،‌صديوانهُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4



‌
73 

 

لو وصل إلى السّماء في جوده وإحسانه يعلم  أنّ ذلك دون  الّذي خطابًا للممدوح؛ أي  1ت  ل  ن   :ماثانيه
وي لاحظ اتّساع الدّلالة بين الوجهين السابقين، رغم اتفاقهما في قدره، فهو أجلى وأعلى من ذلك. 
 المقصد المتعيّن من قول الشّاعر. 

(1-1-2-11) 

 2اِنكِسارُ  هُ ـــمِنفَفي أَبصارِنا  **مسِ فيهِ كَأَنَّ شُعاعَ عَينِ الشَّ 

ع  التّعلّق أمّا  ، أحدهما ظاهر في ين اثنينمرجع  الع ود  على يحتمل  الهاء   مير  الضّ ، ف"منه "في موض 
 الكلام، وهو الشّعاع، وثانيهما ي عرف من السّياق، وهو الممدوح، وبذلك يتعدّد المعنى كما يلي: 

 من شعاع الشمس فيك، فلا نقدر على إبصاره.  ر  نا تنكس  أنّ أبصار   ؛ أي  عاع  الش   -

من إبصاره والنظر  أحد   ن  يتمكّ  لم   مس  شّ عاع الش   ه  ا كأنّ نيرً م   مدوح  الم   ل  ع  ه حينما ج  ؛ أي  أنّ دوح  م  الم   -
 مقامه.  فعةع رؤوسهم في حضرته، دلالة على عظمته ور ف  إليه؛ فهم بذلك لا يستطيعون ر  

إن  كان الوجه الأوّل يومئ به إلّا أنه جلّاه  في الوجه ، و ظهرويرى الباحث الوجه الثاني أجلى وأ
 الثاني؛ فكان أسمى وأعلى.  

 (1-1-2-12) 

 وَبَلدَةٌ لَستَ حَليَها عُطُلُ  **كَتيبَةٌ لَستَ رَبَّها نَفَلٌ 

 3كابُ وَالسُبُلحَتّى اِشتَكَتكَ الرِّ  **وَمَغرِبِها  هاــــقُصِدتَ مِن شَرقِ 

بغير  مرجع  ل غويّ، يتفقان وفصائلها  "شرقها"يتجلّى في هذا الموضع تعلّق الضّمير "الهاء" في 
النحوية، أمّا المرجع  الأوّل فظاهر  في الكلام، وهو البلدة، في حين  أنّ المرجع  الثاني يستخلص من 

 السّياق وهو الأرض، وبذلك يكون المعنى على النحو الآتي: 

                                                           
 .‌159/2،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌164/2،‌صالفَسرولم‌يذكر‌الشّراح‌إلا‌هذا‌الوجه،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌1
 .‌403،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .138-137،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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رق والإبل قد الطّ  القرية، حتى أنّ  أطراف   من كلّ  قد ق صد   ار  عمّ  بن   ر  بد   الممدوح   ؛ أي  أنّ البلدة   -
 . ه  د  المسير إليه وقص   ةمن كثر  اشتكت  

من مشارق الأرض ومغاربها حتى شكت الطرق والإبل من شدة  صدت  أي  أنّك ق   ؛1الأرض   -
 التعب. 

، ومردّ يجيئان  مجيئًا صالحًا، فلا يتدافعان   الوجهان   كان   ل؛ وإن  من الأوّ  ظهر  ولعل الوجه الثاني أ
 ، وتقدير الحذف  والمحذوف.اللغويّ  ع  د المرج  و تعد  نا وباعثه ه  هه   ق  التعل  

 

  ( تعلّق الضّمائر المستترة:3-1-1)المطلب الثالث: 

قد أورد الباحث وهو باب معلوم في النّحو العربي، و  ويحدث أن  تتعلّق الضّمائر  بمراجع  مستترة ،
  ههنا الأمثلة التي فيها ضمير مستتر واحد  أو أ ثر، وفيما يلي فضل بيان: 

 المثال الأوّل (1-1-3-1)

 فَزِعتُ فيهِ بِآمالي إِلى الكَذِبِ  **الجَزيرَةَ حَتّى جاءَني خَبَرٌ  طَوى 

 2شَرِقتُ بِالدَمعِ حَتّى كادَ يَشرَقُ بي **حَتّى إِذا لَم يَدَع لي صِدقُهُ أَمَلاا 

                                                           
 .‌136/2،‌صمعجز أحمدتقديرًا،‌وهذا‌مذهب‌أبي‌العلاء‌المعري،‌ينظر:‌المعري،‌‌‌1
 .‌433،‌صديوانهينظر:‌المتنبي،‌‌2

 وَبَلدَةٌ لَستَ حَليَها عُطُلُ  **كَتيبَةٌ لَستَ رَبَّها نَفَلٌ 

 بلُكابُ وَالس  حَتىّ اشِتكََتكَ الرِّ  **وَمَغرِبهِا  هاــــقصُِدتَ مِن شَرقِ 

 شرقها

 الهاء

 الأرض البلدة 
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 ن  النّظر في كلمة "طوى" يظهر أنّها متعلّقة بمرجعين اثنين، وكلاهما جاء مجيئًا سياقيًا صالحًا، 
"، والمرجع الثّاني مستتر تقديره "الرّسول"،  فهي بذلك ب ر  حمّالة للع ود عليهما، فالمرجع الأوّل هو "خ 

فقا للمرجع اللغوي كما يأتي:   وبذلك يكون المعنى و 

" عاملان، هما: "طوى" و"جاءني"، والحقّ ؛ 1هما: طوى خبر  الجزيرةأول- وبهذا التّعلّق يتنازع "خبر 
لكوفيون يذهبون مذهب رفعه لر طوى، فيكون تقدير  الكلام: طوى خبر  الجزيرة أنّ الأمرين محتملان، فا

 : ريين فيرفعونه لر "جاءني"، فيكون التقدير: طوى هو الجزيرة، أي  حتى جاءني هو، وأما مذهب البص 
جاءني خبر  طوى الجزيرة ، وبتينك الحالين يظهر أنّ الخبر قد انتشر وعمّ أرجاء الجزيرة، إلّا أن 

همة في تخلّق المعنى وتوجيه الدّلالة، على مذهب الكوفيين، يكون المعنى: ال تنازع ههنا يشكّل س 
انتشار الخبر في الجزيرة حتى وصل الشّاعر، وأما على قول البصريين فيشير إلى معرفة الشّاعر 

ياق القصيدة، بالخبر قب لا ث مّ طوى الجزيرة. واللطيف في الأمر أنّ المعنيين صالحان، ويتناسبان وس
ريين، فهو    بالسّياق أولى، وللمعنى أعلى وأجلى. لكنّ الباحث يذهب مذهب البص 

وذلك أنّ رسول الأمير سيف الدّولة الذي ورد على المتنبي وهو ؛ 2سول الجزيرةما: طوى الرّ ثانيه-
 بالكوفة، قد قطع الجزيرة بحثًا عن أبي الطّيب، وهو بهذا يريد الإشارة إلى شدّة الخبر وقسوته. 

ويلاحظ الباحث أن الوجهين مقاربان غير متدافعين، والحقّ أنّ هذا المثال الشّعري عامّة، والوجه 
، وذلك أفضى إلى تخلّق معنى في كل الأوّل خاصّة، تج لّى فيه تنازع الكلام بين أ ثر  من مرجع 

وجه ، فليس كلّ تعلّق يستدعي تنازعًا، ولكنّ كل تنازع  يستدعي تعلّقًا، ذلك أنّ التنازع تردّد المعمول 
لة، وهذا بين عاملين اثنين أو أ ثر، وقد ظهر في المثال السّابق أثر المرجع اللغوي في اتّساع الدّلا

 يستدعي للأذهان قول امرئ القيس: 

 3ولو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة  ** كفاني ولم أطلب  قليل  من المال  

: ولم  ؛ وذلك باعتبارها مفعولا له، ليكون التقدير  وذلك حينما توّهم بعضهم تعلّق "قليل" بر لم أطلب 
اق، والألصق بالمعنى، هو تعلّقها بر " فاني"، ، لكنّ الوجه الأرجح، والأليق بالسّيأطلب قليلا من المال

:   ىليكون التقدير: لو أنّ الشّاعر يسعى لأدن  معيشة لكفاه قليل  من المال، لكنه يريد 

                                                           
،‌565/3،‌صدمعجز أحم،‌والمعرّي،‌296/1،‌صالفَسروهو‌مذهب‌الكوفيين،‌أمّا‌البصريون‌فيعلمون‌له‌ضميرًا،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌1

 .‌87/1،‌صالتبيان في شرح الديوانوالعكبري،‌
 .‌337،‌صالمتنبيوذلك‌أنّه‌كان‌بالكوفة‌حينما‌ماتت‌أخت‌الأمير‌"خولة"،‌ينظر:‌شاكر،‌محمود،‌‌2
 القاهرة.‌‌-،‌دار‌المعارف4،‌ط/39،‌تحقيق:‌محمد‌إبراهيم،‌صديوانهُينظر:‌امرؤ‌القيس،‌‌3
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 ولكّنما أسعى لمجد  مؤثّل  ** قد ي درك  الم جد  المؤثّل  أمثالي

 المثال الثّاني (1-1-3-2)

 ا وَأَمّا خَلفُها فَجَميلُ قِباحا  **حَتّى رَأَوها مُغيرَةا  شَعَروافَما 

 1يوفِ غَسيلُ فَكُلُّ مَكانٍ بِالسُّ  ** طِرنَ الحَديدَ عَلَيهِمُ يُمْ  سَحائِبَ 

ع  التّعلق ههنا فهو في كلمة "شعروا"، فالضّمير يتردّد بين مرجعين اثنين، أحدهما "الرّوم"  أمّا موض 
 ، وثانيهما "جيش الأمير"؛ وذلك بدلالة البيت السابق لها: 2لأنهم موضع الكلام

 وخيل  براها الرّ ض في كلّ بلدة  ** إذا عرّست  فيها فليس  تقيل  

م ول   كر ها عند  الأنيس  خ  ق  ر فقة  ** وفي ذ   على ط ر ق  فيها على الط ر 

 وبذلك يكون المعنى كما يأتي: 

روا حتى رأوا خيل الأمير مغيرةً عليهم، فكانت غارتهم كأنّها فما شعر  الرّوم؛ وذلك أنّهم ما شع -
العارض الهطل الآتي من كلّ مكان، فكان سحابا يمطر علهم الحديد والسيوف، والدماء تغسلهم؛ 

 لكثرتها. 

؛ وذلك أنّ جيش الأمير سيف الدّولة لم يشعروا أنهم مغيرون على الرّوم،  - فما شعر الجيش 
وتمكّنهم منهم، فكانت طريقهم صعبة المسلك، لكنّهم وصلوا إلى مبتغاهم، لاعتيادهم على ذلك، 

 فكأنّهم لا يأبهون بالرّوم، حتى أنهم ما شعروا كيف أغاروا عليهم. 

ولربما كان الوجهان راجحين، لكن الوجه الأوّل يبدو أجلى، وللسّياق أقرب، وللمعنى أنسب، ذلك 
 عد. أنّ الوجه الثاني على احتماله، يبقى أب

 المثال الثّالِثُ  (1-1-3-3)

 وأنّى اهتَدى هذا الرّسولُ بأرضهِ ** وما سَكَنتْ مُذ سِرْتَ فيها القساطِلُ 

                                                           
 .‌356،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌341/3،‌صمعجز أحمدقال‌أبو‌العلاء،‌أضمرهم‌لدلالة‌الحال،‌وتقدّم‌العلم،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
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 1وَتَنقَدُّ تَحتَ الذُعرِ مِنهُ المَفاصِلُ  **عُنقَهُ  يَجحَدُ أَتاكَ يَكادُ الرَأسُ 

عامل  تقدّمه، فقد جاءت في سياقها الشّعري هذا حمّالة لغير  بين غير  "يجحد"  يتردّد ههنا الفعل  
 مرجع لغوي، منه ما هو ظاهر فيه، ومنه غير ظاهر يستتر في الكلام، وبيان ذلك: 

: يجحد رأ؛  رسول الرّوم عنق ه ؛ وذلك لشدّة خوفه وفزعه من  - ؛ وبهذا يكون التّقدير  يجحد  الرأ؛ 
في كلام، وذلك بين "يكاد" و"يجحد"، وقد بيّن الباحث  اأنّ ث مّ تنازعً الأمير سيف الدّولة، ويظهر ههنا 

 ذلك في المثال الأوّل قب لًا. 

: أنّ رسول الرّوم يجحد عنقه خوفًا وذعرًا، وهذا قريب من الأوّل.  -  يجحد رسول  الرّوم؛ أي 

: رسول ملك يجحد هو؛ وهذا يتردد بين معنيين اثنين، أحدهما:  - الرّوم، وثانيهما: يجحد هو؛ أي 
، ويرى الواحدي أن  : رأ؛ رسول الرّوم، وبتينك الحالين قد أ عمل "الرأ؛" فاعلًا" لر يكاد  يجحد هو أي 

 ". 2تقدير الكلام: "يجحد صحبة رأسه

ومما سبق يبدو أنّ الدلالات متجاورة غير متنافرة، فهي تشير إلى خوف وفزع رسول الرّوم، وكأنّ 
ى الأمير أ بعضه من بعض لإقدامه على المسير إلرّ بيتالباحث يذهب المذهب الأوّل، فرسول الرّوم " 

 لة العربية. "، ولعل مردّ التعلق ههنا هو تنازع الكلام بين مرجعين اثنين، ومرونة الجم3هيبةً 

 المثال الرّابع (1-1-3-4)

 فيوماا بِخيلٍ تطرُدُ الرّومَ عنهُمُ ** ويوماا بِجودٍ يطرُدُ الفَقرَ والجدبا

مُسْتُقُ هارِبٌ ** وأصْحابُهُ قَتْلى وأمْوالُهُ نُهْبا  سراياكَ تَتْرى والدُّ

 4يَستَبعِدُ القُربا أَقبَلتَ وَأَدبَرَ إِذ  **يَستَقرِبُ البُعدَ مُقبِلاا  امَرعَشا  ىتأَ 

ويظهر في هذا المثال الشّعري موضع   خر من مواضع تعلّق الضمائر بمراجها، إذ جاءت الفعل 
، وذلك كما يأتي:   "أتى" حمّالًا للتعّلق بغير  مرجع  لغوي، ظاهر وغير ظاهر 

                                                           
 .375،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌1473/3،‌صشرح ديوان المتنبيينظر:‌الواحدي،‌‌2
 .‌836/2،‌صالفَسرينظر:‌ابن‌جني،‌‌3
 .327،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4
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إذ هو المرجع الأقرب، وبهذا يكون التّقدير: أتى الدّمستق مرعشًا، مسرورا متفائلا ؛ 1أتى الدّمستق -
 مستقربًا النّصر، لكنّه سرعان ما أدبر إذ أقبل الأمير سيف الدّولة، فأصبح مناله بعيدًا. 

ك مرعشًا، وذلك أنّ جودك طارد  للفقر والجدب، فأتى مرعشا ليستقرب جود : أتىأتى جود ك؛ أي   -
د بينك وبينه؛ إذ إنّ جودك يطوف في كلّ مكان، فهو سابقك والدّال عليك، ولكّنه أدبر عندما البع

 أقبلت، ذلك أنّك تغني عنه فأنت الجود كلّه. 

: أتى جيش الأمير مرعشًا، وذلك أنّهم يردون وصلك بعد نشاطهم وظفرهم  ؛ك  جيش   أتى - أي 
 هم الأولى إذ أقلبت إليهم. بالأعداء، لكنّهم سرعان ما أدبروا، وعادوا سيرت

ولعل في الدلالة تدافعًا وتنافرًا، والحقّ أنّ الوجه الأوّل هو الأظهر، لذلك يميل الباحث إليه، مع 
مجيء الوجهين الآخرين مجيئا صالحًا يتحمله السّياق، ولكنّ الوجه الأول بالسّياق أولى، وبالمعنى 

 أجلى. 

 المثال الخامسُ  (1-1-3-5)

 يَشُقُّ في عِرقِ جودِها العَذَلُ  **يَشُقُّ في عِرقِها الفِصادُ وَلً 

 2ةٍ عَجِلُ قكَأَنَّهُ مِن حَذا **مَدَدتَها جَزَعٌ  إِذْ  خامَرَهُ 

" بمرجعين اثنين، فقد هموضع التّمثّل في هذا المثال الشّعري تعلّق الضمير في "خامر  في يتجلى 
  المفعول: يكون 

وذلك أنّ الطبيب عندما أراد أن يشقّ يد الممدوح بدر بن عمّار، تملّكه ؛ 3الطبيب  جزع   خامر   -
قًا، وأنهى عمله بسرعة .  ذ   جزع وخوف مما رأى، فكان ح 

ز ع  من يد الممدوح عندما مددها؛ ، 4أو الفصاد   بضع  الم  جزع  خامر   - وذلك أنّ المبضع قد هاب وج 
 ه مسرعًا. مبالغةً ومدحًا، فتعجّل بعمله فأنها

                                                           
 .63/1،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌235/3شّراح،‌ينظر:‌المعرّي،‌معجز‌أحمد،‌صوهو‌مذهب‌ال‌1
 .219/3،‌صالتبيان في شرح الديوان.‌والفصاد:‌والفصد‌هو‌الشّق‌كالمبضع،‌ينظر:‌العكبري،‌138،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌649/2،‌صرح ديوان المتنبيش،‌والواحدي،‌220/3،‌صالتبيان في شرح الديوانينظر:‌العكبري،‌‌3
 .‌139/2،‌صمعجز أحمدوقد‌ذكر‌أبو‌العلاء‌الوجه‌الأوّل‌والثاني،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌4
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ويظهر من الوجهين السابقين تقارب في الدّلالة، إلا أنها تتفاضل بينهما متدافعة، وذلك أنهما جاءا 
مجيئا سياقيًا صالحا، ولكن الباحث يرى في الوجه الثاني مبالغة هي أوقع في المدح، ففيه مزيد معنى 

 غير موجود في الأوّل. 

 المثال السّادسُ  (1-1-3-6)

ا * يهوى الحياة فأما إنْ صددتِ فلا بما بجفنيكِ   من سحرٍ صلي دنِفا

 بْتَهُ سلوةا نَصَلافقدْ شابتْ له كَبِدٌ ** شيباا إذا خَضَّ  يشِبْ إلًّ 

 1تَزورُهُ في رِياحِ الشَرقِ ما عَقَلا **فَلَولً أَنَّ رائِحَةا  اشَوقا يُجنُّ 

" بين مراجع عدّة، وهي جميعها غير ظاهرة في الكلام، و  ع النّظر ههنا هو تردّد فاعل "يشب  موض 
 وذلك وفقًا لما يأتي: 

ريشب  ها:أول - ع  ر :؛ أي  الش  ع  : إلّا يشب  ؛2الدّن ف ش  فقد شابت ، يريد نفسه، الدّنف شعروالتّقدير 
 وشيب كبده هذا لا يزول، بل يبقى بقاء سلوته. له كبد، 

 أي: شاب رأ؛ الدّنف وكذلك كبده. ، 3يشب رأسه أو لحيته ثانيها:-

: شاب قلبه ؛ فلذلك شابت كبده، وشيبها لا خضاب فيه، بل شوق يشب  قلبه أو حبّه،  ثالثها:- أي 
 ولوعة. 

فيهم تخدم مقصدية الشّاعر ومراده، فهو يريد ويلاحظ أنّ الوجوه السّابقة تتلاقى ولا تتجافى، والدلالة 
 إظهار ضعفه ومرضه جرّاء ما فعلته المحبوبة به. 

 

 

                                                           
 .164/3،‌صالتبيان في شرح الديوان.‌والدّنف:‌المريض،‌وهو‌مريض‌بحبها،‌ينظر:‌العكبري،‌17،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌60/1،‌صمعجز أحمدوهو‌مذهب‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
 .164/3،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌مذهب‌العكبري،‌ينظر:‌العكبري،‌‌3
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 ( تعلّقُ الجُمَلِ وأشباهِها بما تقدّمها1-2) 

، أ ثر مباحث التّعلّق انتشارًا بين النّحاة، فلم بما تقدّمها تعلّق الجمل وأشباهها ؛قد يكون هذا المبحث
،  الجملة  "، وذلك أنّ 1في غيرهما التّعلّق يذكرون يكن النّحاة " في نظام  العربيّة النّحويّ لها موقع  إعرابي 

معنًى نحويّ، في حتمل  ها التي لها محلّ من الإعرابهلهذه الجملة أو شب"وكذلك شبهها، وبذلك يكون 
، أو مفعول  به ، أو غير  ذلك ، أو خبر  ولا بدّ لها أن  ، "2أن  تكون في محلّ نصب  صفة ، أو  حال 

"، و"أنا سرت  في الطّريق": نحوتتعلّق بفعل  أو ما يشبهه، أو ما هو بمعناه، وذلك كثير  في اللغة، 
بينكم"، إلى غير ذلك من الأمثلة، ولعلّ هذا التعلّق، تعلّق الجمل  "جلست   سائر في الطّريق"، و

همة لا تخفى في تعدّد المعنى وترجيحه،  من ذلك قوله تعالى :} وقال  الّذي  اشت راه  من  و وأشباهها له س 
ر أ ت ه  أ رم ي مث واه { ر  لام   يصحّ تعلّقها بر ؛ إذ  تتردّد "لامرأته" بين "قال" و "اشتراه"، وي لحظ أنّه لا3م ص 

، والأصحّ ا اشتر  ، 4قال لامرأته أ رمي مثواه  :ه لفساد المعنى، فيكون التقّدير: اشتراه لامرأته ، وهو بعيد 
بهها وبذلك يظهر أثرّ تعلّق الجمل في توجيه المعنى،  وقد يتعدّد باب القول  على تعلّق الجملة أو ش 

فقًا لسياقها الآتية فيه، وقد و  رد ذلك جليّا في شعر أبي الطّيب المتنبي، والحقّ أنّ هذه بما تقدّمها و 
مل وأشباهها بما تقدّمها م ث لها ظاهرة  في الشّعر عامّةً، وشعر أبي الطّيب  الظّاهرة ؛ ظاهرة تعلّق  الج 

واضعًا الجمل الظرفية وسيورد الباحث مواضع تعلّق الجمل وأشباهها في هذا المبحث، خاصّة، 
 : فضل بيان وفيما يأتيلك في مبحثها المخصو  بها، والحاليّة وغير ذ

(1-2-1) 

 وَعَزّوا وَعامَت في نَداكَ وَعاموا **وَعَزَّت قَديماا في ذَراكَ خُيولُهُم 

 5صَلاةٌ تَوالى مِنهُمُ وَسَلامُ  **المَيمونِ في كُلِّ غارَةٍ  عَلى وَجهِكَ 

ها، ذلك أنّها تحت م ل  الع ود  على تعل ق  في يتباي ن  و جه  الق ول   ع  ملة  في "على وجهك" بمراج  به الج  ش 
و   د  المعنى، واتّساع  الدّلالة  على النّح  ، مما أفضى إلى تعد  ع  ل غويّ؛ ظاهر  وغير  ظاهر  غير مرج 

 الآتي: 

                                                           
 .‌116/3،‌صمعاني النحوينظر:‌السّامرّائي،‌فاضل،‌‌1
 .‌6ص‌التنزيل العزيز،ظاهرة التعّلّق التركيبي في ينظر:‌عرار،‌مهدي،‌‌2
 (.‌21ينظر:‌الآية،‌)يوسف:‌‌3
 .‌115/3،‌صمعاني النّحوينظر:‌السّامرّائي،‌فاضل،‌‌4
.‌وقال‌ابنُ‌فارس:‌396/3،‌صالتبيان في شرح الديوان.‌والذرى‌هو‌الظّل،‌ينُظر:‌العكبري،‌392-391،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌5

معجم الذال‌والراء‌والحرف‌المعتلّ‌أصلان:‌أحدهما‌الشّيءُ‌يشُرفُ‌على‌الشّيء‌ويظُلّه،‌والآخر‌الشّيء‌يتساقط‌متفرّقًا،‌ينظر:‌ابن‌فارس،‌

 .352/2،‌صمقاييس اللغة
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م   ود  علىالع - دين عليك، قد تواف  الم   ح  ل  للص   البين  الطّ  وم  الر   ل  س  غور أو ر  الث   رسان  أنّ ف   ؛ أي  الع و 
 يكون   غرقوا فيه، وبذلك   أي   ؛م عاموا على وجهك الميمون ه  ك؛ فكأن  سان  رك وإح  ي  وا في خ  ق  ر  عاموا وغ  

 ! ر  الأمي على وجه   يعومون   فكيف   ؛محمود   عنى غير  الم  

لاتهم على ص   غور  الث   رسان  ف   من   الرّوم أو   ن  تتوالى م   فيكون  المعنى: والي؛الت   الع ود  علىأمّا  -
 فيجوز   ؛لالة مرّة أخرى ما تتّسع الدّ نا رب  عليهم، وه   كانت   غارة   ون؛ فداءً ودعاءً لك على كلّ م  ي  الم   وجهك  

 ض  ح  د   البيت   م  ت  خت  لام " في م  "وس   ه  قول    أن  إلاّ  ؛همويبيد   ،عليهم غير  وم عليه لا له؛ فهو ي  يدعو الر   أن  
 .  لالة  الدّ  هذه  

بح  المعنى:لام؛ الس  على  يعود   وقد - لام  على وجهك الم   لي ص   غارة   في كلّ  ها الأمير  أيّ  يمون  س 
 في كلّ  لام  على وجهك الميمون  س  أنّه  أو  ،وإجلالاً  غور إليك تحيًةً رسان الث  من ف   هو سلام  ها؛ ف  ك  ل  س  ت  

 ا. ا وخوفً امتنانً  ،وم ورسلهم إليكمن الر  لام  هو س  عن قتلنا؛ ف   فيه   امتنعت   غارة  

زّة؛ أي   الع ود  على - هم عليه، وم وسلام  الر   لاة  يرى ويسمع ص   أن   الميمون   عزّ على وجه الأمير  ي   الع 
فيمتنع عنهم. وكذلك  ،والميثاق   ،مام  والذّ   ،هد  الع   ه   أنّ إلاّ ؛ ذلك منهم فلا يريد   ،أذاهم للمسلمين م  فهو يعل  
غور الذين يدافعون طوال الوقت عن باقي الأمّة، يريد يعزّ عليه صلاة وسلام فرسان الثّ  ه  أنّ  يجوز  

 إجلاله وتقديره لهم. 

هم يفعلون أن   "يرسمون أو يبعثون.. على وجهك الميمون"، أي   :بتقدير  ف؛ محذوف   العود  علىأمّا  -
 حينئذ   م  ه  ف   ،عندما ت عر ض  عن الغارة   غور، أو  رسان الثّ ف   م  ه  ف   ،وملر  عندما يرونك غازيًا على ا ذلك  
 . وم  الر  

؛  تجليةً  ا كان  سابقً  ما ذكره الباحث   ولعلّ  لأثر  ت عل ق  الك ل م  ببعضه ، وتسل ط  العوامل على المعمولات 
ويخال  الباحث  أن  تلكم  المعاني  تتلاقى ولا  الدّلالة،في  واتّساع   ،المعنى  فيد  تعد  ما يفضي إلى 

عن مقصد  الشّاعر، وهو الوجه  الأوّل، أمّا الوجوه الأخرى على  تتجافى؛ إلّا وجهًا مرجوحًا بعيدًا
  . أنّ باعث  التّعلّق ههنا ومردّه   ق  والح  اتّساع دلالتها، إلّا أنّها تؤي د  مقصد  الشّاعر، وهو مدح  الأمير 

  والتقدّيم والتأخير في الكلام. دّد العوامل  الم تقدّمة ، عهو ت
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(1-2-2) 

 وَعِندَهُما أَنَّهُ قَد صُلِبْ  **وَيَستَنصِرانِ الَّذي يَعبُدانِ 

 1جالِ لِهَذا العَجَبْ فَيا لَلرِّ  **ما نالَهُ عَنهُما  لِيَدفَعَ 

ع  يتجلّى في  ملة  في  هذاق  التّعل   موض  د الج   التي تقدّمها مرجعان  ظاهران، ه ما: "ليدف ع "  ترد 

 ويطلبون النّصر منه، وأن   -عليه السّلام-؛ أي  أنّ الرّوم يؤمنون بعيسى "ليدفع  "ويستنصران   -
 .2، وعلى هذا يخرج الكلام  مخرج الإخباريوفّقهم في معاركهم

لب  ليدفع ؛ أي  أنّ المسيح   - لب كي يدفع   -عليه السّلام-ص   ؛" الأذى والضّرر  ه  عن "أمّت   قد ص 
، فلو كان قادرًا على هذا 3يلحقّ الضرر بهم، وعلى هذا يكون الكلام تعجّبًا من المتنبي ه  بهذا لنفكأن  
 عن نفسه.  رر  الض   لدفع  

،خلّق المعنت   الباحث  ويلاحظ   تعلّق  الجملة  بما واتّساع الدّلالة فيما سبق، ومردّ ذلك وباعثه هو  يين 
سياق  القصيدة ، وكذلك لأنّ الشاعر لم يرد  هو الأليق بيل  إلى الوجه  الثاني، فتقدّمها، ولعلّ الباحث يم

 الإخبار؛ وإنما التّعجّب من حالهم، فلن يدفع  أحد  ضرّ الممدوح  سيف  الدولة  عنهم. 

 

                                                           
 .440،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌1677،‌صلمتنبيشرح ديوان اوهو‌مذهب‌الواحدي،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌2
 .‌603/3،‌صمعجز أحمدوهو‌مذهب‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعري،‌‌3

يول ه م  كو ع ز ت ق ديماً في ذ را  و ع زّوا و عام ت في ن داك  و عاموا **خ 

ك   لى و جه  لّ  غار ة   ع  لاة  ت والى  **الم يمون  في ك  لام   م نه م  ص  س   و 

لى و جه ك    ع 

 محذوف العِزّة السّلام التوّالي العومُ‌
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(1-2-3) 

 1ي وَفي حَدّيوقِ دي في دُلُ غِمْ  فَآفَةُ  ** بِبَلدَةٍ ي لً أُقيمُ نِ يْ فَإِمّا تَرَ 

ملة ، وهو تعلّقها بالفعل؛ فقد تقدّمها  يظهر  في هذا البيت  موضع   خر  من مواضع  تعل ق  شبه الج 
، يحتملان العود  سواء بسواء، وذلك على النّحو  الآتي:   فعلان  ظاهران 

ى فيها؛ تريني ببلدة ؛ أي  أنّك إذا رأيت أبا الطّيّب الم تنبي في بلدة  فاعلم أنه سيخرج منها، ولن يبق -
ب   ه  دون أن يسلّه صاح  د  ه ، فهو كذلك يخرج  من تلقاء نفسه فحاله  كحال  السّيف  الذي ينسل  من غم 

ة  أو أهلها.   دون سبب متعلّق بالب لد 

لا أ قيم  ببلدة   -
رحال، فلا أقدر على البقاء والاستقرار ؛ أي  أنني لا أقيم  ببلدة  لأن بي علّة التنقل والتّ 2

ه  بالسّيف الدّالق  الذي يبقى في مكانه، وسرعان ما يخرج  في مكان   ، وكأنّ الكلام ؛ يريد  تشبيه  نفس 
؛ اعتذار  قلّة مقامه  في البلدان ويميل  الباحث  إلى هذا متّكئًا على الأبيات  ، 3ههنا خرج مخرج الاعتذار 

 السابقات  الّتي قال فيها: 

 بت  به  عند  الوداع  من  الب عد  ومن  لي بيوم  مثل  يوم  كرهت ه  * ق ر  

 وأن  لا ي خ ص  الف قد  شيئًا فإنّني * فقدت  فلم أفقد  د موعي ولا وجدي

 ت م نّ  ي ل ذ  الم ستهام  بمث ل ه  * وإن  كان  لا ي غنى فتيلًا ولا ي جدي

عد عنها وفراقها، من المحبوبة ، وخطابًا لها، إذ  إنّه في سياق  وصف  الب وبذلك يكون هذا الاعتذار  
حوبي وتغي ري إنما هو لمواصلتي السّير والتطواف..  ".4ولذلك قال ابن  جني: إنّ الذي ترين ه  من ش 

ملة  بالفعلين  واحدًاولعلّ الباحث  يرجّح  الوجه  الثّاني لق رب ه ، وإن  كان  تعلّ   . ق  شبه الج 

 

 

                                                           
 .‌2009،‌صشرح ديوان المتنبي.‌والدّلوق:‌سرعةُ‌انسلال‌السّيف‌من‌الغمد،‌ينظر:‌الواحدي،‌533،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 ،‌وغيرهما.‌61/2،‌صن في شرح الديوانالتبيا،‌والعكبري،‌1141/1،‌صالفَسروهذا‌قول‌الشّراح،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌2
 .2009،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌قول‌ابن‌فورجة،‌وقد‌أيّده‌الواحدي،‌خلافا‌لابن‌جني‌كما‌سيأتي،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌3
 ،‌وقد‌خالفه‌الواحدي‌وابن‌فورجة‌والعكبري‌وآخرين،‌كما‌ذكر‌الباحثُ‌قبلًا.‌‌1141/1،‌صالفَسرينُظر:‌ابن‌جني،‌‌4
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(1-2-4) 

 1ظِلّا  لِشَخصِكَ مَ فَلَم يَجرَحوا  **وَلَقَد رامَكَ العُداةُ كَما را 

ع  التّعلّق  أمّا  ك" فشبه  الجملة  ههموض  بين فعلين  ظاهرين في الكلام، هما  نا م تردّدةفي "لشخص 
م  في "لقد رام ك  الع داة"، والجرح  في "فلم يجرحوا"، وبذلك يكون المعنى:   و   الر 

م   - و  ه وإنزال   ،على الممدوح الأعداء  قد ط ل بوك لشخصك  كي يقاتلوك، وفي هذا اجتراء   ؛ أي  أنّ الر 
 ب.  يهم   ا، فهو غير   ذميمً لًا منز  

وهنا يتمّ المعنى  ؟لم يستطيعوا أن  يجرحوا لك ظلّا، فكيف  تريد أن يقاتلوك ك  ء  ؛ أي  أنّ أعداالج ر ح -
 دلالة   وي لاحظ  تباين   ،ا على الأوّلهذا الوجه راجحً ا مع سياق  القصيدة، فيكون فقً اتو على المدح م  

 باعث التّعلّق ههنا الكلام من اتّساع في الدّلالة، ولعلّ  يق فعل  الت   ه  ا يخلّق  ، وهو ممّ ابقين  الس   جهين  الو  
؛ فالوزن  يفضي أحيانًا  ، وترتيب  الكلام  على نحو  ما ليستقيم  الوزن  غير مقصود  إلّا أنّه  تقديم  وتأخير 

 . ه  ببعض   إلى تقديم  وتأخير، فهو باعث  مبين  من بواعث  تعلّق  الكلم بعض 

(1-2-5) 

 2نورٌ وَالخُدورُ كَمائِمُه العيسِ عَلى  **سَقاكِ وَحَيّانا بِكِ اَللَُ إِنَّما 

 أمّا موضع  التّعلّق في هذا البيت، فهو شبه الجملة في "على العيس" المحتملة مرجعين، ه ما:

قيا: أوّلًا   س  ي  على الع   وأنت   ،بوبة  ح  تها الم  أي   سقاك  الله   فيكون المعنى: ،سقاك  على العيس  أي  ؛ 3الس 
 قيا كي ت زهر، فكأنّ المعنى ههنا وداع وفراق. فهي بحاجة  إلى الس   ؛ لذلك  ك زهرة  كأنّ  تبدين  ف، ة  اعن  ظ  

؛ أي   ؛4التحيّة: ثانياا حيّانا بك الله وأنت على العيس، فيكون  وبذلك يكون المعنى:وحيّانا على العيس 
غير  أنهما محتملان ابقين، إلاّ المعنيين الس   ويظهر ههنا تباين  عًا. لها لا ودا  المعنى ههنا استقبالًا 

ه ، وت سل ط  العوامل  على ، وهذا هو اتساع الدلالة الذي ي فضي إليه متدافعين تعل ق الك ل م  ببعض 
 المعمولات. 

                                                           
 .406،‌صديوانهُ المتنبي،‌‌ينُظر:‌1
 .‌18/3،‌صمعجز أحمد.‌والخدور:‌الهوادج،‌والكمائم:‌وعاء‌الزهر‌قبل‌أن‌يتفتح،‌ينظر:‌المعرّي،‌257،‌صنفسهينُظر:‌‌2
 .‌261،‌صالعَرف الطيّب،‌واليازجي،‌1067،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهبُ‌الشّراح،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌3
 .‌1268،‌صشرح ديوان المتنبيذكره‌البرقوقي،‌ينظر:‌البرقوقي،‌‌4
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(1-2-6) 

ني  **بُني مِن بَعدِها ى لَكَ وَاحْ فِر فِدا فَاغْ   1مِنها أَنا بِعَطِيَّةٍ لِتَخُصَّ

ع   ع ت  يظه ر  في هذا البيت  الشّعريّ موض  شبه الجملة  بما تقدّمها، فشبه الجملة علّق   خر  من مواض 
 : تتردّد بين مراجع  ثلاثة   "بعطيّة "في 

بعدما ه ، وذلك أن يغفر تقصير   مّار  ع   بن   در  ب   مدوح  الم   ن  يرجو م  أنّ الشّاعر  فاغف ر  ب ع طيّة ؛ أي   ها:أ ول
نه ، م   اغفر  لي بكرمك  وإحسانك الذي أ عد   :يكون  المعنى، وبهذا 2في مسير ه   الأمير  ه تمرافقتخلّف  عن 
   : خر   ع  قوله في موض   وهذا مثل  

 3له  أياد  عليّ سابغة    أ عد  منها ولا أ عدّدها

 بيننا الودّ.  لي لتخصّني بها ويدوم   أعطني عطيّةً بعد أن تغفر   احب ني ب عطيّة ؛ أي   ثانيها:

وخصّني بهدايا أ عدّ  ،وأ رمني بعطاياك وإحسانك ،لتخصّني ب ع طيّة ؛ أي  اغفر لي تقصري  :ثالث ها
 منها أنا لأنني من فضلك.

 وهو مقام   ،اني فيفيد  الطّلب والسّؤالالثّ  ا، وأمّ ذار  الاعت   ج  خر  م   ج  ر  خ   الأوّل   الوجه   أنّ ويلاحظ  الباحث 
فيدلّ على الودّ  الثالث   جه  أما الو  و  ،ووئام الأمير صداقة   وبين   ه  إذ  بين   ؛تنبياعر الم  للشّ  غير محمود  

وهذا أفضى إلى اتّساع  الدّلالة في ، ولعلّه أقرب الوجوه وأرجحها، والقرب بينهما، لذلك خصّه بعطيّة
فقًا لما يقت ضيه الكلام، حيث إنها تتجاور ولا تتنافر، ومردّ التعلّق  ههنا هو تعدّد المراجع  اللغوية و 

  السّياق. 

(1-2-7) 

 بِأَكثَرَ مِن تَدَلُّلِها خُضوعا **لي وْ أَقولُ لَها اكشِفي ضُرّي وَقَ 

 4بِأَن أُطيعامَتى عُصِيَ الِإلَهُ  **أَخِفتِ اَللََ في إِحياءِ نَفسٍ 

                                                           
 .152،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
‌معجز أحمد،يذُكر‌أنّ‌أبا‌الطيبّ‌لم‌يسرْ‌مع‌ابن‌عمّار،‌وقد‌حاول‌ابن‌كروّس‌الإيقاعَ‌بينهما،‌فقال‌المتنبي‌هاته‌القصيدة،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2

 .‌182/2ص
 .‌9،‌صنفسهينظر:‌‌3
 .89،‌صالمصدر السابقنظر:‌ي‌4
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ع  التّعلّق  أمّا  ملة   موض  به  الج  ع  النّظر فيه تعلّق  ش  بغير  مرجع  م تقدّم ، فهي "بأن  أ طيعا"  هذا، فموض 
 تحتمل  تعلّقين  بعاملين  متقدّمين، وه ما: 

تي الّ  حبوبة  الم   من حال   الطّيب   يتعجّب أب وبهذا يكون  المعنى ،أطيعا أخفت  الله  بأن  الخوف؛ أي   -
 إحياء   اي  ك  إيّ ل  وص   أي  أن   ؛مما ي تقرّب فيه إلى الله س  ف  النّ  إحياء   وذلك أنّ  ؛وهي تطيعه خافت  من الله  

وبهذا خرج الكلام مخرج الاستفهام والتعجّب من حال تخافين؟  فلم   -تعالى-سي وتقرّب من الله لنف
 المحبوبة. 

ى صي ع -ه  سبحان  - منذ متى والله   ، وبهذا يكون  المعنى:متى ع صي الإله بأن  أطيعا ؛المعصية-
، وكأنّ الكلام بهذا يخرج مخرج يؤكّد وصلها له ا، وهو يريد  بهذا أنفهذا لا يكون أبدً  ؟بإطاعته

  الاستنكار من حال المحبوبة.

إلا أنّ الباحث  ،التّعلّق في الكلام ه  ابقين، وهو ما يحدث  جهين الس  الو   بين  لاحظ تقارب المعنى وي  
.  يرجّح الثاني بقرائنه المعنويّة،  وتسلّط العوامل على المعمولات 

(1-2-8) 

 1قَنوعا بِمَرتَبَةٍ فَما تُلفى  **سَمَوتَ بِهِمَّةٍ تَسمو فَتَسمو 

ع   يتجلّى ض  ، "بمرت بة "   شبه الجملة فيتعلّق   في هذا المو  مها مرجعان ظاهران  ؛ فقد  تقد  بغير  مرجع 
"، و"ت لفى"،وه ما ا ت  م و  ثمّة  مرجع  خر يحتمله السّياق؛ وهو الصفة الم شبّهة "ق نوعا"، وبذلك و  لفعلان "س 

و  الآتي:     يكون المعنى على النّح 

ر ه  حتى اقتنع بالمرتبة  الّ  -  ؤدد. تي وصل  إليها من العزّ والس  سموت  بمرتبة ؛ أي  أنّ الممدوح علا قد 

ه  - لأنّ  ؛في المرتبة  التي وصل  إليها، ولم يقنع  بهاما ت لفى بمرتب ة ؛ أي  أنّ الممدوح  لم يجد نفس 
 بمرتبة   لا يقنع   المعنى على المدح الذي بصدده الشّاعر، فالممدوح   وبهذا يتمّ  ،مقام ه  أعلى وأجلى

 من الأول.  ظهر  الثاني أ ا للمعالي، لذلك كان الوجه  ويبقى طامحً 

 ريب  من الوجه  الأوّل. قنوعا بمرت بة ؛ أي  أنّه راض  بمرتبته تلك، وهو ق -

                                                           
 .92،‌صنفسُهُ ينظر:‌‌1
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 هو بعيد  عن مقصد  فا، المعنى بين الوجهين حتى أوشك الأوّل أن يكون  ذمًّ  باين  ت ق  ب  وي لاحظ مما س  
 سياق القصيدة، ومردّ ذلك وباعثه هو تعدّد المراجع  اللغويةلالشّاعر، وأمّا الثاني فكان مدحًا مستوفيًا 

  ثانيًا، وإقامة الوزن واستقامته ثالثًا.  وتقديم  الكلام وتأخيره أوّلا،

(1-2-9) 

 1فَأَشجَعُ  بِالحِمامِوَتُحِسُّ نَفسي  **إِنّي لَأَجبُنُ مِن فِراقِ أَحِبَّتي 

، فقد تقدّمها أ ثر من مرجع  يحتمل  الع ود  عليه، فقد  مام" تعود  على غير  مرجع  ملة  في "بالح  شبه  الج 
"؛  مام؛ تعود  على "ت ح س   هلأن ؛تحسّ بالموت  فتشجع ف س  الشّاعرأنّ ن   وبهذا يكون المعنى:ت حس  بالح 

 خاف من ملاقاته.يلا 

"؛  مام ما أنّه يعود على "لأجبن  جبن  عند الموت  الشّاعر  ي أنّ  ، وبذلك يصبح المعنى:لأجبن  بالح 
، فكما  الشّاعر  د  ء  الموت؛ وهذا خلاف مقص  فعل من لقايكذلك  ،خاف  من  فراق  الأحبّةيمثل  أيّ إنسان 

  ما يشير  سياق  القصيدة. 

ع "؛ ه على "أشج  مام   أمّا في ع ود  ملاقاة  عندا جاعً ش   الشّاعر   كون ي فيصبح المعنى: ،أشجع  بالح 
لما يريده  قدر  عليه، وهذا هو المقصد المتعيّن يلا  ،فراق الأحبّة عندجبان   هولكنّ  ؛ستعدّا له  الموت م  

 لشّاعر. ا

كان ذمًّا ، فا مخالفًاشيئً  احتمل  ثّاني ال الوجه   المعنى بين الوجوه السابقة، حتى أنّ  باينوي لاحظ  ت
 الث  الوجه الثّ  ، ويذهب الباحث  إلى أن  وقد أفضى ذلك التباين إلى اتّساع  الدلالة وتدافعها ؛للشاعر

، ومراعاة الوزن الع روضي تقديم الكلام وتأخيره ولعلّ مردّ التعلّق ههنا وباعثه هو ،هو الأظهر والأجلى
  ي يستقيم الكلام على الوجه الّذي يرتضيه الشّاعر.

   

                                                           
 .491،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
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(1-2-10) 

لُ كُلَّ يَومٍ حُلَّةا   لً تُنزَعُ  بِحُلَّةٍ أَنّى رَضيتَ  **يا مَن يُبَدِّ

 1لً تَخلَعُ  حَتّى لَبِستَ اليَومَ ما **ما زِلتَ تَخلَعُها عَلى مَن شاءَها 

ع  التّعلّق أمّا  لّة "في موض  و  "ب ح  ، فقد تقدّم شبه الجملة فعلان ظاهران يحتملان التعلّق بها على النّح 
 الآتي: 

لّة ؛ أي  أنّ المرثيّ  - لّةً، فاليوم لن يقدر  على خلع   بدّل كلّ يوم  كان ي   2جاع  أبا ش   افاتكً  ي بدّل  ب ح  ح 
لّته، ولن يبدّل؛ إذ  إنها لا تنز ع ، وكأنّ هذا يخرج مخرجا لا يليق  في   مقام الرّثاء.  ح 

لّة   -  إلاّ  ؛ل  ل  ذي كان عهده تبديل الح  الّ  ،صديقه فاتك ؛ أي  يتعجّب أبو الطّيب من حال  3رضيت  ب ح 
؛ والأصوب ، ولعلّ الوجه  الأرجح  لّة لا تنزع عنه، وذاك الكفن أو الموتح  ب   ي  ض  ر   أنّه الآن   هو الأخير 

لّة   إذ  هو بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق، فكيف لّة  ب ح  لّة  لا تنزع  بعد أن  كنت  ت بدّل كلّ ح  ، رضيت  بح 
 وهذا المثال دليل على الانغلاق الدلالي؛ إذ ليس كل تعلّق  م فضيًا إلى اتّساع دلالي. 

(1-2-11) 

 4طَريقُنا أَم يَطولُ  طويلٌ أَ  ** بِنَجدٍ  نَحنُ أَدرى وَقَد سَأَلنا

                                                           
 .492،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌405/2،‌صالفَسرقال‌هذه‌القصيدة‌في‌رثاء‌فاتك‌أبي‌شُجاع،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌2
 .‌1910،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌273/2،‌صالتبيان في شرح الديوانبهذا‌المعنى‌قال‌الشرّاح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌3
 .‌430،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4

ب تي  ت ح س  ن فسي  **إ نّي لأ  جب ن  م ن ف راق  أ ح  مام  و  ع   ب الح   ف أ شج 

 بالحِمام

 أشْجُعُ  تحُِس   لأجبنُُ 
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"  تقدّم  شبه  الجملة   ، وقد أفضى هذان المرجعان إلى تعدّد  في المعنى، ث مّ مرجعان اثنانفي "بنجد 
 إلى اتّساع  دلالي يتلاقى ولا يتجافى، وذلك كما يلي:  

بنا من لذلك تعجّ  ،وبطريقها جد  ن  أدرى ب   نحن  ، فيكون المعنى: بنجد أي  أدرى  :أدرى العود  على  -
؟ وبهذا يكون مقصد ما فينا من شوق ولوعة للقاء الأحبة بسبب   يطول   ه  أنّ  م  أ ؟!طريقها لم  طال علينا

  الشّاعر أنّنا أدرى بنجد  وبأرضها؛ لكنّنا سألنا اشتياقًا. 

أم يطول  صير  عن الطريق هل هو ق   سألنا بنجد   ليكون المعنى: ؛بنجد أي  سألنا :سألنا ود  علىالع   -
 : ذاتها القصيدة ذكره في بيت  خر في ، وهو ماشغفنا فيزداد   ؟بنا لاشتياقنا وولعنا بالوصول

 يل  ل  ع  دّه  ت  ر   ن  ير  م  ث  ك  اق     ** و  ي  اشت   ال  ؤ  الس   ن  وكثير  م  

، ذلك أنّ سؤال العارف بالطريق  والحال، ليس جه  الأوّل، إذ  فيه معنى إضافيٌّ ويميل  الباح ث  إلى الو 
؛ ذلك أنّ الكلام فيه خرج مخرج المستفهم العارف  ؤال المستفهم  لو كان مشتاقًا، فالوجه  الأوّل يرجح   س 

  المتعجّب مما يلاقيه من تطويل  للطريق على درايته  بها.  

(1-2-12) 

 1وَأَلً ا مِنها فَقَدْ طَرَفا  يَذُقْ  لَمْ  مَنْ  **ا تَرى حُرَقُ  بيها فَاِنظُري أَو فَظُنّي 

ملة   قتعلّ  موضع  يظهر  في هذا ال بي،  ه ما الظنّ؛ أي  ظ نيبمرجعين اثنين، فأول "بي"في  شبه الج 
ع الأقرب، وثانيه ى ما النظر؛ أي  انظري بي، وهو المرجع  الأبعد، وقد أفضى هذا التّعلّق إلوهو المرج 

فقا لما  : يأتي اتّساع  الدّلالة و 

لم يعجبك  وفكّري بي إن   ،ها أنا ذا فظنّي بي :فيقول لها ،لمحبوبةل الشّاعر هينبت ؛فظنّي بي -
 . 2منظري أو ما ترين مني

ر   إليه حقيقةً  تنظر   أن   ه يريد  كأنّ  ؛فانظري بي  -  ل  ص  ح   إن   ه  لأنّ  ؛تي يعاني منهاالّ  ق  كي ترى الح 
الهاء في "منها" تعود على المحبوبة لا  على اعتبار أنّ ، وهذا ا هو فيهمسينجو مفمنها  ف  ر  على ط  

ي ل  إلى الوجه  الأوّل  ل باعثين؛ أوّله ما ق رب شبه الجملة  بمتعلّقه، وثانيه ما . على "حرقا" ولعلّ الباحث  أم 
                                                           

 .‌17،‌صالسابق‌المصدرينظر:‌‌1
وهو‌مذهب‌ابن‌جني‌الذي‌قال‌في‌شرحه:‌"إن‌لم‌تريني‌أهلا‌أن‌تنظري‌إليّ‌ففكري‌فيّ‌تري‌من‌أمري..."،‌وَقوله:‌وَألا‌أيْ‌نجا،‌ينُظر:‌‌2

 .‌61/3،‌صالفسرابن‌جني،‌
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الحقّ تبارك  أنّها أليق  بالسّياق، وأدلّ على المعنى، ذلك أنّ "ظنّ" قد تتعدى بحرف  الجرّ "الباء"، كقول
ين{ ا ل م  ا  ظ ن ك م  ب ر بّ  ا لع  وتعالى: }ف م 

1 . 

(1-2-13) 

 2** جَعَلَ الحُسامَ بِما أَرادَ كَفيلا دَينِهِ مَحِكٌ إِذا مَطَلَ الغَريمُ بِ 

ي  في  موضع  التّعلّق  أمّا  م ه "ن  "بد   : لة تتردّد بين مرجعين اثنينفإنّ شبه الج 

ي  ح  م  : "ك  ح  م  "أنه متعلّق بر   ما:أوّله   ي   جوج م لحاح  ل   ه  أنّ  أي   ؛ه  ن  ك  بد  ، 3كف  حتى ينال ه  ه لا ي  ن  في طلب د 
ي   ك  في كلّ ح  م   ه  الآخر؛ إذ إنّ  في الوجه   ى ليس  معنً  الوجه   ولعلّ في هذا يه ريم ف  ل  الغ  ط  له، سواء م   ن  د 

 . لم يفعل   م  أ

ي   أنّه متعلّق  بر  " إذا م ط ل  الغريم "؛ أي   :ثانيه ما ،  له فيما أراد  فيلًا سام  ك  الح   ل  ع  ج   ه  ن  إذا م ط ل الغريم  بد 
 . 4إلى ما يصبو إليه ل  ص  ى ي  حتّ  نفك  ك  لا ي  ح  فهو بذلك م  

ني، لذلك ويلاحظ ههنا أنّ الدلالتين تتجاوران ولا تتنافران، وإن  كان في الأوّل شيء ليس  في الثّا
 يرجّحه  الباحث، إذ  إنه أليق بسياق القصيدة، وأقرب  لم راد  الشّاعر. 

(1-2-14) 

هُ مَها ** ا فارَقَتنا وَفَوقَها سا يْ رَعى اَللَُ عِ   ا كُلُّها يولى بِجَفنَيهِ خَدُّ

 5يدٌ تَناثَرَ عِقدُهُ وَقَد رَحَلوا جِ  **بِهِ ما بِالقُلوبِ كَأَنَّهُ  بِوادٍ 

ع  ثمّة    خر  في هذا البيت من مواضع تعلّق شبه الجملة بما تقدّمها، والحقّ أنّ شبه الجملة  موض 
ع  ههنا قد تقدّمها  : ، غير  مرج     فقد يكون 

                                                           
 (.‌87الآية‌)الصافات،‌‌1
 .‌675،‌صشرح ديوان المتنبي.‌والمَحِكُ:‌اللجوج،‌ينظر:‌الواحدي،‌145،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌166/2،‌صأحمد‌معجز،‌والمعرّي،‌235/2،‌صالتبيان في شرح الديوانوقد‌ذكر‌الشرّاح‌هذا‌المعنى،‌ينظر:‌العكبري،‌‌3
 .1140،‌صشرح ديوان المتنبيالبرقوقي،‌وبهذا‌قال‌البرقوقي،‌ينظر:‌‌4
‌.‌453،‌صديوانهُُ ينُظر:‌المتنبّي،‌‌5
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 د  ق  ع   هن  يل  برح   نّ ه  ا كأن  عنّ  ترحل   ،وهي بهذا الوادي س  ي  الع   رعى الله   أي   ؛ا"سً ي  "رعى الله ع   الرّعي: -
 : ه  ى أنّ ا، حتّ رً ف  ق  م   ن  ه  د  ع  ب   من   ؛ فأصبح  تناثر  

ه   **اج  ف وق  ن بات ه  د  إ ذا سار ت  الأ ح   ند  ر   ت فاو ح  م سك  الغان يات  و 

 وقد خرج الكلام ههنا مخرج الدّعاء والتأسّف على الفراق.

، فتغيّر قلوبنا لهنّ وق ما في حشة والشّ بواد  به من الو   يس  الع   فارقتنا تلكم   "؛ أي  بواد   تنا"فارق   راق:الف   -
 ، وكأنّ الكلام ههنا خرج مخرج الإخبار؛ لوصف حاله  البائس نتيجة الفراق.1الوادي بسبب فراقهم

"؛ وبهذا يكون تبيانًاالرّحيل:  -  لحالته، وهو قريب من الوجه الثاني.  "رحلوا بواد 

ولعل تقارب الدلالتين بائن، وهو الأثر  الّذي يخلّقه  التّعلّق في الكلام، فليس  كلّ تعلّق  م فضيًا إلى  
تدافع  في الدلالة، ويرجّح الباحث  الوجه  الأوّل لق ربه من السياق، ولمناسبته المعنى ومقصد الشّاعر؛ 

دّعاء على الإخبار، ومردّ ذلك وباعثه تعدّد إذ  هو في مقام التأسّف والتفجّع على الفراق، لذلك يرجح ال
 العوامل المتقدّمة أوّلا، وتقديم الكلام وتأخيره ثانيًا، واستقامة الوزن العروضي ثالثًا.  

(1-2-15) 

 2فِ مَسلوكاطَريقَ العُرْ  إِلى نَداكَ  **رُ العُفاةِ لِما أَولَيتَ أَوجَدَني شُكْ 

م  شبه  الجملة فيوقد  ت     مرجعان اثنان، وه ما: "إلى نداك"  قد 

يرك؛ ائلين خ  طريقك المسلوك من أولئك السّ  أسلك   كي  إلى نداك أوجدني  فاة  الع   ر  ك  ش   كر؛ أي  الش   -
 بابك، فالمورد العذب كثير  الزّحام .  عن، لا يرجع أحد كريم   جواد   كلأن

ك، فلعلمي بك لوك من أولئك الطّالبين خير  س  الم   ف  ر  الع   أوجدني إلى نداك طريق   "أوجدني"؛ أي   -
 .المعنيان هنا متقاربانسالكا طريقهم. و  جئت  

 

                                                           
‌.‌‌1734،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌523،‌صشرح ديوان المتنبّيينُظر:‌البرقوقي،‌‌1
 .‌61،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
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(1-2-16) 

 شَأنِهِ ما عَنانا مِنْ  اهُمْ وَعَنَ  **مانا اسُ قَبلَنا ذا الزَّ صَحِبَ النَّ 

ةٍ وَتَوَلَّوا   1هُم أَحياناسَرَّ بَعضَ  وَإِنْ  ــهُ  ** ـمِن كُلُّهُمْ  بِغُصَّ

ع  التّعلّق  يتجلّى  : ؛"ب غ صّة " ههنا موض   تعلّق شبه الجملة بما تقدّمها بمرجعين اثنين، فقد يكون 

نيا، يرحلون عندما يرحلون عن الد   ا؛  النّ  أنّ  أي   ، وهو المرجع الأقرب؛2تولّوا بغصّة :التّولية -
 صّة  منها. بغ  

، مغصو    مان كان اصطحاب  للزّ  ا؛  اصطحاب النّ  أنّ  ؛ أي  ا؛ بغصّةصحب النّ : الاصطحاب -
 ، يقول بعد هذا: إما لمعرفتهم مآلهم فيه، أو لما يرونه ويعيشونه ويحدثونه

جعانا ل نا الش  نا أ ض  د  د  يّ  * ل ع   ولو أنّ الحياة  تبقى ل ح 

ويظهر تلاقي الدّلالة بين الوجهين السّابقين؛ إذ  لا تدافع  بينهما، فكلاهما يعكس رؤية الشاعر 
 والكلام خرج مخرج الحكمة.  للحياة،

(1-2-17) 

 3رِضا الَأيسارِ بِالزَلَمِ بِما لَقينَ  **في غِلمَةٍ أَخطَروا أَرواحَهُم وَرَضوا 

ع  التّعلّق  أمّا   فهو يتحمل  التّردّد بين  مرجعين  اثنين، ه ما:  "بما لقين"في موض 

ط ر  الغ   أنّ  الإخطار؛ أي   - "، وذلك أنهم عرّضوا أنفسهم للخ   لمان "أخطروا أرواحهم بما لقين 

 بما لقينه في ترحالهم. 

 ؛ أي أنّ الغلمان "رضوا بما لقين" كما يرضى الم قامر بما يخرج له من الأزلام والأقداح.4ضىالرّ  -

                                                           
 .‌474،‌صنفسُهُ ينظر:‌‌1
 .‌122/4،‌صمعجز أحمدينظر:‌المعرّي،‌‌2
 .‌495،‌ص، ديوانهُُ المتنبيينظر:‌‌3
 ،‌وغيرهما.‌1923،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌610/3،‌الفَسروهو‌قول‌الشّراح،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌4
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تقدّم شبه  الجملة ههنا مرجعان اثنان، مما أفضى إلى تدافع  دلالي، وإن كان الوجهان متقاربين، إلا 
 أنّ الباحث يميل إلى الثاني؛ إذ  هو بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق. 

(1-2-18) 

 سيمُ مُخَّ المَناقيلَأَرارَ الرَّ  **لَو عَدا عَنكِ غَيرَ هَجرِكِ بُعدٌ 

 1مِثلَ أَنفاسِنا عَلى الَأرماقِ **  عَلَيهاوَلَسِرنا وَلَو وَصَلنا 

وليس يخفى أنّ في تعلّق شبه الجملة في "عليها" مرجعين اثنين يحتملهما السّياق، أمّا الأوّل فهو 
 :  السّير؛ لأنّه أرجح كما سيأتي، والثّاني هو الوصول؛ لق ربه، وبذلك يكون 

 لسرنا على تلك العيس حتى هزلت   ،ا غير هذا الب عدنذي بينلو كان الّ  أي   ؛ولسرنا عليها ير:السّ  -
، يريد  أنّه نحيف  هزيل  مقوى الرّ ها س  من   ه لم يبق  وهزلنا معها، وأصبحت نفوسنا خفيفة جدا؛ لأنّ 

 . 2 الأنفا؛  على الأرماق؛ أي  شبّه نفسه بالنفس، والإبل بالأرماق

ى عد بينهم، حتّ س، وسيتلاشى الب  ي  سيصل على ظهر تلك الع   ه  أنّ ؛ أي  صلنا عليهاو   :الو صول -
، والإبل تحملنا على استكراه  منه سوى الرمق لم يبق   وإن   ، يريد  أنّنا بلغنا أواخر  أنفسنا كي نصل إليك 

ومشقّة كما تحمل  الأرماق  الأنفا؛  
3 . 

إظهار حبّه وشوق ه للمحبوبة؛ لكنّ هناك ، وهو مقصد الشّاعر في الوجهان السّابقان لهما معنى واحد
فقًا للسياق، ذلك أنّ الوصول  يقتضي السّير، أمّا السّير فلا يقتضي  اتّساعًا دلاليًّا يحمل  لطائف و 
الوصول! ومردّ ذلك تقدم الكلم وتأخيره، ويذهب الباحث إلى أنّ الوجه  الأوّل هو الأرجح؛ ذلك أنّ 

من شدّة السّير، فكلّما ازداد السّير كان الشوق أ ثر، وكذلك الرّمق  الشاعر يريد  وصف  شوقه وهزاله
، أي  أنّ الشاعر كاد  يلاقي حتفه في سيره  نحوها، ث مّ إنّ في السياق  يقترب  من الزوال كلّما اشتدّ الن ف س 

إليها  المقاليّ دلائل  أ خر؛ حيث استعمل الشّاعر حرف "لو" مرّتين، كما أنّه وصف تعذّر الوصول  
، ولعلّ باعث التّعلّق ههنا هو تعدّد المراجع اللغوية أوّلًا، وتقديم الكلام وتأخيره ثانيًا، لشدّة الب عد

 واستقامة الوزن العروضيّ ثال ثًا.

                                                           
،‌معجز أحمد.‌وأرار:‌أذاب،‌والرّسيم:‌سير‌الإبل‌الشديد،‌والمناقي:‌الإبل‌السّمينة،‌ينظر:‌المعرّي،‌236،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1

 .‌483/2ص
 .1002،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي:‌483/2،‌صمعجز أحمدوهو‌مذهب‌المعرّي‌والواحدي،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
 .‌588/2،‌صالفَسروهو‌مذهب‌ابن‌جنّي،‌وقد‌خالفه‌الواحدي‌والمعرّي‌في‌ذلك،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌3
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(1-2-19) 

 1يَتَكَلَّمُ ا وَلَم تَرَ قَبلي مَيِّتا  **قَبلَ وَجهِها  اا ضاحِكا فَلَم أَرَ بَدرا 

ع في هذا ال بين مرجعين اثنين تقدّماها في الكلام، وه ما متقاربان؛ إلّا أنهما "يتكلّم " تتردّد جملة موض 
يعودان عودًا مختلفًا، فهي إمّا تعود على "أر" وهي فعل الشّاعر، أو أنّها عائدة  على "تر" وهو فعل 

   ذلك يتخلّق معنيان لطيفان:المحبوبة، وب

:  ه ما:أ ول جماله  ة  من شدّ  ه  فكأنّ  ،ولى يرى بدرا ضاحكاة الأ  للمرّ  ه  يتكلم"؛ أي  أنّ "فلم أر بدرًا ضاحكا أر 
 حبوبة. الم   جه  دلالة على جمال و   ؛وبريق ضحكته يتكلم  

 والأعجب   ؟كيف يرى بدرا ضاحكا من حاله   ب  يتعجّ  ه  م"؛ أي أنّ لّ "ولم تر قبلي ميّتا يتكتر:  ما:ثانيه
، العجب من تلك الحال واه إليها كان في مقام الأموات، فكلّ ة شكوهو ميّت! لأنه من شدّ   يف تراه  

محتمل لكنّ كليهما ، و قائمًا برأسه  ما تنافر الوجهان ههنا بشكل جليّ؛ إذ يشكّل كلّ منهما معنى بّ ور  
، ولعلّ الباحث ينحو نحو مقصديّة الشّاعر؛ إذ  هو ، وهذا هو أثر التعلّق المفضي إلى الاشتراكجائز

قًا يتكلّم.   احتمال مقصود  في الأرجح، فالبدر  يتكلّم، والميّت عش 

 

 (1-2-20) 

 ظَلومٌ كَمَتْنَيها لِصَبٍّ كَخصرها ** ضِعيفُ القوى من فِعلها يتظلّمُ 

                                                           
 .‌113،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1

 يَتَكَلَّمُ  اوَلَم تَرَ قَبلي مَيِّت **قَبلَ وَجهِها  اا ضاحِكا فَلَم أَرَ بَدرا 

 يتكلمُّ 

 أرَ 

 فلم أرَ بدرًا يتكلمُّ 

 ترَ 

 يتكلمُّ ولم ترَ ميّتا 
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 1وَوَجهٍ يُعيدُ الصُبحَ وَاللَيلُ مُظلِمُ  **يُعيدُ اللَيلَ وَالصُبحُ نَيِّرٌ  بِفَرعٍ 

ملة ههنا " يتقدّم شبه  الج  غير  مرجع  لغوي محتمل، مما يخلّق معاني  ودلالات مختلفة،  في "برفرع 
 وذلك على النحو الآتي: 

ظلوم   -
ها الذي يعيد  الليل في النهار، وبذلك 2 "؛ أي  أنّها ظلمت الشّاعر حين فتنته بفرع  : "ظلوم  بفرع 

 الوجه الصّبوح الذي يبزغ النور في الظلام. 

، يبتقد وذلك : "تسبي بفرع"؛3تسبي - ذي إذا وهذا يعني أنّها قد فتنته بفرعها وشعرها الّ ر محذوف 
  شفته أعاد سواد الليل في غمرة الصّباح. 

-  : "؛ وهذا بتقدير محذوف  كذلك، أي  أنّها عندما ت قبل  بشعرها تعيد الليل في تقبل  "تقبل  بفرع 
 الصباح، وبوجه  يعيد  الصباح في الليل. 

..""يعيد الليل بف :الإعادة - الليل يعود بسبب فرعها وشعرها الأسود الناصع السّواد، كما  أنّ  ؛ أي  رع 
 يعيد وجهها الصباح في ظلمة الليل. 

ويلاحظ مما سبق  أنّ الوجوه  تتلاقى في دلاتها ولا تتجافى؛ إذ  إنها تدلّ على مقصد الشّاعر، وما 
ى أنّ كل وجه  فيه شيء يختصّ فيه، هو في مقام تناوله، وهو التغزّل بالمحبوبة، ووصف جمالها، عل

وبالإقبال ثالثًا، وبالإعادة  رابعًا؛ وكأنّه أراد الأوصاف وصفها أوّلا، وبالفتنة ثانيًا،  ويدلّ عليه، فبالظّلم
الأربعة لها، كي يدلّ على حالها المعجبة، وهذا من لطائف التعلّق، وما يفضي إليه من اتّساع  في 

 لمعنى ويقرّ في النّفس.الدّلالة، وبذلك يتعمّق ا

                                                           
 .‌113،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌42/2،‌صمعجز أحمدوهو‌قولُ‌المعرّي‌دون‌غيره،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
 ،‌كما‌أورد‌الوجه‌الثالث‌والرابع،‌أي‌الإقبال‌والإعادة.82/4،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌قول‌العكبري،‌ينظر:‌العكبري،‌‌3
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(1-2-21) 

 1دِرهَمُ  اسِ عَلى النّ ا يَ عَلى سائِلٍ أَعْ  **بِهِ  ا لَم أَجُدْ هاتوا دِرهَما  :وَلَو قالَ 

 يظهر  تعلّق  خر  في هذا البيت الشّعري من تعلّق شبه الجملة بما تقدّمها، والحقّ أنّه قد تقدّمها
 : ثلاثة مراجع  يحتملها السّياق

حديّا من الممدوح أن يأتوه بسائل من النا؛ طلب درهما ولم ت   ي  ا؛"؛ أ"هاتوا على النّ  ها:أول -
 يحصل عليه. 

د على النا؛"؛ أي ايتوني بسائل   "لم ثانيها: - رددته عن بابي خائبا، لأنني أجود على كل  أج 
              فلن تقدروا على إيجاده، فجودي وفضلي أعيا م عن إيجاد مثله بين النا؛.  ،النا؛

وز ج"؛ أي  أن درهمي أعيا على النا؛ أن يأتوا بمثل ما  تي به، وي2يا على النا؛.."أع ا:هثالث - 
 .د عليه ذلك أن يكون المعنى أن النا؛ لم يقدروا إلى إيجاد سائل لم أج  

ولا يخفى أنّ لمرونة الجملة العربيّة أوّلا، وأثر الوزن في  والدلالة ههنا كما يبدو تتجاور ولا تتنافر،
 التقديم والتأخير ثانيًا، يدًا في تعدّد المراجع والمتعلّقات. 

 

 

                                                           
 .‌114،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌48/1،‌صأحمد‌معجز،‌والمعرّي،‌87/4،‌صفي شرح الديوانالتبيان وهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2

 ظَلومٌ كَمَتْنَيها لِصَبٍّ كَخصرها ** ضِعيفُ القوى من فِعلها يتظلّمُ 

 وَوَجهٍ يُعيدُ الصُبحَ وَاللَيلُ مُظلِمُ  **يُعيدُ اللَيلَ وَالصُبحُ نَيِّرٌ  بِفَرعٍ 

 بـفرع  

 يعيدُ  تقُبلُ  تفتنُ  ظَلوم  
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(1-2-22) 

 1حَمولُ  لِلنائِباتِ وَلَكِنَّني  **وَما عِشتُ مِن بَعدِ الَأحِبَّةِ سَلوَةا 

ع  التّعلّقأمّا    فيتردّد بين مرجعين اثنين، ه ما: "للنائبات"  في موض 

يتحمّل  ه  ولكنّ  ؛المتنبي لم يعش للنائبات وهذا يشير إلى أنّ  ،"وما عشت  للنائبات.." :العيش؛ أي   -
 المصائب بعد فراق الأحبة وبعدهم عنه. 

ل - م  الح 
صابر عليها  ،المتنبي حمول لنائبات الدهر وهذا يشير إلى أنّ  ،"حمول  للنائبات" :؛ أي  2

 .مهما كانت، فهو يعيش الآن متحاملا صابرا فقط؛ لما فيه من  لام نتيجة بعد الأحبة عنه

 ، ويرجح الباحث التعلّق الثاني؛ للمجاورة والمعنى. دافعانلا يتقريبان والوجهان 

(1-2-23) 

عوا  عَت يَومَ وَدَّ  يِّعُ فَلَم أَدرِ أَيَّ الظاعِنَينِ أُشَ  **حُشاشَةُ نَفسٍ وَدَّ

 أَدمُعُ  3مُ تَسيلُ مِنَ الآماقِ وَالسِّ  **فَجُدنا بِأَنفُسٍ  بِتَسليمٍ أَشاروا 

 4وَعَينايَ في رَوضٍ مِنَ الحُسنِ تَرتَعُ  **ذَكِيٍّ مِنَ الهَوى  عَلى جَمرٍ حَشايَ 

موضعان اثنان من مواضع تعلّق شبه الجملة بما تقدّمها، أما الموضع  في هذه الأبيات الشّعرية  
 الأوّل فهو "بتسليم "، والموضع الثاني في قوله: "على جمر"، وذلك على النحو الآتي: 

ع  الأوّل التّعلّق في ق -  : وله : "بتسليم" الذي تقّدمه مرجعان اثنانالموض 

فأيّهما سيودع؟  ،في أمره حينما ودّعوه احتارالتشييع؛ أي "أشيّع  بتسليم .."، بمعنى أنه  أوله ما:
ا عليهم احلين، فقد شيّعهم مسلّمً فهذا يعني اختياره للرّ  ؛إنها متعلّقة بالتشييع :أم نفسه؟ ولو قيل الرّاحلين  

ه بعد ظ   ي يودّعهم متحسرّا ي ع  نفس  ن الأحبّة. ، وكذلك يحتمل  الكلام أنّه ش     ع 

                                                           
 .‌355،‌صديوانهينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌333/3،‌صأحمد‌معجز،‌والمعرّي،‌1413،‌صشرح ديوان المتنبيوهذا‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري،‌الواحدي،‌‌2
 .‌352/2،‌صالفَسرالآماق:‌مجرى‌نزول‌الدّمع،‌والسّمِ:‌الاسم؛‌تخفيفًا،‌أي:‌واسمها‌الأدمع،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌3
 .‌30،‌صديوانهُينظر:‌المتنبي،‌‌4
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 ،ظاعنين وهو يراهم ،بذلك أنه حينما احتار بينهما دلّ ي؛ أي  "أشاروا بتسليم .."، و 1الإشارة ما:ثانيه
دلالة على اختياره توديع ما تبقى  ؛، فجاد بنفسه تهطل من دموعهله أشاروا له مسلّمين عليه مودّعين

 من نفسه.

مما سبق  تجاور الدّلالة المفضية إلى مقصد الشّاعر في تصوير حسرته وحزنه على الف راق، ويبدو 
ويرجّح الباحث الوجه الأوّل؛ إذ  يخرج الكلام فيه مخرجا يحتمل معنيين اثنين، واللطيف في الأمر  

  أنّهما م راد الشّاعر. 

ع ال أما فيو  - ب ه  الجملة فيموض  "  الثاني فش    تتردّد بين مرجعين اثنين، وهما: "على جمر 

 وَعَينايَ في رَوضٍ مِنَ الحُسنِ تَرتَعُ  **ذَكِيٍّ مِنَ الهَوى  عَلى جَمرٍ حَشايَ 

وذلك لأنه حينما كان في ذاك الموقف مودّعا  ؛: السيلان؛ أي "تسيل دموعي على جمر"همالأو 
  .  الظاعنين عن قلبه وما تبقى من نفسه؛ جاد  بنفسه دمعًا واحترق من ذلك فكان على جمر 

" :ثانيهما ر  وذلك أنه حينما كان ذاك موقعه أصبح فؤاده بركانا يغلي  ،الحشا؛ أي "حشاي  على جم 
 هما يظهر تقارب في الدّلالة، إذ  لا تدافع بينهما. وفي كليوالحسرة على فراقهم.  ،من شدة الشوق 

                                                           
 .‌193،‌ص، شرح ديوان المتنبي،‌والواحدي25،‌صالعَرف الطّيّبوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌اليازجي،‌‌1
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(1-2-23) 

لَت صُمُّ الجِبالِ الَّذي بِنا  عُ غَداةَ ا **وَلَو حُمِّ  فتَرَقنا أَوشَكَت تَتَصَدَّ

 1إِلَيَّ الدَياجي وَالخَلِيّونَ هُجَّعُ  **بَينَ جَنبَيَّ الَّتي خاضَ طَيفُها بِما 

، وهو الحملان، وثانيهما  ب ه  الجملة في "بما" فهي تحتمل التعلّق بمراجع ثلاثة، أوّلهما ظاهر  أمّا ش 
، وبذلك يكون المعنى على النحو 2ظاهر كذلك، وهو التّصدّع، وثالثهما محذوف مقدّر، وهو الفداء

 الآتي: 

ل - م  مّلت ص   قبلًا ها متعلقة بالبيت أنّ  أي   :الح  لأنّ الجبال  وذلك ؛الجبال بما بين جنبيّ.." مّ "ح 
 لا تقدر عليه الجبال.  ذيالعظيم ال مّه  على ه   ، دلالةً تتصدّع   أوشكت  ف ،الشاعر سلت ما في نف  مّ ح  

 ،ه موم، كنايةً عمّا في نفسه وقلبه من الشّاعر ذي بين جنبيالتصدّع؛ أي تتصدع الجبال بالّ  -
 مرتحلةً عنه.   هبسبب تلك التي خاض طيفها في ليل

                                                           
لمَ،‌والخَليّون:‌الخال‌قلبهم‌من‌الحب،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌30،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1  .‌354/2،‌الفسر.‌والدّياجي:‌الظُّ
،‌237/2،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌112/1،‌صمعجز أحمدوهذا‌مذهب‌الشّراح،‌ولم‌يذكروا‌غيره،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2

 .195،‌صبيشرح ديوان المتن،‌والواحدي،‌25،‌صالعَرف الطّيّبواليازجي،‌

عوا  عَت يَومَ وَدَّ  فَلَم أَدرِ أَيَّ الظاعِنَينِ أُشَيِّعُ  **حُشاشَةُ نَفسٍ وَدَّ

  أدمُعُ مُ تَسيلُ مِنَ الآماقِ وَالسِّ  **فَجُدنا بِأَنفُسٍ  بِتَسليمٍ أَشاروا 

 بتسليم

 أشاروا أشيعُّ 

 وَعَينايَ في رَوضٍ مِنَ الحُسنِ تَرتَعُ  **ذَكِيٍّ مِنَ الهَوى  جَمرٍ عَلى حَشايَ 

 عَلى جَمرٍ 

  تسيلُ  حشايَ 
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يعني يفدي قلبه لتلك الراحلة عنه  ،"أفدي بالذي بين جنبيّ" الفداء؛ أي أنها متعلّقة بفعل محذوف -
 فزاره طيفها في دياجي الليل. 

مقصديّة الشّاعر،  من الث؛ واللطيف أنّ كلّ الوجوه قريبةيظهر تدافع الدلالة بين الوجهين الأوّلين والث
فهو يريد الفداء، ويريد شدّة الحمل، والتصدّع، ولعل هذا ما يخلّقه تعلّق الكلم ببعضه، فيغدو الكلام  
حمّالا لأ ثر  من وجه  يحتمله  السّياق، وهذا الاتّساع الدلالي أفضى إلى تعمّق المعنى في النّف س، 

لا، ومراعاة الوزن العروضي ثانيًا، مما أدى إلى تعدد ومردّ التعلّق ههنا هو مرونة الجملة العربيّة أوّ 
 لغوية ثالثًا. المراجع ال

(1-2-24) 

 بِهِ اَللَُ يُعطي مَن يَشاءُ وَيَمنَعُ  **وَإِنَّ الَّذي حابى جَديلَةَ طَيِّئٍ 

 1عَلى رَأسِ أَوفى ذِمَّةا مِنهُ تَطلُعُ  **ما مَرَّ يَومٌ وَشَمسُهُ  ذي كَرَمٍ ب

م "، حيث تقدّمها مراجع   ملة في "بذي كر  يتجلّى تعلّق   خر  في هذا المثال الشّعريّ، وذلك في شبه الج 
 ثلاثة، يفضي كل واحد  منها إلى دلالة برأسها، وذلك على النحو الآتي: 

الله سبحانه يعطي ويمنع بذي  وذلك أنّ ؛ أي أنها متعلّقة بقوله "به الله يعطي بذي كرم.." :العطاء -
 . على مكانته ومقامه   وهو ذاك الممدوح، دلالةً  ، رم  
 ولا طلعت شمس إلا ،الذي ما مرّ يوم، ؛ أي أنّ الله تعالى أنعم على هذه القرية بذي كرم  2الحبو -

  ان الأوفى والأ رم. 
بذي كرم الله يعطي ويمنع للنا؛، وذلك يعني  ،"؛ أي بدلا منه3أنها متعلقة بالهاء في قوله "به الله -

 . ةحقيق ذلك الممدوح، وإن كان مقاموربما يكون هذا فيه انتقا  من 
ذلك أنّ الكلام لسياق القصيدة،  بانوالأنس ،للمعنى الأقربان والأجليانن هما ين الأوّليولعل الوجه

ه ؛ لذلك رجحا على ثالثهما.  د   فيهما خرج مخرج المديح، حيث الشاعر بصد 
 
 

                                                           
 .‌31،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌115/1،‌صمعجز أحمدينُظر:‌ولم‌يقل‌بهذا‌إلا‌أبو‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
،‌والعكبري،‌199،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌26،‌صالعَرف الطيّبوهو‌مذهب‌الشراح‌دون‌المعري،‌ينظر:‌اليازجي،‌‌3

 .‌‌749،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والبرقوقي،‌240/2،‌صالتبيان في شرح الديوان



‌
102 

 

(1-2-25) 

 1الَأسمارُ  بِحَديثِهِ  وَتَزَيَّنَتْ  **مانُ بِذِكرهِِ أَنتَ الَّذي بَجِحَ الزَّ 

ع  تتعلّق شبه الجملة في "بحديثه" بمرجعين اثنين، ه ما:   وفي هذا الموض 

ح  بحديثه ف  الزّ  أنّ  البجاحة؛ أي   - الدولة  سيف   الممدوح   ذلك أنّ  ؛بذكره الأسمار   وتزيّنت   ،رحًامان بج 
                                               هو الكريم المعطاء السخيّ النقيّ الأبيّ.  

حديثه حكمة  ووعظ  ذلك أنّ  ؛بفضل حديثه جميلةً  فأصبحت   ،الأسمار   ه  بحديث   تزيّنت   التزيّن؛ أي   -
ملة  ، ولعلّ الباحث  لا يذهب إلاوخبرة وذكاء، ولا يضيع وقته بسفاسف الأمور  إلى الثّاني؛ فشبه  الج 

  . ح  الزّمان"، و"بحديثه" متعلّق بر تزيّنت    في "بذكره" متعلّق بر "بج 

(1-2-26) 

 الجَوُّ أضيَقُ ما لًقاهُ ساطِعُها * ومُقلةُ الشّمسِ فيهِ أحْيَرُ المُقَلِ 

 2عَلى وَجَلِ فَما تُقابِلُهُ إِلًّ  **يَنالُ أَبعَدَ مِنها وَهيَ ناظِرَةٌ 

ع  التّعلّق  أمّا  : "على وجل" في موض    فهي تتعلّق بمرجعين اثنين، فقد يكون 

سيف  مس السابق ذكرها تنظر إلى الممدوحالشّ  على وجل، يريد أنّ  إليه   ها ناظرة  ظر؛ أي أنّ النّ  -
 تهابه في نظرتها.  مس  فالشّ  ،ة بأسهالدولة على وجل منه؛ يريد شدّ 

وهي خائفة منه، مهما  ه إلابلولة لا تقاالدّ  حين تقابل الأمير سيف  ؛ أي أنّ الشمس 3المقابلة -
  على وجل. فلا تقابله إلاّ  ،لوعها وغروبهاصادفته في وقت ط  

منهما بمزيّة لا توجد في الوجه  لالة في الوجهين السابقين، وكيف ينفرد كلّ ويبدو جليّا اتّساع الدّ 
 وطلبه للع لا ،هل  مقابلة الأمير تقتضي كثرة تنقّ  ؛ إذ  إنّ الثانيالباحث  يذهب إلى الوجه  الآخر، ولعل 

ل ة.و   منه   كانت   ه  ت  ل  اب  لفلوات، فأينما ق  اا والمعارك، فلا ينفكّ غازيًا قاطعً   ج 

                                                           
 .81/3،‌صمعجز أحمد.‌وبَجِحَ:‌افتخر،‌ينظر:‌المعرّي،‌277،‌ص، ديوانهُُ ينظر:‌المتنبي‌1
 .275،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
،‌العَرف الطيبجي،‌،‌والياز1137،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌75/3،‌صمعجز أحمدوهو‌قول‌الشراح،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌3

 .281ص
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(1-2-27) 

 1أَولًدِ الزِناءِ  بِمَوتِ طَلَعتُ  **وَتُنكِرَ مَوتَهُم وَأَنا سُهَيلٌ 

"؛ وفيه متعلقان:  ع  التّعلّق "بموت   موض 

سّادي موت   –الإنكار؛ أي وتنكر موتهم  هما:أول منه إنكاره  ب  يتعجّ  ه  بموت أولاد الزّناء! فكأنّ  -ح 
           عليه . هذا ويلومه 

اعر الشّ سّاد ح  ؛ أي طلعت  أنا كسهيل  بموت أولاد الزّناء؛ وهنا يصبح المعنى هجاءً ل  2: الطّلوعثانيهما
هيل يعني وقوع المصيبة في البهائم"ط   إن   ؛ إذ  ه  ئ  اوأعد لوع س 

"، فأنزل أعداءه منزلة البهائم وجعلهم بلا 3
هيلا. 4أصل  ، وجعل نفسه س 

ويلوم  ،التي يذم فيها حسّادهسياق القصيدة ب ألصقاني الثّ  يحتمل الوجهين، إلا أنّ  التّركيب  ولعل 
 الممدوح على مساواته بهم. 

(1-2-28) 

 5مَحاجِرَها وَلَم تَكُ بُرقُعا سَتَرَتْ  ** بِصُفرَةٍ وَبَرقَعَها الفِراقُ  سَفَرَتْ 

ع  يظهر  في هذا البيت  الشعري   ملة، حيث تقدّمها في "بصفرة "    خر  موض  ع  تعلّق شبه  الج  من مواض 
و  الآتي:    غير  مرجع  لغوي يحتمله السياق، وذلك على النّح 

ف ر؛ أي   - غشّاها  ناعها،ق   لت  ها وأنز  وجه   تلك الفتاة حينما أظهرت   يعني أنّ  ،ت بصفرة .."ر  "سف   :الس 
 مقام ب رقعها، يريد شدّة حيائها.  ها قامت  ملامحها كأنّ  أخفت   رة  ف  ما غشّى من ص  

ون إظهار د   ت  حال فرةً اها ص  شّ فراقها لبرقعها غ   بمعنى أنّ  ،"برقعها الفراق بصفرة" :الب رقع؛ أي   -
 لا وحياءً. ج  برقعا؛ بل خ   ذلك لم يكن   جمالها رغم أنّ  ر  ت  ملامحها، فس  

                                                           
 .‌79ص‌،ديوانهُُ المتنبي،‌‌ينظر:‌1
 .‌423،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌282/1،‌صمعجز أحمدوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
 .‌12/1،‌صالتبيان في شرح الديوانينُظر:‌العكبري،‌‌3
اولوا‌الإيقاع‌بين‌أبي‌الطيب‌والممدوح‌ابن‌إسحق‌التنوخي،‌فقد‌نَحَلَوا‌ذلك‌أنّ‌هؤلاء‌الأعداء‌من‌العلويين‌والفاطميين‌والعباسيين‌ح‌4

 .‌238،‌صالمتنبيقصيدةً‌في‌هجاء‌الأخير،‌على‌لسان‌أبي‌الطيب،‌فكتب‌المتنبي‌هذه‌القصيدة،‌ينظر:‌أبو‌فهر،‌محمود‌شاكر،‌
 .391/2،‌صالفَسر.‌سَفَرت:‌ألقتْ‌الخمار،‌وبرقعها:‌ألبسها،‌ينظر،‌ابن‌جني،‌117،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌5
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 فرة التي طغت  ملامحها بتلك الص   ها أخفت  محاجرها بصفرة "، وهذا يعني أنّ  رت  ت  "س  : السّتر؛ أي   -
 عليها خجلا وحياء. 

 المعجبة ورة تلك الفتاةشيرةً إلى ص  تتجافى، م   ابقة تتلاقى ولالالات السّ وكما يتجلّى مما سبق فإنّ الدّ 
 مباشرةً:  اتي يكملها المتنبي بقوله بعدهالّ 

مع  ي قط ر  ف وق ها  عا **ف ك أ ن ها و الد  مطى ل ؤل ؤ  ق د ر صّ   ذ ه ب  ب س 

ب عا عر ها ** في ل يلة  ف أر ت  ليال ي  أر  فت  ث لاث  ذوائ ب  من ش     ش 

 

(1-2-29) 

 1دودِ بِطولِ الصُّ وَعَذَّبنَ قَلبي  **فَهُنَّ أَسَلنَ دَماا مُقلَتي 

ع  التّعلّق  أمّا    فيحتمل  التّعلّق بمرجعين اثنين، ه ما:  "بطول  الصّدود"قوله: في موض 

المتنبي قد سال دمه من طول صدود  وذلك يعني أنّ  ؛أي  "أسلن دمًا بطول الصدود" :الإسالة -
 . ه  حنان  تو  ه  ة شوق  ا عن شدّ المحبوبة عنه، تعبيرً 

عنه،  ن  دوده  بطول ص   ه  قلب   وذلك يعني أنهنّ عذبن   ؛أي  "عذّبن  قلبي بطول الصدود" :2العذاب -
 راق. على شدّة البعد والف   دلالةً 

                                                           
 .‌53،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌192/1،‌صمعجز أحمدقاله‌أبو‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2

 مَحاجِرَها وَلَم تَكُ بُرقُعا سَتَرَتْ  ** بِصُفرَةٍ وَبَرقَعَها الفِراقُ  سَفَرَتْ 

 بِصُفرَةٍ 

 سترتْ  برقعَهَا سَفَرَتْ 
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سال دمه من  وقدإسالة الدماء أقوى من عذاب القلب، فكيف  ن؛ ولكنّ يوربما كان الوجهان راجح
همة سياقية م بينةً قوله بعدًا  ن في، وقد يكو لذلك لا يذهب الباحث إلا إلى الأوّل ؟!مقلته وقلبه معًا س 

  تؤيّد ما ذ ه ب  إليه: 

تا ما أ م ر  الف راق   سر   و أ عل ق  نيران ه  ب الك بود   **ف واح 

(1-2-30) 

 كُلَّ طَودٍ رايَةٌ وَرَعيلُ  عَلَتْ  **جَةٍ وَصَنْ  فَلَمّا تَجَلّى مِن دَلوكَ 

 1وَفي ذِكرِها عِندَ الَأنيسِ خُمولُ  **قِ رِفعَةٌ رْ فيها عَلى الطُّ  عَلى طُرُقٍ 

ع   خر  من مواضع   تعلّق شبه الجملة بما تقدّمها، فقد تقدّمها ههنا في "على طريق" غير  وفي موض 
المعنى  مرجع  لغوي يحتمله السياق، مرجعان ظاهران  في الكلام، وثالث مقدّر ي لمح من السياق، ليكون 

  : وفقا للمتعلّق به كما يأتي

.." :أي   ؛التّجلّي - ذ ي ن ك  ى وانفصل من تجلّ  يش  الج   المعنى أنّ  وبهذا يكون   ،"فلما تجلّى على طرق 
 الموضعين على طرق  صعبة المسلك، مختلفة عن أرضهم لا يعرفون مسارها وكنهها. 

تلك الطرق قد علت على غيرها من الطرق رفعة  تكون   وبذلك ؛"علت على طرق.." :العلوّ؛ أي   -
 بالرايات والفرسان.  ود ممتلئةً فكانت كالطّ  ،ووعورة

.." ساروا" :؛ أي  2سّيرال - ، وبهذا يكون المعنى أن ذلك الرعيل  ؛على طرق  وذلك بتقدير محذوف 
 قد مشى على طرق مختلفة صعبة لا يدري بها أحد من النا؛. 

 . وأجلى أظهر الآخرينين اختلاف المرجع، ولعلّ الوجهاعثه ب دلاليويلاحظ ههنا اتساع 

 

 

                                                           
 .‌356،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .100/3ص‌،التبيان في شرح الديوانوهو‌قول‌العكبري،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
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(1-2-31) 

 باعُ عَلى الناقِلِ وَتَأبى الطِّ  **يُرادُ مِنَ القَلبِ نِسيانُكُم 

 1ناحِلِ  وَكُلَّ امرِئٍ نُحولي  **قِكُم وَإِنّي لَأَعشَقُ مِن عِشْ 

:"وكلّ امرئ.." في  التّعلّق وفي هذا البيت الشّعري يتردّد  بين مرجعين ظاهرين، فقد يكون 

ل  شوقًا  نسياني راد من قلبي نسيانكم و  :"ي راد  من القلب نسيانكم وكلّ امرئ.."؛ أي   - كلّ من ن ح 
 وحبّا فكانت  حال ه  كحالي. 

ق  ن حولي وضعفي :.."؛ أي  "وإنّي لأعشق  وكل امرئ   - ل  مثلي، لمشابهت ه   ،أعش  ق  كل ناح  ش  وكذلك أع 
 إيّاي. 

ه  الثّاني فكان  للع شق، وكلاهما  محت م ل  وي لاحظ  ههنا أن مردّ الوجه الأوّل كان للنسيان، أما الوج 
 في تركيب الكلام.  أخير  التقديم والتّ  إلى راجح، لا يتنافر مع الآخر، ومردّ هذا التعلّق

(1-2-32) 

 وَبِتُّ مِنَ الشَوقِ في شاغِلِ  **وَهَبتُ السُلُوَّ لِمَن لًمَني 

 2ثِيابٌ شُقِقنَ عَلى ثاكِلِ  ** عَلى مُقلَتيكَأَنَّ الجُفونَ 

فق المرجع اللغوي الذي تقدّم شبه الجملة في  هذا معان  خلّق في موضع  التّعلّق يت عدّة، تختلف و 
فقًا لما يلي:    "على مقلتي"، فهي تحتمل الع ود على أربعة مراجع، وذلك و 

-  : أنّ الم تنبّي وه ب  السّلو على مقلتيه اللتين تسهران  وذلك"وهبت  السّلوّ على مقلتي.."؛ الو ه ب؛ أي 
 ؛ وهذا عكس  مراد  الشّاعر.    ل  ص  ه يريد منهما نسيان ما ح  أنّ على شوقه وحبّه، فك

: اللوم؛ - لمن  لامه على مقلتيه  اللتين  وّ لالمتنبي وهب السّ  أنّ  وذلك "لمن لامني على مقلتي.."؛ أي 
 سياق القصيدة. و يتناسب  ل  م  محت   ن عمّا به من شوق  وحب، وهذا وجه  يت نبئان عن حاله، المشغولت

                                                           
 .‌269،‌ص، ديوانهُُ ينظر:‌المتنبي‌1
 .‌269،‌صنفسُهُ ينظر:‌‌2
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-  : أنّ المتنبي بات  من شوقه على مقلتيه أن  وذلكمن الشّوق  على مقلتي.."؛  ت  "ب  البيات؛ أي 
 يهماهما أ رهقتا من هذا الشّوق؛ ويريد  عودتهما إلى سيرتإنّ  تعودا إلى حالهما المعهودة في شاغل؛ إذ  

ه ببعض  ن  ي  ي  ل  و الأ    .  ؛ وهذا وجه جديد  تخلّق من تعلّق الكلام بعض 

: ا - اء هذا الشوق، فكأن أنّ المتنبي يعاني جرّ  وذلك؛ 1فون شققن على مقلتي.."" أنّ الج  لتشقّق؛ أي 
ققن  لشدّة دمعه على الراحلين واشتياقه لهم. جفونه  كالثّ   ياب قد ش 

ولعلّ الباحث  قد أوضح  في هذا المثال ما يحدثه  التعلّق من تخلّق معان  جديدة محتملة ، بعضها 
راجح  مناسب لسياق القصيدة ومدلول الألفاظ، وبعضها بعيد  عن ذلك كل الب عد، وهذا هو أثر التعلّق 

زن العروضي ثانيًا، ومقصديّة السّياق أوّلا، واستقامة الو المردود إلى تقديم الكلم وتأخيره فيما يحتمله  
   الشاعر ثالثًا، وكلّ ذلك يفضي إلى تعدّد المراجع اللغوية رابعًا. 

 

(1-2-33) 

 2مِثلَ الجُمانِ  عَلى أَعرافِها **غَدَونا تَنفُضُ الَأغصانُ فيها 

ع التعلّق أمّا في  :ه الجملة ههنا عاملان اثنافقد  تقدّم شب"على أعرافها" في موض   ن، فقد تكون 

أعراف الخيل  كان ذهابنا غدوةً على أعراف الخيل، فكانت   ؛ أي  "غدونا على أعرافها"متعلّقةً بر   -
 عناها. م  مان في ل  "ناصيتها" مثل الج  

                                                           
 .‌1119/3،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌58/3،‌صمعجز أحمدوقد‌ورد‌عند‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌1
،‌‌المثالث‌والمثاني:‌الأوثار‌والعيدان‌للغناء،‌والشّمري:‌المتشمّر‌لأموره،‌ينظر:‌المعري،‌معجز‌أحمد،‌541،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2

 .‌339/4-338ص

 وَبِتُّ مِنَ الشَوقِ في شاغِلِ  **وَهَبتُ السُلُوَّ لِمَن لًمَني 

 ثِيابٌ شُقِقنَ عَلى ثاكِلِ  ** عَلى مُقلَتيكَأَنَّ الجُفونَ 

 عَلى مُقلَتي

 شققن بتّ  لامني وهبتُ 
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في الغدوة ينفض الندى ما فيها  الأغصان   أنّ  ؛ أي  1"تنفض الأغصان  على أعرافها"م تعلّقةً بر  أو -
 فيسقط على أعراف الخيل لتلمع مثل اللؤلؤ.  ،من ورد وياسمين

 الثاني فيه ما ليس في الأوّل.    ؛ إلا أنّ راجحان غير متدافعينولعل الوجهين السّابقين 

(1-2-34) 

 فانيباقي بِالتَّ يَحُضُّ عَلى التَّ  **حَمى أَطرافَ فارِسَ شَمَّرِيٌّ 

 2سِوى ضَربِ المَثالِثِ وَالمَثاني **هاجَ أَطرابَ المَنايا  بِضَربٍ 

" ث م  غير  عامل  لغوي يحتمل التّعلّق في شبه الجملة في  : العوامل م، وتلك"بر ضرب 

: 3الحماية ها:أول- ؛ ؛ أي  أنه حمى أطرافها بالتشمير والضرب  وذلكحمى أطراف فار؛ بضرب 
 ، ولا تطربه الأغاني والأوتار، يريد  وصف شدّته وقوّته. للذود عنها

؛ ؛ أي: 4الحضّ  ثانيها:- أفعاله تصدّق فأنه لا يكتفي بالقول،  وذلكيحضّ على التباقي بضرب 
  يّد مقصد الشّاعر في وصف الممدوح. ، وهذه دلالة تؤ أقواله

، ثالثها: - : هاج أطراب  المنايا بضرب  يجان؛ أي  أنّه يطرب الحروب بضرباته وجولاته، لا يريد   اله 
 بالأغاني والدّفوف، وهو قريب من الأوّل. 

.."رابعها:  - ، ويكون الكلام تأ يدًا لمقصد الشاعر. والحقّ أنّ متعلّق بمحذوف  تقديره "أعني بضرب 
 الوجوه السابقة تتجاور ولا تتنافر، وكلّها تفضي إلى مقصد الشّاعر ومراده. 

 

 

 

                                                           
 .339/4،‌صالمصدر السابقوقد‌ذكر‌هذا‌المعنى‌أبو‌العلاء،‌ينظر:‌‌1
 .‌544،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .594،‌صالعَرف الطيب،‌واليازجي،‌259/4،‌صي شرح الديوانالتبيان فوهو‌قول‌العكبري،‌ينظر:‌العكبري،‌‌3
 .346/4،‌صمعجز أحمدوهو‌وقول‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌4
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(1-2-35) 

 1وَلً يَتَحاسَدانِ  بِضَوئهِما **ا يَ فَعاشا عيشَةَ القَمَرَينِ يُحْ 

ع  التعلّق و أمّا   ما: لين اثنين، وه  ام  الع ود  على ع   ل  م  ت  ح  ي  ف  ا" م  ه  وئ  "بر ض  في موض 

عضد الدولة قد عاشا عيشة القمرين  ي الممدوحد  ل  و   أنّ  وذلكفعاشا بضوئهما؛ العيش؛ أي:  -
 عانهم أقمارا. م  بضوئهما الذي ا تسباه من أبيهم، فكانوا في سناهم ول  

- : ، فكأنّ ي  ح  ي  هما لما عاشا كالقمرين أصبحا أنّ  وذلك  ي حيا بضوئهما؛  الحياة؛ أي   ا بضوئهما النّا؛ 
، ورغم تجاور الدلالتين، إلا أنّ هذا حياتهم ثالنّا؛ لا تستطيع التفريط بهم، فعلى أضوائهما تنبع

الوجه يبدو للباحث أجلى وأظهر؛ إذ  إنّ العيش جاء بالماضي، فهو محدود ينتهي بموتهما، أمّا 
نورهما حتى بعد موتهما، واللطيف في الأمر أنّ  بقاءالحياة، فجاءت بالمضارع "يحيا"؛ فكأنه أراد 

 الوجهين يؤدّيان مقصد الشّاعر، ومردّ ذلك إلى مرونة الجملة العربيّة، وتعدّد العوامل على المعمولات. 

(1-2-36) 

 لِ لٍ في غَيرِ مُنتَحَ يا غَيرَ مُنتَحَ  **ري وَقَد صَدَرا نادَيتُ مَجدَكَ في شِعْ 

 2سُلِ فَطالِعاهُم وَكونا أَبلَغَ الرُّ  **بِ أَقوامٌ نُحِبُّهُمُ وَالغَرْ  رقِ الشَّ بِ 

ع  يظهر في    بمراجع ثلاثة ، وهي: "بالشرق.."  شبه الجملة في هذا تعلّق   التعلّق موض 

:  المناداة؛ - ..؛ أي  أنني ناديت  في مجدك ومدحك في أشعاري حتى  وذلكناديت  مجدك بالشّرق 
، فكأنّ  العالم في ذكرك الوضّاء، حتى علم بك كل النا؛، فكما أنه  لأ  ه م  وصل صوتي الشرق والغرب 

 لا نسخة أخرى عنك، كذلك أشعاري لا نسخة عنها ولا يشبهها شيء.  

ك  أنّ ش   وذلكبالشرق..؛  ر  د  ص   وقد ؛ أي:صدارالإ -  قد صدر  في الشرق والغرب  عري فيك  وبمدح 
 الأحبّة.  فهو ينقل أخبارك لكلّ  ،واشتهر

                                                           
 .‌545،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌339،‌صنفسهينظر:‌‌2
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ون ففكل الأحبة يعر  ،فاسألوا في شرق الأرض وغربهايعني  ؛رق..""واسألوا بالشّ  :؛ أي  السّؤال -
 يت.أخبارك وأمجادك من شعري ذائع الصّ 

وطالعوهم على  ،أي اقصدوا كل الأحبة ؛"واقصدوا بالشرق والغرب.." :كذلك قد يكون التقدير   
ما كان الوجه الأوّل هو الأقرب والأنسب، مع تقارب الدلالة في وربّ ، أخبارنا وأخبار الأمير وأمجاده

 الوجوه السابقة. 

(1-2-37) 

 1ذِمامُ  بِالكَريمِفَعَوذُ الَأعادي  **مامَ طَواعَةا كُنتَ لً تُعطي الذِّ  وَإِنْ 

ع  التّعلّق وأمّا  لين  اثنين، هما:  "بالكريم"في موض  نا تتردّد بين  عام   فإنّ شبه الجملة هه 

 ولة  الدّ  سيف   الأمير الممدوح المعنى ههنا أنّ  كون  مام بالكريم.."، في"لا تعطي الذّ  :العطاء؛ أي   -
لا يعطي العهد بالكريم؛ فيخرج البيت من سياق القصيدة التي تندرج أبياتها في مدح الأمير، ويصبح 

 تقريعا له.  

ذ ؛ أيالع   - الأعادي منك الصلح وإلحاحهم عليه منك  ب  ل  ط   "، أي أنّ 2"عوذ الأعادي بالكريم.. :و 
فأنت كما يعلمون لا  عليك، هد لزاماأيها الكريم عهد وذمام، فكأنهم لشدّة طلبهم منك صار إعطاء الع

 ذلك فيقول:  ما يؤكّدتعطيه طواعيةً، ويلحق هذا البيت 

نيع ة  و إ ن  ن فوسً  رام   **ا أ م م تك  م  ماءً أ م ل تك  ح   و إ ن  د 

ويميل الباحث إلى الوجه الثاني المتناسب مع سياق القصيدة، ويستبعد الوجه الأول وإن كان دليلا 
 ، وتجاور المعاني تجاورًا يفضي إليه تعدّد المراجع. الدلالة تّساععلى اجليّا 

(1-2-38) 

 3اسِ أَقوالُ وَنُعمى النّ  بِغَيرِ قَولِ  **وَاجزِ الَأميرَ الَّذي نُعماهُ فاجِئَةٌ 

                                                           
 .‌390،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌439/3،‌صمعجز أحمدالمعرّي،‌،‌و409،‌صالعرف الطّيّبوهذا‌مذهب‌الشراح،‌ينظر:‌اليازجي،‌‌2
 .486،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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ع يتجلّى في هذا ال "   خر، وذلك في شبه الجملة في علّق  تموض  التي تقدّمها عاملان "بغير  قول 
 :  اثنان، فقد يكون 

:  الجزاء؛- ؛ أي  ه، القول ق جزي الأمير بقول مغاير عن كلّ ي أن   يخاطب  نفسه  واجز  بغير قول 
ك؛ تكإظهار محبتك لك ومودّ  ،تجزي الأمير بشيء  خر غير القول أن   :ويجوز أن يكون التقدير

 الشاعر كما أظهر في مطلع قصيدته لا يملك شيئا: ف

ك  ت هديها و لا مال   ند  يل  ع  د  الن   **لا خ  لي سع  د  الحال  ف   طق  إ ن ل م ت سع 

مات  الش   و إ ن ت ك ن   ن  ت ص   **ل  ت من ع ني ك  م حك  هال  ظ هور  ج ري  ف لي فيه 
1 

: 2الفاجئة - ؛ ؛ أي  ، ولا وعد   بغير قول   إذّ إنها أتت   ،تفاجئ ن عمى الأمير   أنّ  وذلكفاجئة  بغير  قول 
 ا؛ أولئك. لاما فقط، وبئس الن  عماء ك  وعند غيره تكون النّ 

ولا يذهب الباحث إلّا إلى الأوّل، فهو للمعنى أقرب، وللسياق أنسب، ومردّ التعلّق ههنا وباعثه، 
 ل م ثانيًا، ومرونة الجملة العربية ثالثًا. إقامة الوزن أوّلا، وما يتبعه من تقديم وتأخير في الك  

(1-2-39) 

 3الَأوالي عَلى هامِأَواخِرُنا  **يُدَفِّنُ بَعضُنا بَعضاا وَتَمشي 

ع  وفي   عاملان ظاهران، وه ما: "على هام "   هذا تقدّم شبه الجملة فيالتّعلّق   موض 

- : نا على ه ام  الأوالي؛  الدّفن؛ أي  القدماء  ث  ث  ا على ج  نا ندفّن بعضنا بعضً أنّ  وذلكي دفّن ب عض 
.  ؛نّة الحياةابقين، وهذه س  السّ   إذ  لا يدوم على حال لها شان 

تمشي على رؤو؛ الأنام السابقين  اللاحقة   أنّ الأمم   وذلكتمشي على هام الأوالي؛  المشي؛ أي: -
 المدفونين، ومثله لأبي العلاء المعرّي: 

اح  ه ذ ي ق ب ور نا   ب  فأين  الق ب ور  م ن  ع هد  عاد           ت م لأ الر ح  ص 

                                                           
 .486،‌صالمصدر السابقينظر:‌‌1
 .‌205/3فاجئة‌اسم‌فاعل‌من‌الفجاءة،‌وهذا‌مذهب‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌معجز‌أحمد،‌ص‌2
 .267،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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يم  ال ط ء ما أظ نّ أد  فّف  الو  ساد          خ  ه  الأج   1أر ض  إلّا م ن  ه ذ 

يقتضي  فن  الدّ  إذ   دلّ وأشمل؛الوجه الأوّل أ وقد يحمل كل وجه  من الوجوه حكمة بعينها، إلا أنّ 
 وقد يراد المعنيان  معًا. ، المشي بعده، فهو أولى من الثاني

(1-2-40) 

نَّ الحُسامَ اليَمانِيا**  بِذِلَّةٍ إِذا كُنتَ تَرضى أَن تَعيشَ   2فَلا تَستَعِدَّ

ع  وليس  يخفى أن  تي تقدّمها غير مرجع، وذلك على "بذلّة " ال ههنا هو شبه الجملة في التّعلّق موض 
  النحو الآتي: 

 أنت راض  بذلك فاترك السيف الذي بيدك.  فإذا كنت ذليلا  وذلك إذا كنت  بذلّة ؛الكينونة؛ أي:  -

:  ؛3الرّضى - وبهذا لا تعدّ السيوف والجيوش حولك! فك إذا رضيت بذل ويعني إذا ترضى بذلّة ؛أي 
 . 4يخرج الكلام مخرج الإنكار

: ؛5العيش - تعيش بذّلة وحولك السيوف؟ فعليك ترك سيفك لأنك لست  ؛ ويعني أن  تعيش  بذلّة   أي 
  ، وكذلك يخرج الكلام ههنا مخرج الاستفهام والإنكار. أهلا له

بقوله ومئ بذمّ للممدوح كافور، ويؤكد هذا المعنى توكما يظهر فالوجوه الثلاثة متقاربة، وكلّها 
تاق  الم ذا  يا **و لا ت ست طيل ن  الر ماح  ل غار ة       عقب هذا البيت: ن  الع   و لا ت ست جيد 

                                                           
 م.‌1957بيروت،‌‌-،‌دار‌صادر7،‌صسقط الزّندينظر:‌أبو‌العلاء،‌أحمد‌بن‌عبد‌الله‌المعرّي،‌‌1
 .‌441،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
التبيان ،‌والعكبري،‌1685/4،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌18/4،‌صمعجز أحمدوهذا‌مذهب‌غالب‌الشراح،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌3

 .282/4،‌صفي شرح الديوان
 .774/4،‌صالفَسرام"،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌قال‌أبو‌الفتح:‌"استعمل‌النهي‌موضع‌الاستفه‌4
 .472،‌صالعَرف الطّيبوهو‌مذهب‌اليازجي،‌ينظر:‌اليازجي،‌‌5
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(1-2-41) 

 1كَيفَ يَدعو وَيَخطُبُ  ودٍ عَلى كُلِّ عُ  ** سَلَلتَ سُيوفاا عَلَّمَت كُلَّ خاطِبٍ 

ع  خرث   "  من مواضع تعلّق شبه الجملة بما تقدّمها من عوامل، فقد تقدّمها في مّة موض  "على كلّ عود 
 : عاملان اثنان

؛ أي  أنك  يا كافور قد سللت  سللت  على كل  ع  ه ما: أول - فخطب الجميع  ،منبر   على كلّ  اسيفً  ود 
 ويخطبون بفضلك.  ،، فعلّمتهم كيف يدعون لككباسم

؛ أي  أنّك يا كافور قد علّمت  علّمت  على كل ع  ما: ثانيه -  على المنبر "العود" أن   خاطب   كلّ  ود 
، فتعلّموا كيف يدعون ويخطبون؛ وقد سيفك، خوفا ورهبة وذلك عندما سللت   ،يدعو ويخطب باسمك

 . 2خرج الكلام بهذا مخرج الاستفهام الإنكاري 

على  اجبّارً  يصوّره طاغيةً  ؛ فهومع القائلين بالذّميذهب ولعل الوجوه السابقة تومئ بالمدح، لكن 
 ، إذ  قال: الباحث لمذهبالنا؛، وربما يكون البيت اللاحق له تأ يدا 

ةً  ما ط ر بي ل مّا ر أ يت ك  ب دع  نت  أ رجو أ ن أ راك  ف أ طر ب   **و   ل ق د ك 

وما يؤيّد ذلك قولة ابن جنّي: "لمّا قرأت   ،"3أقرب ه  مدحًا، فإنّ باطن ه  إلى اله زء  فر"هذا وإن  كان  ظاهر 
ن ة ؟ فضحك  لذلك ، قلت  له: أجعلت  الرّجل  أبا ز  "، وزاد  ابن الح سام على ذلك بذهابه 4عليه  هذا البيت 

                                                           
 .‌‌‌469،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
،‌رسالة في قلب الكافورياتومعنى‌البيت‌أنّ‌كافورا‌قد‌سرق‌سيوف‌الخطباء‌فكيف‌يخطبون؟‌ينظر:‌ابن‌الحسام،‌عبد‌الرحمن‌زاده،‌‌2

 .‌152ص
 .114/4،‌صمعجز أحمدينظر:‌المعرّي،‌‌3
 .‌583/1،‌صالفَسرينظر:‌ابن‌جني،‌‌4

نَّ الحُسامَ اليَمانِيا**  بِذِلَّةٍ إِذا كُنتَ تَرضى أَن تَعيشَ   فَلا تَستَعِدَّ

 بِذِلَّةٍ 

 إذا تعيش إذا ترضى إذا كنتَ 
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يل  1أنّ الكلام خرج مخرج التّحسّر على ما كان يرجو أن يراه وينسرّ به عند كافور ، ولعلّ الباحث أم 
" تتعلّق بر أرجو إلى مذهب ابن جني  والمعرّي، ويرى قول ابن الحسام بعيدا؛ ذلك أنّ جملة "فأطرب 

وليس بر أن  أراك، وبهذا يكون المعنى: أنّ المتنبي كان يطرب بمجرّد رجاء رؤية كافور، وكيف وقد 
وجيه في ت اضابطً ويظهر  جليًا ههنا أثر السّياق بعدّه  ستهزاء. ر ه، فالكلام يخرج مخرج السخرية والا

المعنى، وترجيح وجه  على و خر، إذ  لو كان المقام والقول في حضرة غير كافور؛ لما كان ذلك 
  ذلك. 

(1-2-42) 

 2وَكَم أَسكَتَّ مِن لَجَبِ  بِمَن أَصَبتَ  **غَدَرتَ يا مَوتُ كَم أَفنَيتَ مِن عَدَدِ 

ع  التّعلّق  أمّا  " في قوله: موض   فيحتمل الع ود  على مرجعين اثنين، فقد يكون: "بمن أصبت 

فإن كانت من  تعني  وعلى هذا الوجه يتخلّق معنيان اثنان؛ ؛غدرت  بمن  أصبت  أي:  الغدر؛ -
فجعل إصابة الموت لها بالغدر؛ لأنه ها، غدرت  يا موت  بالمعنى: ثيّة أخت الأمير سيف الدولة فالمر 

، وأمّا إذا كان المقصود بر م ن هو الأمير ذات ه، فيصبح صل إليهالم يكن يتوقّع موتها ولم يكن  أحد ي
ل ق  كثير في المعارك،  ان  يهلك بأخيها خ  ذ  أ خته، وك  المعنى: غدرت  بالأمير أيها الموت، وذلك أنّه أ خ 

ةً ، وقد ذكر المتنبي هذا صراح3يريد  أنه كان صديقا للموت؛ ي عين ه  على الإفناء، فلذلك وصفه بالغدر
 إذ  قال بعدًا: 

ل ة   بت  أ خاها في م ناز  ح  م ص  ك  ل م ت خ ب   **و  ل و  ل م ي بخ  أ لت  ف  م س  ك   و 

-  : بت  الإفناء؛ أي  ؛ أي  كم  أفنيت  بمن  أص  فكأنه جعل  إفناء  -يريد المرثيّة-أفنيت  بمن أصبت 
ويلاحظ اتساع الدلالة فيما سيف، مما كانت منيعةً بنفسها وبمن حولها.  المرثية إفناءً لخلق  كثير، إذ  

أفضى إلى تعيين مقصد الشاعر من الكلام، فقد خدم الوجهان المعنى الذي يريده الشاعر، ولعل مردّ 
ه ببعض    . ذلك هو تعلّق الكلم بعض 

                                                           
 .‌153،‌صرسالة في قلب الكافورياتينظر:‌ابن‌الحسام،‌‌1
 .433،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌1643/3-1642،‌صشرح ديوان المتنبيوقد‌ذكر‌هذين‌المعنيين‌الواحدي،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌3
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(1-2-43) 

 1وَالحَرَبِ  بِالوَيلِ وَلَم تُغِث داعِياا  **وَلَم تَرُدَّ حَياةا بَعدَ تَولِيَةٍ 

  ، فقد تقدّمها عاملان ظاهران، وهما: "بالويل"وفي تعلّق شبه الجملة ههنا في 

:  الغوث؛- وكان بويل أو حرب،  ،اأنها لم ت غث  من  كان يطلب منها عونً  وذلك لم تغث بالويل؛أي 
 اعر. ا، ويستبعد أن يكون هذا مقصد الشّ وعلى هذا يكون المعنى ذمّا وتجريحً 

: الدعاء؛ - كل  يثأنها كانت تغيث من يدعوها بالويل أو الحرب، فتغ وذلك داعيًا بالويل؛ أي 
 طالب ومحتاج. 

الكامل في المعنى بين الوجهين  الاختلافويلاحظ ، 2الوجهين السابقينقد ذكر العكبري والحقّ أنّ 
، وتعدّد المراجع اللغوية المحتملة، وكذلك السابقين،  وهو مما يفضي إليه تعلّق الكلم بعضه  ببعض 

 مرونة الجملة العربية. 

(1-2-44) 

 3في سوقِ الكَسادِ  بِبَيعِ الشِعرِ  **فسِ عَن طَلَبِ المَعالي وَشغلُ النَّ 

                                                           
 .434،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 ،‌ذاهباً‌أنّ‌قوله‌"بالويل‌والحرب"‌على‌الحكاية؛‌أيْ‌حكاية‌الدّاعي.‌‌88/1،‌صالتبيان في شرح الديوانينُظر:‌العكبري،‌‌2
 .85ص‌،ديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3

 وَكَم أَسكَتَّ مِن لَجَبِ  بِمَن أَصَبتَ  **غَدَرتَ يا مَوتُ كَم أَفنَيتَ مِن عَدَدِ 

 أصبتَ بـمَن 

 أفنيتَ  غَدرتَ 

سيف 

 الدّولة
 المرثيةّ
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ع  التّعلّق ويبدو في  "ن على شبه الجملة في هذا تقدّم عامليموض  و "ببيع  الشّعر  ، وذلك على النّح 
  الآتي: 

ل  النّفس ببيع  الشّعر؛ الشّغل؛ أي: - دلالةً  ،نفسي ببيع  الشّعر في سوق  الكساد   أشغل   يعني وشغ 
دى.   على ضياع جهده س 

؛ الطّلب؛ أي:  - عر  بدلا من شغله في عليّ طلب المعالي في الشّ يعني طلب المعالي ببيع  الشّعر 
 سوق الكساد. 

ا الثاني فيشير إلى استغلال الجهود الوجه الأوّل يدلّ على ضياع الجهود، أمّ  ويلاحظ الباحث أنّ 
، ويرجّح الباحث الوجه الأوّل؛ إذ خرج الكلافي طلب المعالي ن  بينهما كبير  ، 1م فيه مخرج العتاب، وب و 

 عتابه لنفسه، ويؤيّد هذا سياق الأبيات التي يقول فيها: 

 إلى كم  ذا التّخلّف والتّو ان ي؟  * وكم  هذا التّمادي في التّمادي؟

 عاد  ست  ولا يوم  يمر  بم    وما ماضي الشّباب  بمست ردّ  *

فيبدو مما سبق أنّ الشاعر كان في سياق التّحسّر على حاله، وضياع جهوده دون الوصول إلى 
 مبتغاه. 

(1-2-45) 

 2الشِدادِ  عَلى السَبعِ وَأَجلَسَني  **فَلَمّا جِئتُهُ أَعلى مَحَلّي 

ع  التّعلّق وأما  "في موض  فقا لما يأتي، فيحتمل ا"على السّبع   : لعود على غير مرجع، و 

:  المجيء؛- ؛ أي  التّنوخي على سبع   االممدوح عليًّ  الشّاعر جاء أنّ  وذلكجئت ه  على السّبع  الشّداد 
 شداد. 

:  الإعلاء؛- ؛ أي          السّبع الشداد ى المتنبي علىأعل الممدوح أنّ  وذلكأعلى على السّبع  الشّداد 
 دلالةً على إعلاء مقامه عنده.  ،ماوات السّ 

                                                           
 .300/1،‌صمعجز أحمدوهو‌قول‌المعري،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌1
 .86،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
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-: ومنزلا رفيعا  ،مقاما عاليا المتنبي أجلس هأنّ  وذلكأجلسني على السّبع  الشّداد؛  الإجلا؛؛ أي 
ه  حين ج  . اء 

، ويلاحظ كذلك التقارب في الدلالة بين وباعث  التّعلّق ههنا هو تعدد المراجع اللغوية واحتمالها
الوجوه السابقة، إلا أن الوجه الأوّل يوحي أنّ الشاعر قد جاء عالي المقام مستعليا على الممدوح، 

 أليق بالسياق، وألصقوالوجهان الآخران يشيران إلى فضل الممدوح في إعلاء مقام الشاعر، وهذا 
 بالمعنى؛ فهو بصدد المدح. 

(1-2-46) 

 1وَما سَكَنَت مُذ سِرتَ فيها القَساطِلُ  ** بِأَرضِهِ هتَدى هَذا الرَسولُ ى اوَأَنّ 

ه " وقد تعلّقت شبه الجملة ههنا في " بمرجعين مختلفين، أمّا الأوّل فهو الهادية؛ وهو أقرب بأرض 
 مرجع، وأما الثاني فالسكن، ويتردد المعنى بينهما على النحو الآتي: 

ووصل  إليك  مع ظ لمة  أرضهم التي خلّفها  ،كيف اهتدى رسول  ملك الرّوم؛ أي  2اهتدى بأرضه   -
 وراءه من خراب.   رالأمير سيف الدّولة؟ فتكون الدّلالة على ما تركه الأمي ةكر غبار مع

ه ؛ أي  كيف اهتدى ذاك  الرّسول  إلى الأمير الممدوح   -  م؟وما توقّفت الحرب عنده ،ما سكن ت  بأرض 
وتشوّش الرؤيا؛ فتكون الدّلالة في هذا  ،وما تزال الخيل تثير الغبار ،ولك في أرضهمخي وما هدأت  

 : عقب هذا البيتجاء في ما وتأ يد هذا  ،دوام قتاله لهم، وإثخانه فيهم

ه   ياد  م ن أ يّ  ماء  كان  ي سقي ج  ناه ل   **و  ماء  الم  ل م ت صف  م ن م زج  الد   و 

مردّ التّعلّق ههنا وباعثه هو تقديم الكلام و  الوجهين السابقين يشيران إلى سؤدد الممدوح وقوّته، ولعل
فقًا لمقصد الشاعر ثانيًا. وتأخيره   لمراعاة الوزن العروضي أوّلا، ونظم الكلام و 

(1-2-47) 

 3نِ حَ عَلى اللَّ فَيُهتَدى لي فَلَم أَقدِر  **عرِبُها مَةٍ في طَريقٍ خِفتُ أُ وَكِلْ 

                                                           
 .375،‌صلمصدر السابقاينظر:‌‌1
 .‌189/3،‌ص، التبيان في شرح الديوانوهو‌مذهب‌العكبري،‌ينظر:‌العكبري‌2
 .171،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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ع التّعلّق  ويظهر في  بأ ثر  من مرجع لغوي، وذلك "على اللّحن" هذا تعلّق شبه الجملة في  موض 
 على النحو الآتي: 

؛ أي  أنّ أبا الطّيّب يخاف أن يعرب  شيئًا أو كلمةً فيلحن، التعلّق بر  ها:أول- على و خفت  على اللحن 
نيعًا اهذا يكون المعنى ذمًّ   !نفسه  ل ش 

 ،ن  ح  في هتدى في إجابتي على الل   ،ي هتدى على اللحن؛ أي  خفت أعرب الكلمةالتعلّق بر  ثانيها:-
 في بين ضعفي. 

ذلك وب ،؛ أي  خفت  إعراب الكلمة لأني لن أقدر على اللّحن1لم أقدر على اللحنالتعلّق بر  ثالثها:-
 لأني لا أخطأ في الإعراب.  ؛سي كتشف  أمري، وسي عرف أنني المتنبي

ليس ، وهذا راجحةً كلّها الدّلالة، وربما تكون الوجوه في  اتّساعالمعاني و في لاحظ مما سبق تعدّد وي  
ذلك، فهو بصدد الحديث  عن إخفاء نفسه في الصحراء بين  ه  صّد  ق  ت   لاحتمال   ولكن   ؛لضعف المتنبي

في سبيل إخفاء  ن  ح  لأنه لن يقبل الل   ؛الوجه الثالث يبقى الأظهر والأقرب عاليك، ولكنّ ته الصّ بصح
 نفسه كما لم يقبل الفرار عند موته. 

 

 

 

                                                           
 .‌245/2،‌صمعجز أحمدوهو‌مذهب‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌1

 نِ حَ عَلى اللَّ فَيُهتَدى لي فَلَم أَقدِر  **عرِبُها مَةٍ في طَريقٍ خِفتُ أُ وَكِلْ 

 نِ حَ عَلى اللَّ 

 يهُتدى خفتُ 

 لم أقدر
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 ثُ الِ الثّ  ثُ بحَ المَ 

 اهَ بِ احِ صَ بِ  الِ تَعلُّقُ الحَ 
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 : تَعلُّق الحَال بِصاحِبها( 1-3)

 ، ع تعلّق الكلم بعضه ببعض  وقوع الحال في جملة  وقد تقدّمها مرجعان اثنان أو أ ثر  ومن مواض 
، و ن  النّظر والتّدبر يظهر أنّ الحال متردد بين شيئين في  فيقع بذلك تعدد للمعاني لتعدد الم راجع 

الرّجل  أباه مجبورًا، فالتّعلّق ههنا واقع في تردّد الحال بين تعيين صاحب الحال، ومثال ذلك: واجه  
اقتضاء بمراعاة لقى على عواهنه، فث مّ مرجعين تقدّماها، وه ما: الرّجل، و "أباه"، والحقّ أنّ الأمر ليس م  

ث كمناسبة السّياق والوزن والقافية، وسيأتي الباح ؛تطابق الفصائل النّحوية، وكذلك الفصائل الشّعرية
، وقد ارتضى  على ذكر هذا بعدًا، وقد تجلّى هذا الموضع في شعر أبي الطّيّب المتنبي بشكل  بائن 

حال المفردة، ومرورًا الباحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، جامعة أنواع الحال الثلاثة، وذلك ابتداءً بال
:بالحال الج    ملة، وانتهاءً بالحال شبه الجملة، وفيما يأتي فضل  بيان 

  الحال المفردة( 1-3-1)مطلب الأوّل: ال

(1-3-1-1) 

يَّةِ ا  1نيا إِلَيكَ خَليلُ وَيَسكُنَ في الدُّ  ** اهارِبا بنَكَ أَتُسلِمُ لِلخَطِّ

ع تعل ق  الحال  بصاحبها، وذلك في "هاربًا" التي  ع   خر  من مواض  ي ت جلّى في هذا البيت  الشّعريّ موض 
 :  تتردّد بين مرجعين  تقدّماها، فقد تكون 

ا ذ  ه   ثل  م  ف  ، ه  ب   اك  مس  الإ   ن  ا م  وفً ا خ  بً ار  ى ه  ل  و  و   ه  ابن   ك  ر  ت   ق  ست  م  د  ال   ن  أ   ي  أ  ؛ 2حالًا م ن  المخاطب -
 ؟!ه  ابن  ب   ط  ر  ف   د  ق   ان  ن  ك  إ   ا؛  الن   يه  ل  إ   أ  لج  ي  س   ف  ي   

"؛ أ  م   لًا اح  أو  -  سر  الأ    ل  ض  ف  ، ف  ه  وت  م  و   ه  تف  ن ح  بًا م  ار  ه   اح  م  الرّ  و   ف  و ي  لس  ل   ه  س  ف  ن   م  سل  أ   ك  ن  با ن  أ   ي  ن "ابن 
 . تل  ى الق  ل  ع  

ل كلّ وجه  قائمًا برأسه، وأصاب الشّاعر  بهذا مراده واللّطيف  في الأمر  أنّ هذا  ع  الاتّساع  الدّلاليّ ج 
بن والخوف، وقد خرج الكلام فيهما مخرج الإنكار والتوبيخ،  لكنّ و   بالاثنين؛ إذ كلاهما و صف بالج 

ح  ة  يد  ص  الق  و   يت  الب   اق  ي  س  ا ل  قً ف  و   ر  هظالأو   ب  نس  الأ و  ه   ل  و  الأ   جه  الو   ؛ إذ إنّه  المخاطب في الأبيات، وي رج 

                                                           
 .‌359،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
معجز ،‌والمعرّي،‌374،‌صالعَرف الطّيب،‌واليازجي،‌106/3،‌صفي شرح الديوانالتبيان وهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2

 .350/3،‌صأحمد
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 ، ه  ببعض  ، وهذا هو أثر تعلّق الك ل م بعض  ر  ل ى  الأ  س  ل  الم وت  ع  اعًا ل ف ض  ج  ان  ش  ل و ك  الثّاني كذلك، ف 
 المفضي إلى تعدّد المعنى، ويبدو جليّا دور السياق المقالي ههنا في توجيه المعنى وتحديده.  

 

(1-3-1-2) 

 1** تَهدِرُ فيها وَما بِها قَطَمُ  مُزبِدَةا وَالمَوجُ مِثلُ الفُحولِ 

، فقد يكون  صاحبها الّذي ةً"د  ب  ز  "م  في  لّق  ع  تّ ال   ع  ض  و  م  أمّا  ، إذ  إنها حال  تحتمل  غير  صاحب  أو مرجع 
 : 2تدلّ عليه

: الفحول- ، يريد  تصوير شدّة ة  د  ب  ز  م   هي  و   ل  و  ح  ف  ال  ك   ج  و  م  ال   ن  أ   والمعنى:، ل  و  ح  ف  ال   ن  م   ال  ح   ا  ه  ن  أ  ؛ أي 
 الموج بالفحل الهادر الم زبد. 

:  الموج؛-  ه  ت  د  ش  و   ج  و  م  ال   د  ب  ز   ه  بّ  ش  ي   ن  أ  يريد   ا؛دً زب  م   ان  ك   ج  و  م   ال  ن  أ   والمعنى:؛ ج  و  م  ال   ن  م   ال  ا ح  ه  أن  أي 
والمعنيان متقاربان غير متدافعين، ويشيران إلى مقصد . ة     ر  ع  م  ال   ي  ف   م  ه  ب  ر  ض   ي  ف   ل  و  ح  ف  ال   ان  ج  ي  ه  ب  

 الشّاعر، وهو وصف البحيرة.

(1-3-1-3) 

 تُسايِرُ مِنهُ حَتفَها وَهيَ تَعلَمُ  **اغي فَكَم مِن كَتيبَةٍ إِلى المَلِكِ الطّ 

 أَسيلَةِ خَدٍّ عَن قَريبٍ سَتُلطَمُ  **وَمِن عاتِقٍ نَصرانَةٍ بَرَزَت لَهُ 

مُ  **لِلَيثٍ في لُيوثٍ حُصونُها  اصُفوفا   3مُتونُ المَذاكي وَالوَشيجُ المُقَوَّ

                                                           
راب،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌ا95،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1  .496/3،‌صلفَسر.‌والقَطَمُ:‌شهوة‌الضِّ
 ،‌وهو‌يذهب‌للأوّل.‌76/4-66،‌صالتبيان في شرح الديوانوقد‌أورد‌أبو‌البقاء‌الوجهين‌في‌شرحه،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
،‌أمّا‌المذاكي:‌فهي‌526/3،‌صالفَسر.‌والعاتق:‌البِكر،‌ونصرانة:‌تأنيث‌نصران،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌115،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3

 .‌51/2،‌صمعجز أحمدالخيل‌التي‌نمتْ‌أسنانها،‌والوشيج‌الرّماح،‌ينظر:‌المعرّي،‌

يَّةِ اِبنَكَ أَتُسلِمُ لِل  ارِبا هاخَطِّ
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ب ها ال  الّتي تعدّد صاح  ع  الح  فوفًا"، فهي في موض  ع  التّمثّل  فيها "ص  ، أمّا هذه الأبيات الشّعريّة فموض 
 :  فقد  تكون 

 . وح  مد  ا الم  ذ  ه   ة  ه  اج  و  م   ر  ظ  ت  ن  ا ت  وفً ف  ص   ة  يب  ت  الك   لك  ت ت  ان  ك   ي  ؛ أ  1ة  يب  ت  الك   ن  م   -

ف و وح  مد  ا الم  ذ  ى ه  ل  إ   (ء  ا  س  النّ  ) ق  ات  و  الع   لك  ت   ت  ر  ه  ي  ظ  ؛ أ  2ق  ات  ع   ن  م   -  فًا.  ص 

؛ و  م ص ق  ات  و  و الع  أ   ة  يب  ت  الك   ه  ل   ت  ر  ه  ظ   د  ق   وح  مد  الم   ن  ى أ  عن  الم  و    ون  ص  الح   سط  و   د  س  الأ  ك   مه  ين  ب   ان  ك  ط فّي ن 
، واللطيف  في الأمر  أنّ الوجهين يلتقيان في دلالتيهما، إذ  يخدمان ه  وت  ر  ب  ج  و   ه  وخ  م  ش   يد  ر  ي   ؛ال  ب  الج  و  

انتظارًا لحتفهم من هذا الممدوح، ولعلّ مردّ  لك تكون الكتيبة والنّساء اصطفتالشّاعر في م راده؛ وبذ
التّعلّق ههنا وباعثه هو مرونة الجملة العربيّة أوّلا، وتقديم الكلام وتأخيره مراعاة للوزن ثانيًا، وتعدّد 

 المرجع  اللغوي ثالثًا. 

(1-3-1-4) 

 3بِهِم مِن شُربِ غَيرِهِمِ خُمارُ  ** صَرعىفَهُم حِزَقٌ عَلى الخابورِ 

ع  الم  أمّا هذا البيت ف    بأربعة  مراجع :  ق  ل  ع  ت  ت  حال   ي  ه  ف   ،ى"ع  ر  "ص   نّظر  فيهوض 

ز   ها:ولأ  -  ك  ل  ى ذ  ل  ع   ين  وح  طر  م  و   ن  ي  ق  رّ  ف  ت  ى م  رع  ات  ص  اع  م  ي  ج  أ   ،ىرع  ا ص  قً ز  ح   او ن  ا  ك   م  ه  ن  أ   ي  ق؛ أ  الح 
 م. ه  عي  و   ي  وا ف  س  ي  ل   ن  ك  ل  و   ،ين  ود  قص  الم   م  وا ه  س  ي  ل  و   ،وح  د  م  الم   ن  م م  ه  وف  خ   ب  ب  س  ب   (ور  اب  الخ  )ر  ه  الن  

 ن  ؛ لأ   ف  و  خ   ن  م م  ه  ا ب  م  ، ل  ر  و  ب  ا  خ  ى ال  ل  ع   ن  ي  ع  مّ  ج  ت  ى م  رع  ص   او ان  م ك  ه  ن  ي  أ  أ  "؛ م  ه   "ير  م  الض   ن  م   ثانيها:-
ر   ن  ك ر  م  س   ن  م  م ك  ه  ت  ال  ح  ، ف  م  ه  ف  و  خ  ا ب  و  ات  م  ف   ك  ل  وا ذ  ن  م ظ  ه  ن  ك  ل  و   ،مه  د  قص  ي   م  ل   وح  مد  الم    . ه  ر  ي  غ   ب  ش 

شية  أن  يسري إليهم  الأمير 4ثالثها: النّزول- ، خ  وف  رع ى، وذلك  من  الخ  ابور  ص  ع  الخ  ؛ أي  نزلوا موض 
: أنّهم صرعى كأنّهم مخمورون.  يف  الدّولة، يريد   س 

                                                           
 .51/2،‌صالمصدر السابقوهو‌مذهب‌أبي‌العلاء،‌وأورد‌الوجهين،‌ينظر:‌‌1
 .563/2،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي:‌89/4،‌التبيان في شرح الديوانوذلك‌لأنه‌في‌معنى‌الجمع،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
،‌التبيان في شرح الديوان:‌العكبري،‌.‌والحِزق:‌الجماعات،‌والخابور:‌موضع‌قرب‌الرّقة،‌ينظر402،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3

 .‌109/2ص
 .479/3،‌صمعجز أحمدينظر:‌المعرّي،‌‌4
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اله روبرابعها:  -
قًا م تساق ط ة حول  ذلك النّهر، ظنًّا 1 وا ف ر  بح  ؛ أي  أنّهم عن د ه روبهم خوفًا منك، أص 

ار ى{ ك  ا  ه م  ب س  م  ا ر ى  و  ك   .2منهم أنّ الأمير  يقصدهم؛ وذلك من خوفهم، فكأنّهم }س 

ساع الدلالي مما يفضي إليه تعلّق لوجوه السابقة ت تلاق ى ولا ت ت جاف ى، فهذا الاتّ ا ن  إ  ف   ظ  ح  لا  ا ي  م  ك  و   
ملة العربيّة أوّلا، واستقامة الوزن العروضي ثانيًا، وتعدّد  الكلم ببعضه ، وباعث ذلك ومردّه  مرونة الج 

 المراجع اللغوية ثالثًا.

(1-3-1-5) 

 شُرَّعاوَالمَعالِيَ كَالعَوالِيَ  تٍ  ** بارِقانائِعَ كَالقَواطِعِ تَرَكَ الصَّ 

ما   3مَّعاتَغشى لَوامِعُهُ البُروقَ اللُّ  **لِعُفاتِهِ عَن واضِحٍ  امُتَبَسِّ

ع   وفي هذين البيتين ع، وهي مفترق ة  عن سابقاتها افتراقًا يسيرًا؛ ذلك أنّ موض  تعلّق في غير موض 
ع  الثاني كذلك في "متبسّمًا"، وقد احتمل  كلّ موضع   رّعا"، والموض  " و"ش  التّعلّق الأوّل هو "بارقات 

 : ه إلى تعلّقها بغير  صاحب   معنيين  نحويّين متباينين احتمالًا مرد 

ع  المو  - " و  ق  ار  "ب  وّل الأض  ر  ات    ، ه ما:ين  اثن   ين  ع  ج  ر م  ب   ان  ق  ل  ع  ت  ي  ، و  ال  ى الح  ل  ع   ان  ت  وب  نص  ا م  م  ه  ا" ف  عً "ش 

؛ و  ق  ار  ب   - "، و  ق  ار  ب   ع  ائ  ن  ص  ال ك  ر "ت   :ي  أ   ،ع  ائ  ن  ر الص  ب   ق  ل  ع  ت  ت  ات   ؛ع  اط  و  ر الق  ب   ة  ق  لّ  ع  ت  ا م  ه  ن  أ   ر  الآخ   جه  الو  ات 
"، و  ق  ار  ب   ع  اط  و  الق  ا ك  ه     ر  "ت   :ي  أ    ةً ق  ار  ت ب  ان  ك  ف   ،ح  و مد  ا الم  ه  ر  ظه  ي أ  ت  ال   ،م  ع  لنّ   ل  الًا ح   ون  ك  ت   ل  و  ى الأ  ل  ع  ات 
 ا. ه  يق  ر  ي ب  ف   وف  ي  الس  ا ك  ه  ر  ظه  ي أ  ت  ال   م  ع  النّ   لك  ت   ون  ك  ت  ف يان  الث   جه  الو   وأمّاا، ه  ت  د  ش  ل  

ر   - ر  ال  ع  الم   ك  ر  "ت   :ي  أ   ،يال  ع  ر الم  ب   ة  ي  اح  ن ن  م   ة  لّق  ع  ت  ا م  ه  ن  إ  ف   ك  ل  ذ  ك  عًا؛ و  ش  ر ب   ة  ق  ل ّ ع  ت  ا م  ه  ن  أ   و  ا"، أ  عً ي ش 
 . اح  م  الر ّ  ون  ك  ا ت  م  ك   م  ع  النّ   لك  ت   ةً ر  اه  ظ  و   ةً ع  ر  ش  م   ي  أ   ؛ا"رّعً ي ش  ال  و  الع  ا ك  ه     ر  "ت   :ي  أ   ،يال  و  الع  

، إ  ر  ت   ا لر  يً ان  ولا ث  فع  ا م  م  ه  ون  ؛ ك  4ة  ي  ول  فع  ى الم  ل  ع   -ارّعً ش  ات  و  ق  ار  ب  - ي  ا أ  م  ه  ب  ص  ن   وز  ج  ي   ك  ل  ذ  ك  و    ن   أ  لاّ ك 
 . ر  ظه  أ  ى و  جل  أ   ال  الح  

                                                           
،‌التبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌423،‌صالعَرف الطّيب،‌واليازجي،‌1562/3،‌صشرح ديوان المتنبيينظر:‌الواحدي،‌‌1

 .‌109/2ص
 (.‌2الآية‌)الحج:‌‌2
ابن‌جني:‌الصّنائع‌هي‌النِّعمَ،‌والقواطع:‌السّيوف،‌وشُرّع:‌مُشرِفة‌مرتفعة،‌والواضح:‌الثغّر،‌.‌قال‌118،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3

 .395/2،‌صالفَسروتعشي:‌أي‌يذهب‌نورها،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌
 .‌59/2،‌صمعجز أحمدوقد‌ذكر‌أبو‌العلاء‌الحال‌والمفعولية،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌4
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فقا لما يلي:   ،ا"مً س  ت  "م ب  الثّاني في  عوض  م  أمّا في ال -   فقد تباين وجه القول في إعرابها و 

 ،رق  الب   ان  ع  م  ل   ب  غل  ي  ي و  طّ غ  ي   ه  غر  ث   يق  ر  ب   ن  ى أ  ت  ، ح  ين  ل  ائ  لس  ا ل  مً س  بت  م   ون  ك  ي   وح  مد   الم  ن  أ   ي  ة؛ أ  ي  ال  الح   -
 :ي  ا؛ أ  مً س  بت  م   م  ع  النّ   لك  ت   ك  ر  ت   :ىن  ع  م  ال   ح  صب  ا ي  ذ  ك  ه  "؛ و  1عائ  ن  الصّ  ك  ر  "ت   ن   م  الًا ح   ن  و ك  ي   ن  أ   ك  ل  ذ  ك   وز  ج  ي  و  
 ا. نه  م   ون  ع  ف  نت  ي   ا؛  الن   ن  لأ    ؛ة  م  ار  ع   ة  اد  ع  ن س  ع  

 ه  ن  لأ    ؛امً س  ت  ب  م   اه  ق  ل  ي   ه  ن  إ  ف   حو مد  ا الم  ذ   ه  لًا ائ  ي س  ت  أ  ي   ن  م   ن  أ   ي  ن  ع  ي   ،ا"مً س  م بت   نه  و  ق  ل  "ت   :ي  ة؛ أ  ي  ول  فع  الم   -
 . ء  ا  عط  م   يم  ر  ك   ح  م  س  

 م  ك  ل  ت   ت ت ن اف ر م  ل  ، و  ح  مدي الف   اد  ر  ى الم  عن  الم   ق  عمّ ى ت  ل  إ   أفضى ة  ل  لا  ي الدّ  ف   اع  س  اتّ   ن  م   ق  ب  ا س  م   ل  ع  ل  و  
تجاور واقتراب، وبدا كذلك أثر التّعلق في الكلام، حيث كان باعثًا في تخلّق ا ه  ي  ف  ن  اك   ل  ؛ ب  ه  و  ج  الو  

ويّ في الوجهين السّابقين، فهذا فضل  بيان  حول أثره في تعدّد المراجع اللغوية، وتخلّق  مشترك  نح 
 المحتملة. المعاني، واتّساع الدلالات، وكلّ ذلك مردّه إلى مرونة الجملة العربية، وتعدد المراجع اللغوية 

  

(1-3-1-6) 

 مّوا لً الجِمالً ارتحالً ** وحُسْنَ الصّبْرِ زَ بقائي شاءَ ليسَ هُمُ 

     2غتِيالًتَهَيَّبَني فَفاجَأَني ا **فَكَأَنَّ بَيناا بَغتَةا تَوَلَّوا 

                                                           
،‌والمعرّي،‌263/2،‌صالتبيان في شرح الديوانوقد‌ارتضى‌هذا‌العكبري‌وأبو‌العلاء،‌وكذلك‌أوردا‌المفعولية،‌ينظر:‌العكبري،‌‌1

 .‌59/2،‌صمعجز أحمد
 .140/2،‌صمعجز أحمد.‌زمّوا:‌أيْ‌امسكوا‌الجمال‌ليركبوها،‌ينظر:‌المعرّي،‌139،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2

 شُرَّعاوَالمَعالِيَ كَالعَوالِيَ  تٍ  ** بارِقانائِعَ كَالقَواطِعِ تَرَكَ الصَّ 
 مفعول به ثان  

 حال حال

 مفعول به ثان  

 شُرَّعاوَالمَعالِيَ كَالعَوالِيَ  تٍ  ** بارِقانائِعَ كَالقَواطِعِ تَرَكَ الصَّ 

ما   مَّعاتَغشى لَوامِعُهُ البُروقَ اللُّ  **لِعُفاتِهِ عَن واضِحٍ  امُتَبَسِّ

 الممدوح
 حال

 تلقونه

 

مفعول به 

 فمحذوـل
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ع  و متجلّى  المتردّد بين مرجعين ةً" ت  غ  "ب   خر في هذا البيت الشّعري، وموضع هذا التّمثّل هو  قل  تعض 
 اثنين، فقد تكون:  

: الواو في " - ا ذ  ه   ان  ك  ف   ،ينّ ةً ع  ت  غ  وا ب  ن  ع  ظ   د  ين  ق  ل  اح  الر   ة  ب  ح  نّ الأ  أ   وذلك؛ "ت ةً غ  وا ب  ل  ت و  من الفاعل؛ أي 
 . يلب  ق   ل  الًا ي  اغت  

 يل  ح  ر   ور  ةً ف  غت  ب   ي  ن  ك  ل  م  ا ت  عدً ب  ا و  اقً ر  ف   اك  ن  نّ ه  أ   وذلك ؛1"غت ةً ي ب  ن  ب  ي  ه  ت  " : الضّمير فيمن المفعول؛ أي   -
 ي. لب  ق  ل   ال  ي  اغت   ه  ن  أ  ك  ، ف  ي  نّ ع   اب  حب  الأ

 و  ه   لثّانيا جه  الو   ل  ع  ل  ، و  ق  ل  ع  الت   ع  اج  ر  م   د  دّ ع  ن ت  م   ين  ق  ل ّ خ  ت  الم   ين  ق  اب  السّ  ين  ي  عن  الم   بين   ب  ار  ق  الت   ح  ض  ت  ي  و  
لأنه أليق بالسياق، وألصق بالمعنى، إذ  إنّ الشّاعر في سياق التحسّر على الف راق والب ي ن  الأظهر؛

نهم، وما يؤيّد هذا مطلع القصيدة التي وصف فيها استعدادهم للرّحيل،  المفاجئ الذي تملّكه  نتيجة ظع 
كن ذلك مباغتًا له، حتى أنّ بقاءه ارتحل معهم، ولعل مردّ التعلّق ههنا وباعثه تقديم الكلام فلم ي

وية ثانيًا، ث مّ تعدّد المراجع اللغوية ثالثًا.      وتأخيره لاستقامة الوزن أوّلا، وتطابق الفصائل النح 

(1-3-1-7) 

 وَجَفنُ الَّذي خَلفَ الفَرَنجَةَ ساهِدُ  **شَنَنتَ بِها الغاراتِ حَتّى تَرَكتَها 

بَةا   2وَإِن لَم يَكونوا ساجِدينَ مَساجِدُ  **وَالقَومُ صَرعى كَأَنَّها  مُخَضَّ

ع  م  وأمّا  و الآتي: "م خضّب ةً"الحال في  قل  ع  التّمثّل فهو توض   بغير مرجع  لغوي، وذلك على النّح 

-                    . اء  م  د   ن  ا م  يه  ف   ال  ا س  م  ل   ةً ضّب  خ  م   ت  ان  ات  ك  ار  نّ الغ  ي  أ  ات؛ أ  ار  الغ  م ن   ها:أول-
ا ه  ي  أ   ك  ن  أ   :ىعن  الم   ون  ك  ي  ، ف  وم  الر   د  لا  ى ب  ل  ع   د  ائ  الع   ير  م  ن الض  ي  م  أ   ؛3هات ركت  من الضّمير في  ثانيها: -
 م.ه  اء  بن  أ   عت  ر  ص  م، و  ه  اء  م  د   قت  ر  ه  ا أ  م   ة  ثر  ن ك  م   ةً ضّب  خ  م   وم  الر   لاد  ب    ت  ر  ت   د  ق   ة  ول  الد   يف  س   ير  م  الأ  

ى ل  ع   اء  ك  الب   ة  ثر  ك   ن  م   ةً ب  ض  خ  م م  ه  ين  ت ع  ان  ك   د  اه  الس   م  ه  فن  ج   ر     ا ذ  مّ ل   ه  ن  ي  أ  ؛ أ  ة  ج  ن  ر  ين  الف  ع   ثالثها:-
 م. ه  تلا  ق  

                                                           
 .221/2،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌651/2،‌صشرح ديوان المتنبيينظر:‌الواحدي،‌وهو‌مذهب‌الشّراح،‌‌1
 .320-319ص‌،ديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌273/1،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌207/3،‌صمعجز أحمدينظر:‌المعرّي،‌‌3
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الوجوه السّابقة، واللّطيف في الأمير أنّ كلّ وجه  يمثّل دلالةً برأسها تصبّ اتّساع الدلالة في  ظ  ح  لا  ي  و  
 فهي تتدافع مولّدة معاني تتلاقى وسياق القصيدة. ،في كأ؛ مقصد الشّاعر

(1-3-1-8) 

 1وَتَثَنّى عَلى الزَمانِ دَلًلً ** ختِيالًا فَهيَ تَمشي مَشيَ العَروسِ ا

عم  وفي    ، وهما:ن  ي  ن  اث   ن  ي  ع  رج  م   ن  ي  ب   د  ردّ ت  ي  الًا" ي  "اخت  الحال فينّظر ههنا تعلّق ال وض 

.  ةً ال  خت  م   و؛  ر  الع  ك   ة  لع  الق   ه  ذ  ي ه  مش  ي  ت  ؛ أ  2و؛  ر  الع   -  ، يريد  تفاخرها بالأمير 

وذلك على الاستعارة؛ كنايةً عن  ،ة  ول  الد   يف  س   وح  مد  ا الم  ه  ير  م  أ  ةً ب  ال  خت  م   ة  ع  ل  الق   ي  ش  م  ي  ت  ؛ أ  3ة  ع  ل  الق   -
نع الأمير الم مدوح  سيف  الدّولة.     تفاخرها ب ص 

ح  الب اح ث  ال ي ر جّ  ي ي ت واو  يئًا ف ي و جه  الث ان ي ال ذ  يف  ش  ل  لا  ي ض  ة ، ث م  إ ن  الو جه  الأ و  يد  ي اق الق ص  ف ق  وس 
ل ى ع كس  الو جه   ، و ه ذ ا ع  ير  .  م دح  الأ م  ير  ان  ب الأ م  ة  ت زد  لع  ل  الق  ع   الث ان ي ال ذ ي ج 

(1-3-1-9) 

 4حَيرانايرِ لِيَلبَثَ الحَيُّ دونَ السَّ  **أَمَّلتُ ساعَةَ ساروا كَشفَ مِعصَمِها 

ع  و  م  ويظهر  في هذا البيت الشّعري  ال  بما تقدّمها، وذلك في ض  ع تعلّق الح  " انير  "ح     خر  من مواض 
 :  التي تتردّد بين مرجعين اثنين، فقد تكون 

: من الضّمير، -  ار  ا س  م  ند  ا ع  ه  د  ة  ي  وب  حب  الم   ج  خر  ت   ن  أ   مّل  ر  أ  اع  نّ الش  أ  وذلك يرانًا؛ ح   ت  لمّ أ   أي 
 ا.  ه  ور  ن  ا و  ه  ال  م  ج   ة  د  ش  ا ل  يه  ف   ليحارم، ه  ن  ا ع  نً اع  ا ظ  ه  ج  د  و ه  

يّ  - : الحيّ من الح  ي رانا؛ ؛ أي  ه ا وذلك  ح  ي ي عل م  ق وم ها  ،أ نّ أ ب ا الط يّب  ي رج و أن  ت خر ج  الم حب وب ة  ي د  ك 
ب ر يق ه ه ا و  و  ،ان ور  ي د  ي   اف ي حت ار  ا، و  ا.  او نسف ي ه  ب ب ه  يء  ب س  ل  ش   ك 

                                                           
 .412،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌437،‌صالعَرف الطّيبر:‌اليازجي،‌وهو‌مذهب‌اليازجي،‌ينظ‌2
 .‌1596/3،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌146/3،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌قول‌العكبري‌والواحدي،‌ينظر:‌العكبري،‌‌3
 .181،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4
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  ؛ إذ  قال:الّه  ك   ت  ر  ه  و ظ  ل   ف  ي  ك  ا، ف  ه  م  عص  م   ور  ه  ظ   ال  ا ح  ذ  ه  و  

ب ها  ج  ل و ب د ت لأ  تاه ته م ف ح  ها صانا **و  ون  ع قول ه م  م ن ل حظ   ص 

اق  اب  ا س  م  ح  م  ض  ت  ي  و   ي ف   ه  ث  حد  ي ي  ذ  ال   ق  ل  ع  لت  ل   ي  ل  الج   ر  ث  الأ   و  ه  ، و  ين  ق  اب  الس   ين  جه  ي الو  ة  ف  ل  لا  الدّ   ع  تّ س 
 ر  ي     ذ  التّ  ي  ف   ة  ي  و  لغ  الّ  ل  ائ  ص  الف   ق  اب  ط  ت   أوّلًا، و  ة  وي  اللغ   ع  راج  الم   د  دّ ع  ت   و  ا ه  ن  ه  ه  ه  ث  اع  ب  و   ق  ل  ع   الت  د  ر  م  ، و  م  لا  الك  
 .يّ  الح   ن  م   أو   ك  رّ  ح  ت  الم   ير  م  الض   ن   م  الًا ح   ون  ك  ت   أن   وز  ج  ان ت  ر  ي  ح  ، ف  ثانيًا

(1-3-1-10) 

 ا زَماني وَاِستَكرَمَتني الكِرامُ عا  **أَضيقَ بِهِ ذَر  ا بِأَنْ اقَ ذَرعا ضَ 

 1ا تَحتَ أَخمَصَيَّ الَأنامُ واقِفا  **ا تَحتَ أَخمَصَي قَدرِ نَفسي واقِفا 

  فقد يكون: ههنا في "واقفًا" مرجعان اثنان،  ال  وقد تقدّم الح  

ه ؛ إ ذ  إ نّ ي  - ال ت ي ه ذ  ر يمًا ف ي ح  تن ي الك ر ام  ك  د  : است كر م تني و اقفًا؛ والمعنى: ق د  و ج  ير؛ أي  م  م ن  الض 
ي أ ن ا ف يه .  ق ام ي ه ذ ا ال ذ  ل  الن ا؛  د ون  م  ك  ون  م ق ام ي، و   د 

ال ة   م ن - ق و 2الح  : و  ان  إ  ر ا ت حت  ق در  ف ي ه ك ذ  ؛ أ ي  ي ك  .ن فس  ق ام ي ه ذ ا سائر النّا؛  ون  م  د   امًا ل لك ر ام ، و 

وفي الوجهين السّابقين دلالة على مقصد الشّاعر؛ إذ  إنّهما جاءا مجيئًا صالحًا، وكلاهما يخدم 
 مقصد الشّاعر ومراده. 

 

 

 

 

                                                           
 .‌164،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌222/2،‌صمعجز أحمدوقد‌ذكر‌المعرّي‌الوجهين،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
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 ملة الحال الجُ تعلّق  (2-3-1)المطلب الثّاني: 

(1-3-2-1) 

 مَحاجِرَها وَلَم تَكُ بُرقُعا سَتَرَتْ  **وَبَرقَعَها الفِراقُ بِصُفرَةٍ  سَفَرَتْ 

ع **فَوقَها  وَالدَمعُ يَقطُرُ فَكَأَنَّها   اذَهَبٌ بِسِمطى لُؤلُؤٍ قَد رُصِّ

 1كَشَفتْ ثَلاثَ ذوائِبٍ من شَعرِها ** في لَيلةٍ فَأرَتْ ليالِيَ أرْبَعا

لة "والدمع يقطر" المتعلّقة بغير مرجع، وهي:  م  ع   خر  للتّعلّق، وهو ج   وههنا يتجلّى موض 

معها أول - فرة كان د  ا بص  ه  ه  فرة والدّمع يقطر فوقها"؛ أي  أنّها حينما أظهرت  و ج  ها: "سفرت  بص 
 يقطر. 

 دمعها كان يقطر فوقها.  ثانيها: "سترت  محاجرها والدمع يقطر فوقها"؛ أي  أخفت ملامحها؛ لأن  -

ثالثها: "لم تك برقعا" والدمع يقطر فوقها"؛ أي لم يكن برقعا ولا قناعا ذلك الدمع الذي يقطر فوقها؛ -
 فكأنه لؤلؤ قد ر صّع بوجهها المصفرّ خجلا، فوصفه بالذهب. 

 وجوه الأخرى.لما فيه من دلالة سياقية يتفاضل فيها على ال ،ويميل الباحث إلى الوجه الثالث في هذا

 

 

                                                           
 .‌117،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1

 ‌مَحاجِرَها وَلَم تَكُ بُرقُعا سَتَرَتْ  ** بِصُفرَةٍ وَبَرقَعَها الفِراقُ  سَفَرَتْ 

ع **فَوقَها  وَالدَمعُ يَقطُرُ فَكَأَنَّها   اذَهَبٌ بِسِمطى لُؤلُؤٍ قَد رُصِّ

 والدّمعُ يقطرُ 

 لم تكُ  سترتْ  سفرت 
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(1-3-2-2) 

 عنُ يَفتَحُ في الَأجوافِ ما تَسَعُ فَالطَّ  ** لِتَسلُكَهُمْ كَأَنَّها تَتَلَقّاهُم 

 1مِنَ الَأسِنَّةِ نارٌ وَالقَنا شَمَعُ  ** وَالحَربُ مُظلِمَةٌ تَهدي نَواظِرَها 

 غير  مرجع  لغوي يحتمله السّياق، وذلك على النّحو الآتي:"والح رب  م ظل م ة " تقدّم الجملة في 

ظلمتها، دلالةً على  أ و ج   فيأنّ خيل الأمير تتلقى الأعداء والحرب  م ظلمة ؛ أي   تتلقاهم والح رب   -
 انتصارهم عليهم. 

ب  م ظل م ة ؛ أي   - ر  ل ك ه م  والح   الأم ير  وفرسانها يسلكون الرّوم والحرب مظلمة .  خيل  أنّ لتس 

يفتح ما يسع الخيل وفارسها؛  ،مظلمةن الفرسان للأعداء والحرب ع  ط   يفتح  والحرب مظلمة، أي  أنّ  -
 بيان لقوة جيش الممدوح. توهذا 

ل م ة ؛ أي  أنّ الخيل  في ظلمة  الحرب حيث لا يرى أحد  شيئا تهدي  - ب  م ظ  ر  ر ه ا والح  تهد ي ن واظ 
 كي يرشدوها إلى الأعداء.  ؛نظرها للأسنة والقنا

إذ  إنهما للسياق أنسب، وللمعنى أقرب، وهذا الاتّساع الدّلالي ؛ ويذهب الباحث إلى الوجهين الأخيرين
 أفضى إلى تعدّد المعنى، وكلّها راجح يناسب مقصد الشّاعر. 

(1-3-2-3) 

 كبِ وَالِإبِلِ دَعا فَلَبّاهُ قَبلَ الرَّ  **أَجابَ دَمعي وَما الداعي سِوى طَلَلِ 

 2بَينَ العُذرِ وَالعَذَلِ  يَسفَحُ وَظَلَّ  **ظَلِلتُ بَينَ أُصَيحابي أُكَفكِفُهُ 

ع  او  "  لنّظر  في هذا المثال هو تعلّق جملة الحال فيموض   : بمراجع ثلاثة  "وظلّ يسفح 

                                                           
 .‌313-312،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌313-312ص‌ديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
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ل بين ط  يه   ل الجميع، وظلّ ب  ق   ل  ل  أجاب الطّ   الشّاعرأنّ دمع   دمعي؛ أي   أجاب  التّعلّق بر  ها:أول-
 له من أصحابه ولائم.   عاذر  

 بقي بين أصحابه، كذلك دمعه ظلّ   الشّاعر  ظللت  بين أصيحابي؛ أي  كما أنّ التّعلّق بر  ثانيها:-
 ؛ فهما صاحباه اللذان يكونان معه كلّما نزل.  1بين العذر واللوم

 ؛في حالة  من النزّاع بينه وبين دمعه، فهو يحاول  كفّه شّاعر  ال ؛ أي  أنّ 2أ فكف ه  التّعلّق بر  ثالثها:-
 ا لذاك الطلل بين لائم وعاذر. نينً ويستمر في الجريان ح   ،يأبى مع  لدّ ا  أنّ إلاّ 

 هذه الأبيات بقوله:  عقبهذه، فقد وصفها  شّاعرتعجّب المرء من حالة ال وإن  

ل ه م م ن ع بر تي ع ج ب  أ شكو الن   وى الك ل ل   **وى و  ما أ شكو س  نت  و  ذاك  ك   ك 

لى أ م ل   باب ة  م شتاق  ع  ما ص  م شتاق  ب لا أ م ل   **و   م ن  الل قاء  ك 

تتلاقى في لضح كيف اتسعت الدلالة فيما سبق ما اتّ الوجوه  الثلاثة مما يحتمله المعنى، وربّ  ولعلّ 
، فكلّ وجه  يحتمل  ما أراده الشّاعر؛ إلّا أنّ معناها العام، وتتفاضل في معانيها ودلالتها الخاصة

 فهو بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق.  الباحث  يميل إلى الوجه  الأخير؛

(1-3-2-4) 

 3وَهوَ صادِ  وَى بَكى مِنهُ وَيَرْ  **وَكُن كَالمَوتِ لً يَرثي لِباكٍ 

م " بين مراجع  عدّة، فقد تقدّمها أربعة  مراجع  يحتمل الع ود عليها، لة الحال في "وهو صاد  تتردّد ج 
 وذلك على النّحو الآتي: 

-  : ؛ الكينونة؛ أي  لا  ،التّنوخي كالموت   ها الممدوح عليّ كن  أيّ  والمعنى:وكن  كالموت وهو صاد 
  .ا للإهلاكشً تعطّ ترقّ على أحد  وتبقى م  

-  :  وابق متعطشًا لإهلاك  أعدائك.   ،لا تحزن على باك   والمعنى:؛ لا يرثي لباك  وهو صاد  الرّثاء؛ أي 

                                                           
 .1343/3،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهب‌الواحدي،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌1
 .268/3،‌صمعجز أحمدظر:‌المعرّي،‌وهو‌قول‌أبي‌العلاء،‌ين‌2
 .88،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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- : ، وهذا الوجه بعيد  كى من الموت وهو متعطش لهب والمعنى: ؛بكى منه وهو صاد   البكاء؛ أي 
  عن مقصد الشاعر، ولا ي حمل على المدح، بل إنّه إلى الذمّ أقرب. 

-  : واء؛ أي  و ى ي  الرّ   اشً تعطّ ويشرب باستمرار، لكنّه يبقى م   ى كالموت يرو  كن   والمعنى:؛ 1وهو صاد   ر 
  . صاديًا للمزيد

ي لث تعيينًا، أمّا سائر الوجوه فهالسّابقة، وتنافرها في الوجه الثاويلاحظ تدافع الدّلالة بين الوجوه 
ي ل إلى الوجه الأخير؛ إذ  إن الشّاعر يريد أن يصف الممدوح  محتملة راجحة، وإن  كان الباحث أم 
بالقوّة والجبروت، فهو لا يروى من دماء الأعداء، فهذا الوجه على مقصد الشاعر أدلّ، وللمعنى 

 التقديم والتأخير في الكلام، وتعدد المراجع اللغويّة.  التّعلّق ههنا هو وباعثلّ، والم راد أ ج  

(1-3-2-5) 

 وَكُبودَهُم أَفَلاذاهُم ءَ أَقفا **غادَرتَ أَوجُهَهُم بِحَيثُ لَقِيتَهُم 

 2في ضَنكِهِ وَاِستَحوَذَ اِستِحواذا **في مَوقِفٍ وَقَفَ الحِمامُ عَلَيهِمِ 

عيتجلّى في هذين  هم  تتردّدفقد بما تقدّمها،  من تعلّق الجمل  خر البيتين موض  الجملة  في "وكبود 
، وه ما:   ع ين  اثن ين   أفلاذا" بين مرج 

 . 3المغادرة: غادرت  أوجههم وكبودهم أفلاذا؛ أي أنّك في الحرب قد تركتهم وكبودهم ممزّقة وم فرّقة -

الم لاقاة: لقيتهم وكبودهم أفلاذا؛ أي  أنّك  لقيتهم بأقفائهم عوضًا عن وجوههم خوفًا وهربًا منك،  -
 وكانت كبودهم ممزقة لشدّة فزعهم منك.

دلّ على مقصد الشاعر، وهو وصف قوّة الممدوح، تاهما توتتقارب الدلالتان في الوجهين السابقين، فكل
 وبطشه في الأعداء. 
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(1-3-2-6) 

 أَنتَ ضَيغَمُ  :نا لَهُ لَهُ ضَيغَماا قُلْ  **وَأُقسِمُ لَولً أَنَّ في كُلِّ شَعرَةٍ 

هِ  مُ  ** وَهوَ زائِدٌ أَنَنقُصُهُ مِن حَظِّ  1وَنَبخَسُهُ وَالبَخسُ شَيءٌ مُحَرَّ

" الّتي تقدّمها ثلاثة مرا ع   خر  لتعلّق جملة الحال، وذلك في "وهو زائد  جع ، يتجلّى في هذا البيت موض 
 وهي: 

"، وعلى هذا يكون  وصف ه بالضّيغم قليلًا؛ فهو زائد  على  - ؛ أي  "قلنا له أنت ضيغم  وهو زائد  الق ول 
صًا له ، والكلام ههنا يبدو على الإخبار.     هذا الوصف وغيره، فكأن  قول نا ذاك كان  نق 

ف ه  بالضّي - غم وهو زائد عليه؟ فكلّ شعرة فيه الانتقا ؛ أي  "أننقصه وهو زائد"، بمعنى كيف  سنص 
 ضيغم؛ فإنّ وصفه بذلك انتقا  منه، والكلام ههنا يبدو على الاستفهام التعجّب. 

"، بمعنى أنّنا مهما وصفناه فلن نوفيه  حقّه؛ لأننا لا ننزله منزلته،  - البخس؛ أي  "ونبخسه  وهو زائد 
 ولا نعطيه مقداره، فهو أجلّ من ذلك. 

ن، ذلك د المراجع، والأرجح عنده  الأوّلاهنا تقارب  الدّلالات في مقصدها رغم تعدويلاحظ الباحث ه
 أنّهما خرجا مخرج الإخبار والتعجّب، أمّا الثالث فضعيف  مرجوح بالأوّلين. 

(1-3-2-7) 

 هِ قَتيلُ ـــوَاللَيلُ فيشَفَت كَمَدي  **لَقيتُ بِدَربِ القُلَّةِ الفَجرَ لَقيَةا 

 2تِ بِها وَالشَمسُ مِنكِ رَسولُ ــبَعَث **عَلامَةٌ  هِ يـكَأَنَّ الحَسنَ فوَيَوماا 

" الحال في جملة تقدّم  ؛ مرجعان ظاهران يحتملهما السّياق، فإمّا أ"والليل  فيه قتيل  فت  ن  تتعلّق بر ش 
؛ وعلى هذا تتسّع الدلالة، ويصبح المعنى كما يلي: لأنها الق ربى   ، أو أنها تتعلّق بر لقيت 

" :الل قيا؛ أي   -  درب  الشّاعر وهذا يشير إلى أنّه عندما وصل  ،"لقيت  الفجر بدرب القلّة والليل  قتيل 
لّة انقشع الظلام منه مقتولا؛ إمّا لأنه وصله عند طلوع الفجر وحلوله، أو أنه عند ما لقي درب القلّة الق 
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 ؛ أو أنه لقي الأمير الممدوح سيفً 1 ان فيه مشاعل ونيران فكانت السماء مضيئة كأنها الفجر بشفقه
 ومه.  وأنار له سماء ي   ،ه  ليل   ة  لم  ظ   ه  ل   ل  ت  فكان الفجر الذي ق   ،الدولة بدرب القلة

" :الشّفا؛ أي   - تي كان بتلك اللقيا الّ  شّاعروهذا يشير إلى أنّ شفاء ال ،"شفت كمدي والليل  قتيل 
 د ت  الليل قتيلا، فأذهب ما به من كمد وحزن. ر  أ  

ويذهب الباحث إلى الوجه الأوّل م رجحًا، فهو أدّل على مراد الشّاعر، وكذلك فإن ل قيا الممدوح تكون 
نًا، فا س  لوجه الأوّل أعمّ ويحتمل ما يدله الوجه سببًا في زوال همّه، وشفاء كمده، فأصبح يومه بذلك ح 

 الثاني؛ لذلك كان أجلى وأظهر. 

(1-3-2-8) 

 بِأَرماحٍ مِنَ العَطَشِ القِفارُ  **ماحَ تَناوَلَتهُم إِذا فاتوا الرِّ 

 2وَالمَوتُ اِضطِرارُ فَيَختارونَ  **ا ا وَخَلفا يَرَونَ المَوتَ قُدّاما 

ع  التعلّق ههنا في جملة "والموت   " التي تقدّمها مرجعان اثنان، والحقّ أنّ هذا التّعل ق  وموض  اضطرار 
فقا لما يعود  عليه، فقد يكون  عائدًا:  أفضى إلى اختلاف  في المعنى، واتّساع  في الدّلالة و 

"، وهذا يعني أنّهم رأوا الموت  وهم عالمون أنّه   - على الرؤية؛ أي  "يرون الموت  والموت  اضطرار 
حالة ولا منا   منه، فكان من أمام هم وخلفهم، ولا يدرون من أين يأتيهم، فكانت تلك حالهم واقع  لا م  

لّ  م ك ان   ت  م ن  ك  ي أ ت ي ه  ال م و  محتارين محاصرين، وهذا يستدعي للأذهان قول الحقّ تبارك وتعالى: }و 
لي ظ { ر ا ئ ه  ع ذ اب  غ  م ن  و  يّ ت  و  ا  ه و  ب م  م  و 

3 . 

"، وهذا يعني أنهم يختارون وهم عالمون بأنهم 4ى الاختيار  عل أو - ؛ أي  "فيختارون والموت  اضطرار 
ميّتون لا محالة، وعليهم اختيار طريقة موتهم؛ هل من أمامهم بالعطش؟ أم من ورائهم بالرّماح؟ 

ي رة.   فالخيرة  لهم وأنّى لهم  الخ 
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ق المعنى الذي أرداه الشاعر من تبيان مصير ويلاحظ الباحث مما سبق تدافع الدّلالة؛ التي تعمّ 
أعداء الممدوح، ولعلّ الوجهين السابقين محتملان راجحان، فالوجه الأوّل جعل الموت يحيطهم من 
 لّ مكان  وهو ينظرون وينتظرون، أما في الثاني فجعلهم يختارون، وما أشدّ الأوّل وما أحلك الثاني! 

"؛ ق رب العاملباحث الوجه الثاني ل  والأرجح عند ال  ولأنّه ألصق بالمعنى، وأليق بالسّياق.  "فيختارون 

(1-3-2-9) 

 1وَصَيفُهُنَّ شِتاءُ  وَهُوَ الشِتاءُ  **وَعِقابُ لُبنانٍ وَكَيفَ بِقَطعِها 

  بين مرجعين اثنين هما موضع النّظر، فقد تكون: "وهو الشّتاء"في  وتتردّد جملة الحال ههنا

فكيف أستطيع قطعه وطريقه صعبة  ،وعقاب لبنان وهو شتاء :؛ أي  2من  "وعقاب ل بنان" حالا -
وكأن الكلام ههنا خرج مخرج فكيف وهي شتاء؟  ،ويصعب اجتيازها ،فهي في صيفها شتاء ؟المسلك

 التعجب. 

الكريم الخيّر، تاء لقومه وبلده، فهو كالشّ  الممدوح   تاء ، يريد  أنّ وهو الشّ  :من الممدوح؛ أي   حالا -
فأصبح المعنى: كيف لا أقطع أرض لبنان والممدوح هو الشتاء، حتى أن صيف هذه البلد شتاء لما 

، وكأنّ الكلام ههنا خرج مخرج الإنكار، فما الذي سيمنع بين يغدقه عليهم الممدوح  من خير وعطاء
 الشّاعر وممدوحه؟

 لتالي له، حيث ي ظهر فيه ما واجهه في الطريق: وقد يؤيّد الوجه الأول سياق القصيدة وخاصة البيت ا

ل ي  م سال كي  وداء   **ل ب س  الث لوج  ب ها ع  ها س   ف ك أ ن ها ب ب ياض 

ة   ذا الك ريم  إ ذا أ قام  ب ب لد  ك  قام  الماء  سال  الن   **و   ضار  ب ها و 

 إذ قال:  ؛وكذلك قد يؤيد الوجه الثاني ما سبق ذاك البيت

ثل ه   ل يّ  م  ب ين  أ بي ع  ث **ب يني و  م  بال  و  م  الج   ه ن  ر جاء  لش 
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قد لا يكون متوافقا مع  وي لاحظ تباين الوجهين السابقين بشكل كبير، حتى أنه قد تخلّق معنى جديد  
وكذلك فإن كل وجه قائم برأسه، ويخدم مقصد الشاعر؛ ولكنّ  سياق القصيدة إلا أنه يبقى محتملا،

حث يرجّح الوجه الثاني، لما له من التصاق بالمعنى، ومناسبة  للسياق، فالشّاعر في صدد المدح، البا
  فكان معناه أعلى، ودلالته أجلى. 

(1-3-2-10) 

 1رابُ وَالمَوتُ الشَّ يُعافُ الوِردُ  ** وَما تَرَكوكَ مَعصِيَةا وَلَكِنْ 

 " ملة  "والموت  الشراب  ع  التّعلّق في ج   فإنّ الجملة الحاليّة تتردّد بين مراجع ثلاثة، وهي:وأمّا موض 

"؛ وذلك يعني أنّهم تركوك أيّ  - الدولة خوفًا من  ها الأمير سيف  التّرك: أي "تركوك والموت الشراب 
 الموت، وليس عصيانا لأمرك؛ بل بسبب خوفهم منك. 

"؛ وذلك يعني أنهم كرهوا ورود أجلهم، فكيف سيذهبون 2الع وف - : أي  "يعاف الماء والموت الشراب 
 إلى حتفهم؟ فهم أيضًا تركوك خوفا ورهبة، وليس عصيانا لأمرك. 

المعصية: أي  "عصوك والموت  الشراب"؛ وهذا يعني أنهم عصوك فتركوك لعلمهم أن الموت قريب -
 قدامك؛ ولكنّهم لن يفعلوا مثلك، فعصوا أمرك وتركوك. منهم، وأنك قد تطلب ذلك المورد لإ

وليس التّرك والعصيان ههنا ذمّا أو نقصًا للأمير، بل مدحا له وإجلالا؛ إذ  إنهم يريدون النجاة 
ألا يفدون الأمير؟ قيل: إن همّة الأمير تهلكهم فلا يقدرون عليها، ودليل ذلك  :بحياتهم، وإن  قال قائل

 قوله بعدا: 

تّى  ت ه م  ب  ط ل   لى الأ مواه  ح  حاب   **ع  ه  الس  ف  أ ن ت ف تّ ش  و   ت خ 

ول ك  جان ب يه   يش  ح  يها الع قاب   **ي ه ز  الج  ناح  ت ج  ما ن ف ض   ك 

حاب من وصول ه  إليها طالبا ما بها من ماء.   فقد خافت الس 
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كأ؛ مدح الأمير، ولا بدّ من ويخال الباحث أن  الدلالات السابقة تتجاور ولا تتنافر، فتصبّ في 
الإشارة إلى أنّه ليس كلّ تعلّق مفضيًا إلى تعدّد في المعنى، ومردّ التّعلّق ههنا وباعثه تركيب اللغة 

 نفسها أوّلا، ومراعاة الوزن  ثانيًا، ومقصد الشاعر ومراده ثالثًا. 

 الحال شبه الجملة تعلّق  (3-3-1)المطلبُ الثّالثُ: 

(1-3-3-1) 

 1يَداتٍ قَوائِمُهْ  عَزمٍ مُؤْ عَلى ظَهرِ  **هرِ حَتّى لَقَيتُهُ سَلَكتُ صُروفَ الدَّ 

" المتردّدة بين مرجعين  اثنين  تقدّماها، ه ما: ملة "على ظهر  ع  التّعلّق  ههنا في شبه الج   وموض 

؛ أي   - ت طيًا  :سلكت  روف الدّهر  بأنواعها م م  سلكت  على ظهر  عزم ؛ ليكون المعنى: أنّني سلكت  ص 
 عزم ه  الّذي يمثّل ناقته في ترحاله.  

لقيته  على ظهر  عزم ؛ ليصبح  المعنى: أنه لقي الأمير  سيف  الدّولة  م متطيًا عزم ه   :لقيت ه؛ أي   -
 أينما ذهب؛ فكأنه وجد ضالّته فيه.  

ذا يكون  الوجه  الأوّل  متعلّقًا بالمتنبي، والوجه  الثّاني م تعلّقًا بالأمير الممدوح، واللطيف  في الأمر  وهك
" على مرجعين اثنين،  بًا؛ إذ  عاد  قوله: "على ظهر  أنّ في هذا الاتّساع  الدّلاليّ وجهًا جماليًّا م عج 

لة به ، إلّا أنّ الباحث يرجّح الوجه الثاني؛ إذ فكلاهما ذو عزم ، وكلاه ما يحتمل  أن يتعلّق شبه الجم
 هو للسّياق  أنسب، وللمعنى أقرب، حيث يقول بعدًا: 

بر   رًا لا يرى البدر  مثل ه  * وخاطبت  بحرًا لا يرى الع   عائم ه   فأبصرت  بد 

(1-3-3-2) 

 هُم وَكُبودَهُم أَفَلاذاءَ أَقفا **غادَرتَ أَوجُهَهُم بِحَيثُ لَقِيتَهُم 

 2في ضَنكِهِ وَاِستَحوَذَ اِستِحواذا **وَقَفَ الحِمامُ عَلَيهِمِ  مَوقِفٍ  في
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ع     "  ههنا فيتمثّل في تعلّقالوأمّا موض  ، وذلك كما المتعلّقة بغير  مرجع  لغوي شبه الجملة "في موقف 
 :يأتي

بودهم  - ، فلذلك أدبروا وتفرّقت ك  المغادرة: "غادرت  أوجههم في موقف.."؛ أي  تر   هم في موقف حالك 
 خوفًا. 

الل قيا: "لقيت  أقفاءهم في موقف.."؛ يعني أنه لقيهم بتلكم الحال؛ بعدما هزمتهم وطمست وجوههم،  -
 حتى أنّ الموت كان مستحوذًا عليهم ومحيطًا بهم. 

انوا في موقف.."؛ وهذا يعني أنّهم في الحال التي ذكرهم في البيت السابق كانوا في الكينونة: "  -
ويلاحظ الباحث مما سبق تلاقيًا في دلالة  موقف لا مثيل له، فالموت يستحوذ عليهم ويحيط بهم.

الوجوه، وإن كان بعضها يتفاضل في مزيّات يختص بها مرجعه؛ وهذا فضل  بيان عن أثر التعلّق في 
 يد المعنى واتّساع الدّلالة.  تول

(1-3-3-3) 

 إنّ المُعيدَ لَنا المَنامُ خيالَهُ ** كانتْ إعادَتُهُ خيالَ خيالِهِ 

 1** مَنْ ليسَ يخطُرُ أنْ نراهُ ببالهِ  بِكَفّهِ  بِتْنا يُناوِلُنا المُدامَ 

ع  التّمثّل في هذا البيت الشّعري هو تعلّق شبه الجملة في "بركفّه " بمرجعين اثنين، ه ما:   موض 

: يناولنا خيال  المحبوبة الم دام بكفّه - على بعدها عنه، وتعذّر وصلها  لّ ، وذلك يد2من المناولة؛ أي 
 . إذ  جعلها خيالًا  ؛له

: بتنا بكفّ الخيال، وكأنّه  - يال عنده، فهو قد يموت يريد الإشارة إلى قيمة الخمن المبيت؛ أي 
ذلك أنّ الو صال عنه بعيد، وبهذا يكون الخيال الحا م المستحكم في الشّاعر، فهو الملاذ  شوقا دونه؛
 الأخير. 
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ويبدو أنّ الوجهين السابقين لا يتدافعان؛ بل إنّهما يتجاوران، وتخدم فيهما الدّلالة مقصد الشاعر 
 أفاد حالة الشّاعر نتيجة الف راق.  ومراده، فكلٌّ 

 

(1-3-3-4) 

 1وَالعاسِلِ  حلِ كَالنَّ فَأَقبَلنَ يَنحَزنَ قُدّامَهُ ** نَوافِرَ 

ع تعلّق شبه الجملة بما تقدّها، حيث يتردد قوله في  ع   خر  من مواض  يتجلّى في هذا المثال موض 
 " النّحل" بين مرجعين اثنين، فقد يكون الحال: 

-  : أقبلت أمام الأمير الممدوح سيف  أنّ تلك الخيل الموصوفة   وذلككالنحل؛  فأقبلن  من الإقبال؛ أي 
ل ها.  ،الدولة كالنحل؛ يريد  أنها ت ذعن  له لها، فهو عاس   وتعطيه عس 

-  : ن  كالنحلمن الانحياز، أي  ز  كالنحل  ،أنّ تلك الخيل اجتمعن ولجأن  إلى الأمير وذلك ؛2ين ح 
على العاسل حينما يأتي كي يستخلص عسلها، مشيرا إلى كثرة الجيش حوله إلا أنه  عمعندما تتجّ 

واللطيف فيما سبق أنّ الوجهين السابقين يدلّان على ما يريد الشّاعر، إلا أنّ الثاني أدلّ يحقق مراده. 
 وأجلى، وهو بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق. 

 

 

 

 

                                                           
‌.701/3،الفَسر.‌وينحزنَ:‌ينحاز‌بعضها‌إلى‌بعض‌بين‌يديه،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌271،‌صديوانهُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .1123/3ص،‌شرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌26/3،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
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 يهِ لَ وفِ عَ عطُ المَ فِ بِ و عطُ لُّقُ المَ عَ تَ المطلب الأوّلُ:  (1-4)

، ف يبعث ذلك تخلّقا في ويحدث  أن  يكون  في جملة  ما معطوف  يتقدّمه معطوف  عليه واحد أو أ ثر 
النّظر في ذلك بين مرجعين اثنين أو أ ثر  يحتملهما المعاني لتعدد المراجع، فقد يتردّد الخاطر   ن  

، فلا 1الكلام، ومن أمثلة ذلك تعلّق كلمة "إبراهيم " في قوله تعالى: }وإبراهيم  إذ  قال لقومه  اعبدوا الله{
أنها : تعلّقها بالآية السّابقة "ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم "، أو  يخفى أنّها تحتمل  النّصب  من وجهين، هما

، 2منصوبة بالعطف على الهاء في }فأنجيناه  وأصحاب  السّفينة{ ، أو أنّها منصوبة بإضمار فعل 
: واذكر  إبراهيم   والتّقدير 

طّيب المتنبي غير مرّة، وفيما ، والحقّ أنّ هذا الموضع تجلّى في شعر أبي ال3
:   يأتي  فضل  بيان  مجلّ 

(1-4-1) 

 هِ قَتيلُ ـــيلُ فيشَفَت كَمَدي وَاللَّ  **قيَةا  لُ لَقيتُ بِدَربِ القُلَّةِ الفَجرَ 

 4تِ بِها وَالشَمسُ مِنكِ رَسولُ ــــبَعَث **عَلامَةٌ  هِ يـسنَ فالحُ  كَأَنَّ  اوَيَوما 

وم ن  أمثلة  تعلّق  المعطوف  بغير  معطوف  عليه كلمة  "يومًا" في البيت الشعريّ السّابق، وليس يخفى 
 أنّه منصوب  بالعطف من وجوه  عدّة، وهي: 

:الفجر  " أنّه معطوف  على أوّل ها: - أي  بهذا اليوم الذي وصفه قد لقيت  الفجر  ويومًا؛  "، والتّقدير 
  . 5، كأنّه إشارة من محبوبته، وجعل ح سن اليوم الذي ظفر فيه الممدوح بالرّوملقي الفجر بدرب القلّة

: "شفت  كمدي ويومًا"؛" مدي" ثانيها: أنّه معطوف  علىو  - ف   وكمدي حزني أي  أنّ  ، والتّقدير  ي ش 
 بهذا اليوم المذكور. 

:  بأّنه منصو  وثالثها: - ، والتّقدير   مس رسولاالشّ  يوما"؛ أي  أذكر يوما كانت   "وأذكر  بإضمار فعل 
 منك.  ابه أثرً  لأنّ  ؛ان  س   وح  ا جميلًا منك، وكان يومً 

                                                           
 (.‌16الآية‌)العنكبوت:‌1
 (.15الآية‌)‌العنكبوت:‌2
 .‌291،‌صالمشترك اللغوي في القرآن الكريمينظر:‌عرار،‌مهدي،‌‌3
 .‌356-355،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4
.‌وكذلك‌العكبري،‌الذي‌370،‌صالعَرف الطّيب،‌واليازجي،‌337/3،‌صمعجز أحمدوهو‌قول‌أبي‌العلاء‌واليازجي،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌5

 .‌98/3،‌صالتبيان في شرح الديوانقال‌بتعلّقها‌بمعمول‌"لقيتُ"،‌ينظر:‌العكبري،‌
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ه  ويظهر في الو جوه  السّابقة اتّساع دلاليّ  ن  الذي عاش  س  ؛ إذ  إنّها تتلاقى في وصف ذلك اليوم الح 
لعلّ مردّ التّعلّق ههنا وباعثه الشّاعر، وقد جاءت الوجوه مجيئًا صالحًا، متناسبًا وسياق القصيدة، و 

 هو تعدّد المراجع اللغويّة، وتطابق الفصائل النّحويّة في الإفراد والتذكير. 

(1-4-2) 

يكَ وَ   1القُرابُ  النَسَبُ فَقاتَلَ عَن حَريمِهِمِ وَفَرّوا ** نَدى كَفَّ

، وذلك في كلمة  ع  النّظر ههنا فهو تعلّق المعطوف بغير  معطوف  " أمّا موض  ب  المتردّدة بين "والن س 
 معنيين نحويين، وه ما: 

الرّف ع   -
اك  2 ذ ل ك  ي عن ي أ ن  ن د  "، و  فّيك والن سب  ى ك  ل  "ن د  ل ى الف اع  م ا ه و ف ي الب يت  م عط وف  ع  ذ ل ك  ك  ؛ و 

و  م ق د  ق ات ل  ع نه مدو ج  بك  م نه  ن س  ريم ه م ،ك  و  م ى ح  ال   ،و ح  م ا ف ر  ر ج  ند  . هع  ن  إ ل يه ن   م، ف أ حس 

.."، ف ي صب ح  الم عن ى - ب  ر يم هم  والنّس  ل ى "ع ن ح  ذ ل ك  ب ع طف ه  ع  ؛ و  ر  ا  :الج  ه  ق د ق ات ل  ع ن  ه أ ن  ن د  ود  و ج 
اف عًا ع نه   ب  م د  ي ر  الن س  نه ، ف ص  م الق ر يب  م  ب ه  ن س  م و  ر يم ه  اف عًا.  لا   ،ح  م د   م ق ات لًا و 

ل يًّا ك   ي لاح ظ  ج  ، و  ل ق  ل لم عط وف  ع  الت ع  ل ة  ف ي ت غ ي ر  م وض  لا  ع ت الدّ  وكأنّ الوجهين محتملان؛ يف  ات س 
والحقّ أنّ الباحث لا يذهب إلا مذهب الشّراح، وذلك أنّ الوجه  الثاني وإن  صحّ معنى، فإنّه لا يصحّ 

"، لذلك تعذّر الجرّ؛ إذ  نحوًا، ذلك أنّ   الشّاعر في مختتم البيت، وثمّة متبوع بعد "النسب" وهو "القراب 
يظهر أنّ مراعاة الوزن العروضيّ، ومرونة الجملة العربية، وتطابق فصائلها إنّ القافية مرفوعة، وبذلك 

 النحوية، لها أثر بالغ في تخلّق التعلّق، فتعذّر ذلك ههنا. 

(1-4-3) 

 الفَتى اِبنُ شُمُشقيقٍ فَأَحنَثَهُ ** فَتىا مِنَ الضَربِ تُنسى عِندَهُ الكَلِمُ آلى 

 3عَلى الفِعالِ حُضورُ الفِعلِ وَالكَرَمُ  **ما اِشتَهى يُغنِيهِ عَن حَلِفٍ  وَفاعِلٌ 

                                                           
‌.‌381،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 ،‌وغيرهم.1448/3،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌222،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌البرقوقي،‌‌2
 .‌419،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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ع التمثّل ههنا تعلّق   خر من تعلّق المعطوف بالمعطوف  عليه، وذلك في كلمة  يتجلّى في موض 
" اف  "و   ل    التي تحتمل الرّفع من مرجعين اثنين، فقد تكون: ع 

" فتًىفأحنثه  " "، والتّقدير:ىتً ف  معطوفةً على الفاعل " - أي  أنّ المقصود هو الممدوح سيف ؛ 1فاعل 
  . ه  ن  ك  م  ت   ىل  ع   ةً ل  لا  ؛ د  يه  ه  شت  ا ي  م   لّ  ك  ل   ل  فاع   ه  اتى ذ  ت  ا الف  ذ  ه   نّ ى أ  عن  الم   ون  ك  ا ي  ذ  ه  ب  و  الدّولة، 

"الفتى أو  "الفاعل أو معطوفةً على – .."؛ابن  قد  شقيق  م  ش   ن  اب  أنّ  ي  أ   ، والتّقدير: " لى الفتى فاعل 
ا؛ امً م  ت   ر  اع  الش   اد  ر  م   كس  ع   و  ه  و   !م  و ذم  لم  ا ل  دحً م   م  لا  الك   ح  صب  ي   ك  ل  ذ  ب  ، و  يه  ه  شت  ي   ام   لّ  ك  ل   ل  اع  ف  حلف، وهو 

 يّ. وم  الر   مّ  ذ  و   ير  م  الأ   ح  د  م   اق  ي  س   يف   و  ه  ف  

والأرجح  ا،امً م  ت   ض  يق  ى الن  ل  إ   ل  ص  د ي  ي ق  ذ  ال   ة  ل  لا  الدّ   اع  س  ي اتّ  ف   ق  ل  ع  الت   ر  ث  أ   ول  ر  ح  اه  ان  ظ  ي  ضل  ب  ا ف  ذ  ه  و  
هو الوجه الأوّل، إذ  إنّه للسياق أقرب، وللمعنى أنسب، وكذلك فإن السياق لا يتحمل الوجه الثّاني 

 . ير  أخ  الت  و   يم  د  ق  الت  ب   عض  ب  ب   ه  عض  ب   ق  ل  ع  ت  و   ،م  ل  الك   ير  قد  ت   ك  ل   ذ  رد  م  و   فيكون مرجوحا،

(1-4-4) 

 2إن لم يجرِ دمعكَ أو جرى  وبُكاكبادٍ هواك صبرتَ أم لم تصبرا ** 

" ب  "و  في هذا البيت الشّعري، فهو تردّد كلمة  ق  ل  ع  الت   ع  وض  م  أّما  ع  م   ن  ي  ب كاك  فهي تحتمل   ،3ن  ي  اثن   ين  رج 
فقا لما يأتي   : الرّفع و 

"؛ أ  "ص   ير  م  الض  الفاعل في ى ل  ع  هما: أنّها معطوفة  أول -  لم  ف   ،ك  اؤ  ك  ب   ر  ب  ص  رت  و  ب  ص   :ي  برت  وبكاك 
 ن   ب يفت  ال  د خ  ق   :ه  ل   يل  ا ق  م  ند  ع   لشّاعر  ا ه  راد  ا أ  ا م  ذ  ا ه  م  ب  ر  و   ،ك  ع  مى د  ر  ج  ف   ،صبر  ت   م  ل   و  أ   ك  مع  ر  د  ج  ي  

ن ئ  : ل  ال  ق  ؛ ف  اب  إيج   ه  عد  ا ب  فيً ي ن  ان  ي الث  ف  و  ، في  ن   ه  عد  ا ب  ابً يج  إ   ل  الأو   صراع  ي الم  ف   لت  ع  ج  ف   ،ين  اع  صر  الم  
 م  ل   ن  مع ه ، وم  ر  د  ج  م ي  ل   ر  ب  ن ص  م   أن   ك  ل  ذ  ى؛ و  عن  الم  ا ب  م  ه  ين  ب   قت  اف  ي و  ن   أنّ إلاّ  ،لفظ  الّ ما ب  ه  ين  ب   فت  ال  خ  
ه  ع  م  ى د  ر  ج   ر  صب  ي

4 . 

                                                           
 .‌16/4،‌والعكبري،‌التبيان‌في‌شرح‌الديوان،‌ص544/3ينظر:‌المعرّي،‌معجز‌أحمد،‌ص‌1
  .522صديوانهُُ، ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌1960/4،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌277/4،‌صمعجز أحمدوقد‌أورداهما‌الواحدي‌وأبو‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌3
 .‌‌277/4،‌صمعجز أحمدنظر:‌المعرّي،‌ي‌4
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 ة  يج  ت  ن   ،اك  و  ه   ثل  م   يك  ل  ع  اد  ب   ك  اء  ك  ب   نّ أ   :ي  "باد  هواك وبكاك"؛ أ   واك  ه   ثانيه ما: أنّها معطوفة  على -
 ؟ك  ب  ت   م  ل   م  أ   يت  ك  ل ب  ه  ، ف  ار  ر  والاصف   زن  الح   ات  م  لا  ن ع  م   يك  ل  ع   ه ا ر  ا أ  م  

معنى قائمًا برأسه ؛ إذ  إنهما يجريان وسياق  يمثّل منهما كلاًّ  واللطيف في الوجهين السابقين أنّ 
يتناسبان ومقصد الشّاعر، فهذا الاتّساع الدلالي أفضى إلى تعدّد في المعنى، وكلاهما القصيدة، و 

راجح مقبول لا تدافع بينهما، بل تجاور واقتراب يخدم الشّاعر في مقصديّته، ولعل مردّ ذلك هو مرونة 
  ، ومناسبة السّياق رابعًا. الجملة العربيّة أوّلا، ومراعاة الوزن الشعري ثانيًا، وتعدّد المراجع اللغوية  ثالثًا

(1-4-5) 

 سنُ يرحلُ كلّما رَحَلَوا ** مَعَهمْ وينزِلُ حيثُما نَزَلواالحُ 

 في مُقلَتَيْ رَشَأٍ تُديرُهما ** بَدَويَّةٌ فُتِنَتْ بها الحِلَلُ 

 1وَمَنِ الَّذي تَصِلُ  هادَ وَصُدو  **تَشكو المَطاعِمُ طولَ هِجرَتِها 

ويين، وهما:  ها" ههنا بين مرجعين اثنين، وبذلك فهي تحتمل معنيين نح  دّد كلمة "وصدود   تتر 

ا ه  ود  د  ص  ا و  ه  ت  جر  و ه  شك  ت   -الأطعمة –م  اع  ط  الم   ن  ي أ  عن  ذا ي  ه  و   ،2ها"ت  جر  ى "ه  ل  طفًا ع  ع  وذلك  ؛ر  الج   -
 تصل أحدًا حتى طعامها!؟، يريد  أنّ تلك البدويّة قليلة الأ ل، فهي لا اه  نع  

"ى "ط  ل  طفًا ع  ع  وذلك  ؛ب  ص  الن   - ول 
ه  د  ي ص  عن  ا ي  ذ  ه  و   ،3 ، اق  ش  الع   ن  ا ع  ذ  ك  و   ،م  اع  ط  الم   ن  ع   يل  و  ا الط  ود 

 . االه  ا ح  ذ  ه  ف  

دلّ على مقصدية لتين راجحتان غير متدافعتين، فكلتاهما تويبدو من الوجهين السابقين أنّ الدلا
الشاعر، والسّياق يحتملهما، وهذا تأ يد أن  ليس كل تعلّق مفضيًا إلى تعدّد في المعنى، فهذا اتّساع 

 دلالي يخدم المعنى ذاته، وهو شكاية الأطعمة  من المحبوبة.  

 

                                                           
 .‌546،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌301/3،‌صالتبيان في شرح الديوانوقد‌أورد‌العكبري‌الوجهين،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
 ،‌وغيرهم.‌2068/4،‌صشرح ديوان المتنبي،‌الواحدي،‌271/3،‌الفَسروهو‌مذهب‌الشّراح‌إلا‌العكبري،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌3
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(1-4-6) 

 أَغلالً ا حَمَلنَ أَمْ أَسُيوفا  **ا لَيسَ تَدري وعُ أَيدِيا يَنفُضُ الرَّ 

 1حُسنَها لَهُ وَالجَمالً تَرَكَتْ  **أَخافَها مِنكَ وَجهٌ  اوُجوها وَ 

ع  الم  وأمّا  التي تحتمل  النّصب  من مرجعين اثنين وهًا"ج  "و   نّظر ههنا فهو تعل ق كلمةوض 
2 :  

: أول -  ض  نف  ة  ي  ول  الد   يف  س   وح  مد  نّ الم  ي  أ  وهًا؛ أ  ج  و  يًا و  يد  أ  ه ما: أنّها معطوفة  على "أيديًا"، والتّقدير 
 .   بح  ى الق  ل  إ   سن  الح   ن  م   جه  الو   حوّل  ي   ه  ن  ى أ  ت  ح   ،ه  جه  و  و   يه  د  ي  وف  ب  الخ  و   ع  و الر  

نّ ي  أ  ، أ  بدلالة قوله "ينفض" ك  ل  ذ  وهًا؛ و  ج  و   ر  ي غي ّ ما: أنّها منصوبة بإضمار  فعل، والتّقدير: ثانيه -
  .ن  س  ح   جه  ى و  بق   ي  لا  ف   ،ه  ول  ن ح  م   يف  خ  ي ي  ذ  ال   ب  اض  الغ   ه  جه  و  ب   وهًاج  و   ر  يّ  غ  ي   ير  م  الأ  

 ولعلّ الوجه  الثّاني أظهر وأجلى؛ فهو بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق. 

(1-4-7) 

 وَإِن كانَت لِمَملَكَةٍ مِلاكا **وَآمَنّا فِداءَكَ كُلَّ نَفسٍ 

 3باكاوَيَنصِبُ تَحتَ ما نَثَرَ الشِّ  **يَظَنُّ نَثرَ الحَبِّ جوداا  مَنوَ 

عم  و  ، وليس يخفى أنّه  م ن""و   المعطوف  بغير  معطوف  في كلمة قل  التّمثّل في هذا المثال هو تع وض 
 منصوب  بالعطف  من وجهين: 

"ى "   ل  طفًا ع  ع  ، 4ب  ص  الن   - لّ من يظنّ.."؛ل   ثر  ن   ن  ظ  ن ي  لّ م  ك  و   :أي   ، والتّقدير: "و منا فداءك ك 
   . اودً ج   الح بّ  

                                                           
 .411،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
،‌142/3،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌1062،‌صشرح ديوان المتنبيوقد‌ذكر‌الشّرّاح‌الوجهين،‌ينظر:‌البرقوقي،‌‌2

 .510/3،‌صمعجز أحمدوالمعرّي،‌
 .‌635/2،‌صالفَسر‌.‌قال‌ابن‌جني:‌مِلاك‌الشّيء:‌قِوامُهُ،‌ينظر:‌ابن‌جني،566،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
 .‌411/4،‌صمعجز أحمدلم‌يذكر‌هذا‌إلا‌أبو‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌4
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"ى "ن  ل  طفًا ع  ع   ،1ر  الج   - .."؛فس   بّ  الح   ثر  ن   ن  ظ  فس  ت  من ن  و   :ي  أ   ، والتّقدير: " لّ نف س  ومن يظن 
 ا. ودً ج  

يخدم مقصديّة الشّاعر، ويتناسبان وسياق  اوالوجهان كما يبدو غير متدافعين، بل جاءا مجيئًا صالحً 
 القصيدة. 

(1-4-8) 

 عُبِ جورَ الزَمانِ وَالَأوجالً ** ـوَحَماها بِكُلِّ مُطَّرِدِ الَأك

 2لِ فَقَد أَفنَتِ الدِماءَ حَلالً **تَعرِفُ الحَرامَ مِنَ الحِل  ىوَظُبا 

بين مرجعين اثنين، وبذلك فهي تحتمل "ظ بًى" كلمة ق ل  تع  أمّا موضع  النّظر في هذا المثال فهو 
ويين، فقد تكون:    معنيين نح 

"ى "م طّر  ل  طفًا ع  ع   ك  ل  ذ  ؛ و  مجرورةً  -  ف  عر  ي ت  ت  ال   وف  ي  الس  ة ب  لع  الق  ى م  ى ح  ظ بً د  و  طّر  م   لّ  ك  ب   :ي  أ   ،3د 
 . ام  ر  الح   ن  م   لال  الح  

 . وف  ي  الس   ن  م  و   ف  او  خ  الم  و   لم  الظ   ن  ا م  ه  ظ  ف  ح   :ي  أ   ،الا"ى "الأوج  ل  طفًا ع  ع   ك  ل  ذ  ؛ و  منصوبةً  -

ي ل  إلى الوجه الأوّل، فهو أجلى في المدح، وأنسب للسياق، وأقرب للمعنى،   ث  اع  ب   ل  ع  ل  و  والباحث أم 
  ثانيًا. ة  ي  و  لغ  الّ  ع  اج  ر  الم   د  د  ع  ت  أوّلًا، و  ة  ي  اب  الإعر   ة  لام  الع   اء  ف  خ   و  ا ه  ن  ه  ه   ق  ل  ع  الت  

 

يفضي في كثير من الأحيان إلى تخلّق   تعلّق المعطوف بغير معطوف عليهيظهر مما سبق أنّ 
وي في الكلام، وذلك كما ظهر في الأمثلة السّابقة، وهو مما يخلّقه تعلّق الكلم بعضه  مشترك نح 

  ببعض في الكلام.

 

                                                           
 .2128/4،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌619،‌صالعَرف الطيبوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌اليازجي،‌‌1
 .412،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .427،‌صالطيّب‌العرف،‌واليازجي،‌146/3،‌صرح الديوانالتبيان في شوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌3
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 المطلبُ الثّاني: تعلُّقُ البدل بالمُبدلِ منهُ  (2-4)

قد يتردّد البدل بين مرجعين أو أ ثر  في الكلام، وذلك يقتضي تطابقًا في الفصائل النحويّة؛ إذ لا بدّ 
من المطابقة في التذكير، أو التأنيث، أو الجمع، أو الإفراد، والحقّ أنّ هذا المبحث قد يفضي تعلّقه 

ترك  نحوي، فتكون الجملة بذلك حمّالة لأ ثر  من معنى نحويّ يحتمله السّياق، بغير  مرجع  في مش
} ل  ، وذلك أنّ المصدر المؤوّل "أن  يوصل" 1ومن ذلك قوله تعالى: }ويقطعون  ما أم ر  الله  به  أن  ي وص 

: ويقطعون وصل  م ب  على البدل من ما، والتّقدير  ا أمر يحتمل ع ودين، أوّلهما: أنه في موضع نص 
: ما أمرهم  الله بوصله    ،2الله به، وثانيهما: أنّه في موضع جرّ  على البدل من الهاء في "به"، والتّقدير 

وي في الكلام، وقد بيّن الباحث ذلكم   ما قد يحدث تعلّق البدل بغير مبدل منه دون تخلّق مشترك  نح 
 في الأمثلة المشفوعة بعدا:

(2-4-1 ) 

 يافُوخِهِ ** حتّى تَصيرَ لرأسِهِ إكليلا ويَرُدّ عُفرَتَهُ إلى

ةِ غَيظِهِ مَشغولً نَفسُهُ وَتَظُنُّهُ مِمّا يُزَمجِرُ   3** عَنها لِشِدَّ

ه "، فهي موضع استشراف التّعلّق الذي يتردّد بين  وم ن  أمثلة  تعلّق البدل  بغير  مرجع  كلمة "نفس 
ويين،   فقد تكون: مرجعين اثنين، وبذلك فهي حمّالة لمعنيين نح 

"، أي  وذلك  ؛مرفوعةً  - من يراه يظنه  حتى أنّ  ،هي التي تزمجر د  س  س الأ  نف   أنّ  كونها فاعل "يزمجر 
 مشغولا عن نفسه من شدّة غيظه وزمجرته. 

لا من الهاء في "وتظنّره" منصوبةً؛ - : 4وذلك بد  أنّك تظنّ  والمعنى:تظن ه ،  لر   ل  كونه مفعولا أوّ ، أي 
 ذلك الأسد من تلقاء نفسه ورؤيته لشدة غيظه مشغولا عن نفسه. 

  ويذهب الباحث مذهب الشّراح، وذلك بترجيح الوجه الثاني؛ ولعل الوجهين متقاربان غير متدافعين.  

 

                                                           
 (.45الآية‌)البقرة:‌1
 .‌291وقد‌أورد‌عرار‌غير‌مثال‌في‌ذلك،‌ينظر:‌عرار،‌مهدي،‌المشترك‌اللغوي‌في‌التنزيل‌العزيز،‌ص‌2
‌.170/2،‌صمعجز أحمد.‌وعٌفرة‌الأسَد:‌شعر‌رقبته،‌واليافوخ:‌قحف‌الرأس،‌ينظر:‌المعرّي،‌146ص‌،ديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
 .680/2،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌239/3،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌4
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(2-4-2)  

 ا وَأَمّا خَلفُها فَجَميلُ قِباحا  **فَما شَعَروا حَتّى رَأَوها مُغيرَةا 

 1يوفِ غَسيلُ فَكُلُّ مَكانٍ بِالسُّ  ** طِرنَ الحَديدَ عَلَيهِمُ يُمْ  سَحائِبَ 

"في هذا المثال في كلمة التعلّق  موضع  يتجلّى  ، فهي متعلّقة بمرجعين اثنين تقدّماها، والحقّ "سحائب 
  أنّها تحتمل  النّصب  من وجهين، هما: 

 سحائب   كانت   غيرة  الم   يول  تلك الخ   أن   أي  ؛ 2"رأوها" في ميرضّ المن   من  "مغيرةً" أو  تكون بدلاً  أن   -
 . فتغسلهم بمائها الأحمر   ،ا على الأعداءتمطر حديدً 

 ؛الا يمطرون عليهم خيرً  ،ا على الأعداءباحً ق   هم كانوا سحائب  أنّ  ؛ أي  3 من  "قباحًا"أن تكون بدلًا  -
 القاتل.  بل شرّا بمطرهم الحديديّ 

مجيئًا صالحًا، يخدم مقصديّة الشّاعر، فكلاهما يدلّ على مراده، ويلاحظ أنّ المعنيين قد جاءا 
؛ ذلك أنّه يتعلّق بالإغارة  والرؤية، وبذلك  لإلى الوجه الأوّ  الباحث ويتناسب وسياق القصيدة؛ لكنّ  ي ل  أم 

 .4فيه زيادة في المعنى، وهو بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق

(2-4-3)  

 لِثامَينِ عابِدُ مُبارَكُ ما تَحتَ الّ  **وَغَلَّسَ في الوادي بِهِنَّ مُشَيَّعٌ 

 5تَضيقُ بِهِ أَوقاتُهُ وَالمَقاصِدُ  **ولَ البِلادِ وَوَقتِهِ يَشتَهي طُ  فَتىا 

ع  التّعلّقأمّا  ، وذلك في كلمة موض  بين مرجعين  ة"فتًى" المتردد ههنا فهو تعلّق البدل  بغير مرجع 
  ، فقد تكون: اثنين

                                                           
 .‌356،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌101/3،‌صالتبيان في شرح الديوانكبري،‌وهو‌قول‌أبي‌الفتح،‌ينظر:‌الع‌2
 .‌101/3،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌819/2،‌صالفَسروهو‌قو‌العكبري‌ابن‌جني،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌3
‌،‌والواحدي،341/3،‌صمعجز أحمدوقال‌برفعها‌على‌الابتداء‌الواحدي‌والمعرّي،‌وبذلك‌فهي‌تخرج‌مخرج‌الإخبار،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌4

 .1421/3،‌صشرح ديوان المتنبي
،‌الفَسر.‌وغلّس:‌أخذهم‌آخر‌الليل،‌والمُشيّع:‌الجريء‌المُقدم،‌واللثامين:‌أي‌الوجه،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌320،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌5

 .‌807/1ص
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يريد وصف الممدوح سيف الدّولة ؛ 1يشتهي طول البلاد فتى مشيّعبدلًا من "مشيّع "؛ والتّقدير:  -
 بالشّجاعة والإقدام. 

- : "؛ والتّقدير    وذلك أنّه عابد  زاهد  مع شجاعته وإقدامه. ؛ يشتهي طول البلاد فتى عابد بدلًا من  "عابد 

"فتى" الرّفع على الابتداء، فيخرج الكلام مخرج الإخبار، أي  هو فتى يشتهي النفوذ  ما يحتمل  
: "أعني فتًى"، وهذا الاشتراك النّحوي أفضى إليه  كم، وكذلك تحتمل النّصب  بإضمار  فعل، أي  والح 

، وتطابق تعلّق الكلم بغير مرجع  لغوي محتمل، ولعلّ مرد ذلك وباعثه هو خفاء العلامة الإعرابية أوّلا
 الفصائل النحوية والشّعرية ثانيًا، وتعدد المراجع اللغويّة ثالثًا. 

(2-4-4)  

 عَفيفٍ وَيَهوى جِسمَهُ كُلُّ فاسِقِ  **وَأَغيَدُ يَهوى نَفسَهُ كُلُّ عاقِلٍ 

 2بَلا كُلَّ سَمعٍ عَن سِواها بِعائِقِ  **إِذا ما جَسَّ أَوتارَ مِزهَرٍ  أَديبٌ 

ع  يظهر في هذا المثال الشّعري    خر  من مواضع تعلق البدل بغير م بدل  منه، وذلك في تردّد موض 
"   لمة ويين، ه ما: "أديب    بين مرجعين اثنين تقدماها، وبذلك فهي حمّالة لمعنيين نح 

- " أنّ الغلام الأغيد الأديب الموصوف ههنا، إذا جسّ أوتاره، أو ضرب أي  ، 3الرّفع؛ بدلًا من "أغي د 
  على  لته، شغل عقول النّا؛ دون سواه، بلا عائق أو مانع، يريد  شدّة ذكائه وبراعته. 

"، أي   - ؛ فرغم أنّه يسقي الخمور، ويضرب الدّفوف، أديب عفيف أنّه غلام الجرّ؛ بدلا من "عفيف 
  ره، إلا أنه عفيف يهواه كل من يراه. ويسحر أعين النّا؛ بأوتا

ا وسياق ويلاحظ الباحث أنّ كل وجه  له معنى قائم برأسه، يجري مجرى م راد الشّاعر، متناسبً 
، وهو بذلك الاتساع الدلالي يعمّق المعنى الم راد، ولعلّ باعث التعلّق القصيدة، صالحًا غير مدفوع  

وإفراد، والفصائل الشعرية من السياقين الحالي والمقالي، ههنا هو تطابق الفصائل النحوية من تذكير 
 والوزن العروضي. 

                                                           
 .‌210/3،‌صمعجز أحمدوهو‌قول‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌1
 .394،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .449/3،‌صمعجز أحمدوهو‌قول‌أبي‌العلاء،‌كما‌أنها‌تحتمل‌أن‌تكون‌نعتاً‌لـ‌أغيد‌كذلك،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌3
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(2-4-5)  

 وَخَلَّت بَياضاا خَلفَها وَمَآقِيا **فَجاءَت بِنا إِنسانَ عَينِ زَمانِهِ 

 نَرى عِندَهُم إِحسانَهُ وَالَأيادِيا **نَجوزَ عَلَيها المُحسِنينَ إِلى الَّذي 

 1إِلى عَصرهِِ إِلًّ نُرَجّي التَلاقِيا **ما سَرَينا في ظُهورِ جُدودِنا فَتىا 

عوفي هذا ال بغير  مرجع  لغوي تقدّمها، وهي بذلك حمّالة لأ ثر من معنى "فتًى"  تتعلّق كلمة موض 
قا لما يأتي2نحويّ   : ، وذلك وف 

؛ وذلك أن يكون بدلًا من "إنسان  غير زمانه" - : نقصد النّصب  ، أو بإضمار  بفعل، فيكون التّقدير 
 فتى، أي  ذاك الفتى المقصود الذي هرمنا حتى وصلناه والتقينا به. 

، إلى نجوز المحسنين إلى الفتى الذي ي لاقى عنده الجرّ؛ وذلك أن يكون بدلًا من "إلى الذي" -
 الإحسان والنّعم. 

 ما زلنا نرجو لقاءه في مسيرنا، حتى تلقيناه.  أي  هو فتًى ،بتقدير محذوف ؛ وذلكالرّفع -

 ويبدو فيما سبق الاشتراك النحوي الذي خلّقه تعلّق الكلم بغير مرجع لغوي محتمل، وهذا هو أثر
، وتطابق العلامة الإعرابية هو خفاء مردّ ذلك، كما أن ، واتّساع الدّلالةالمعنىتعدّد علّق في التّ 

 الفصائل النحوية والشّعريّة.  

(2-4-6)  

 نِعَمٌ غَيرُهُم بِها مَقتولُ  **مِن يَدَيهِ  وَمَوالٍ تُحيِيهِم

 3وَدِلًصٌ زُغفٌ وَسَيفٌ صَقيلُ  **سابِقٌ وَرُمحٌ طَويلٌ  رَسٌ فَ 

    حتملة الرفع من وجهين اثنين، ه ما: " الم"فر؛   في هذا المثال فهو في كلمة موضع التعلّقوأمّا 

                                                           
 .443ص‌ديوانهُُ،ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .288/4،‌صالتبيان في شرح الديوانوقد‌ذكر‌العكبري‌جميع‌الوجوه‌السّابقة،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
 .‌49/3،‌صالفَسرلاص:‌الدرّع،‌والزّغف:‌اللينة‌اللّمس،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌.‌والد431‌ّ،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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ا، فهي شاهدة على ا وكمدً تي تقتل أعداءك غيظً عم الّ من النّ  اهذه الفر؛ وغيره ؛ أي  1النّ ع مم ن   -
  رمك وجودك.

عذله  ي تفديه إن  لتا ،هذي الفر؛ والرمح والدلا  والسيف كلها من عبيد الممدوح ي  ؛ أموال  من  -
 ، وهو من قوله بعدًا: عاذل في جوده ونداه 

معً  ىو إ ذا الع ذل  في الن د  ف ف داه  الع ذول  و الم عذول   **ا زار  س 

ولعلّ الوجه الأوّل أجلى وأظهر، وإن  كانا قد جاءا مجيئًا صالحًا، أفضى إلى اتّساع  في الدّلالة، 
 ومردّ التعلّق ههنا وباعثه تطابق الفصائل النّحوية، وتعدد المراجع اللغوية المحتملة. 

 مَوصُوفٍ تَعلُّقُ الصّفةِ بغيرِ المطلبُ الثّالثُ:  (3-4)

من  الدّلالة، وهو التّعلّق، وموضع من بواعث  تعدّد المعنى، واتّساع قدّم ق بلًا أمثلة  جلّت  باعثًات
 ، ه ، ولكن  في موضع   خر  ه ، وهو البدل والمبدل منه، وفيما يأتي بيان  خائض في التّعلّق نفس  مواضع 

؛ وذلك أنه تقدّمها موصوفان  وهو ت علّق الصّفة  بموصوفها، فقد تكون الصّفة متعلّقةً  بأ ثر  من موصوف 
يتطابقان وفصائلها النّحوية، كالجنس، والعدد، والحالة الإعرابيّة، فيتخلّق بذلك تعدّد في المعنى، وتعدّد 
فقا للمرجع المتعلّق به، وقد ورد ذلك في  في الم تعلّقات بها، وبذلك تغدو الكلمة حمّالة لغير معنى و 

 المتنبي، وذلك على النّحو  الآتي: شعر أبي الطّيب 

(3-4-1)  

ا قبلَ وجهِهَا ** ولمْ ترَ قَبْلي مَيّتاا يتكَلَّمُ   فَلَمْ أرَ بدْراا ضاحِكا

 2القُوى مِن فِعلِها يَتَظَلَّمُ ضَعيفِ  **رِها ظَلومٌ كَمَتنَيها لِصَبٍّ كَخَصْ 

" يتّضح  أنّها صف ة  تقّدمها  ، وهي صالحة  في سياقها لأن   ن  النّظر  في كلم ة  "ضعيف  غير  موصوف 
"، كما أنّها قد تعود   بّ  تعود  عليهم، فقد تكون عائدةً على "المتن"، وقد تكون  صفةً عائدةً على "ص 

فقًا لما يأتيعلى "خصرها"، وهي، في الأحوال الثلا  : ثة، مجرورة، وذلك و 

                                                           
 .49/3،‌صالفَسر،‌وابن‌جني،‌154/3،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌586/3،‌صمعجز أحمدينظر:‌المعرّي،‌‌1
 .‌113،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
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: المتن؛ -  ، واصًفا متن محبوبته بضعف  القوى. " متنيها ضعيف  القوى" والتّقدير 

:الخصر؛  - ، وبهذا يصف الخصر بالضّعف، وهو دلالة على 1" خصرها ضعيف  القوى" والتّقدير 
 .  النّحول، وبذلك فهي إشارة للشوق والح ب؛ فالشّوق  حيث  النّحول 

: ؛2بّ الص   - بّ  ضعيف  القوى" والتّقدير  ضعيف القوى، يتظلّم ، أي  أنّ الشّاعر العاشق صبٌّ "لص 
 من فعله تلك المحبوبة به، فهو يصف نفسه ههنا بالضّعف. 

ا الوجه القوى، أمّ  ضعيف  جسم محبوبة الشاعر  كون يشيران إلى  ين الأوّلينالمرجع أنّ  ظهر  وي
الذي قد ظلم نفسه في حب هذه الفتاة  ،الشاعر المتنبي ، أي  عيف هو الصبّ العاشقالضّ  الث فإنّ الثّ 

، والباحث يميل إلى الوجه  الأخير، على أنّ الوجوه الثلاثة تتجاور ولا تتنافر، هار  ص  ها خ  ن  ت   ما ظلم م  
 والظّاهر  أنّ بواعث التّعلّق ههنا تطابق الفصائل النّحوية، وتعدّد المراجع اللغوية المحتملة.

(3-4-2)  

 3والِ الطُّ ا لِدَشتِ الَأرزُنِ سَقيا  ** الآجالِ إِنَّ النُفوسَ عَدَدُ 

ع  التّعلّقيتجلّى  " كلمة في هذا البيت في موض  ، فهي صفة  تقدّمها مرجعان اثنان، وقد جاءت "الطّوال 
 مجيئًا سياقيّا صالحًا لأن  تعود عليهما، فقد تكون صفةً: 

؛م ن  - : الآجال  " والتّقدير  ها س  أنف   فإنّ  ،أنّ الآجال مهما طالت   :المعنىيصبح ل ،"الآجال  الطّوال 
 ، فكأنه دعاء لطول الأجل؛ إلّا أنّ هذا الوجه يبعد، إذ  إن الشاعر ليس في صدد المدح.محتومة

؛م ن  - : الأرز ن  االشجر وهو الأرزن  وهذا يعني أنّ  ،"4"الأرزن  الطّوال والتّقدير  ذلك ، وبطويل  جدًّ
الباحث الوجه الثاني،  د. وكما يبدو فإن الوجهين غير متدافعين، والأرجح عنقيايدعو لها بالسّ  فالشّاعر

 فهو للسياق أقرب، وللمعنى أنسب. 

 

                                                           
 .‌14/2،‌صمعجز أحمدوهو‌قول‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌1
 .‌556/2،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌82/4،‌صالتبيان في شرح الدّيوانينظر:‌العكبري،‌‌2
.‌ودشت‌الأرزن:‌موضِع‌بشيراز،‌والدشت:‌الصحراء،‌والأرزن:‌الخشب،‌والطُّوال:‌مبالغة‌الطول،‌562،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3

 .‌614،‌صالعَرف الطّيبينظر:‌اليازجي،‌
 .387/4،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌315/3،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌مذهب‌الشرّاح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌4
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(3-4-3)  

 فَهُنَّ أَلسِنَةٌ أَفواهُها القِمَمُ  **وَلّى صَوارِمَهُ إِكذابَ قَولِهِمِ 

 1عَنهُ بِما جَهِلوا مِنهُ وَما عَلِموا **راتٌ في جَماجِمِهِم بنَواطِقٌ مُخ

" بين أ ثر  من مرجع  لغوي محتمل، وهي  ع  التّمثّل ههنا، فهو تردد الصّفة في "نواطق  وأمّا موض 
 حمّالة في سياقها لأن  تتعلّق بهم، فقد تقّدمها غير موصوف  كما يأتي: 

نة   :أولّها- : "؛ 2ألس  م في وارم ألسنةً تتكلّ فقد جعل الصّ  "،الأعداءألسنة نواطق في جماجم والتّقدير 
 ما جهلوه وما علموه. ب ،ولةالدّ  مخبرةً عن الأمير الممدوح سيف   ،ضربها للأعداء

: "أفواه ها؛  :ثانيها- تنطق ، وارم تلكرؤو؛ الصّ  وذلك أنّ  ،"أفواه نواطق في جماجم الأعداءوالتّقدير 
  الأفواه تتكلّم بفعلها وضربها، مخبرةً عن مجده.، فالسّيوف في مقام هوفضائل بسجايا الأمير

: "صوارمه  نواطق.."، وذلك أنّ سيوفه تخبر بضربها الأعداء عن قوة 3: صوارم ه  ثالثها- ، والتّقدير 
 الأمير، فهي تنطق بأفعالها بما يعرفون عن الأمير وما يجهلون. 

ويلاحظ مجيء الوجوه الثلاثة مجيئًا سياقيّا صالحًا، حيث يمثّل كلّ منهم معنى قائمًا برأسه، خادمًا 
لمقصديّة الشّاعر ومراده، فالدلالات السابقة تتلاقى ولا تتجافى، ولعل مردّ التّعلق ههنا هو تطابق 

 دّد المراجع اللغوية ثالثًا. الفصائل النّحوية والشّعرية أوّلا، ومراعاة الوزن العروضي ثانيًا، وتع

(3-4-4)  

 أتاني رسولُكَ مُستعجِلاا ** فلبّاهُ شعري الّذي أذخَرُ 

 4** للبّاهُ سيفيَ والأشقرُ  اقاتما ولو كان يومَ وغىا 

 : غير مرجع  في هذا البيت الشّعري، فقد تقدمها "قاتما" أمّا تعلّق الصفة 

                                                           
 .‌420،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌1341،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌قول‌البرقوقي،‌ينظر:‌البرقوقي،‌‌2
 .16/4،‌صشرح الديوان التبيان في،‌والعكبري،‌1628/3،‌صشرح ديوان المتنبيينظر:‌الواحدي،‌‌3
 .‌354،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4
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لر  يوم   صفة - 
: ولو كان  ؛1 كان حال ذلك اليوم قاتما شديد  يومًا قاتمًا، وذلك يعني لووالتّقدير 

  ، لكان الشّاعر ملبيّا الأمير بسيفه وخيله الأشقر، يريد  أنّه يلبّيه شعرًا وحربًا، قولا وفعلا. الغبار

: "للباه سيفي قاتمًا"، أي  لو كان يوم وغى للبّاه سيفي قاتما أو قائمًا صفة - ؛ والّتقدير  لر  سيفي 
2 ،

 وبذلك فهو يفيد استعداد الشّاعر للمشاركة في الحربّ مشهرًا سفيه ملبيّا لنداء الأمير. 

: ولو كان وغًى قاتمًالر  وغى صفة - ، أي  لو كانت الحرب قاتمة لما تشهده من حدّة ؛ والتّقدير 
يجرّ الصفة وهي القتال، لكان الشّاعر ملبيًا الأمير كذلك؛ لكنّ هذا الوجه مرجوح؛ إذ  إنه على هذا 

 .  3في موضع نصب، كما أنّه لا يصح وصفًا للوغى؛ لأنّ الوغى الحرب، وأصله الصوت

ويبدو مما سبق أنّ تعلّق الكلم بعضه ببعضه يحتاج تطابق الفصائل النّحوية والشّعرية، وذلك كما 
حتملين، وإن  كان ن مبدا في الوجه الأخير الذي تعذّر تعلّقه نحوًا ومعنى، ولكن يبقى الوجهان الأوّلا

ي ل   إلى الوجه الأوّل؛ إذ  هو المرجع الأقرب، وهو بالسياق أليق، وبالمعنى ألصق، واتّضح  الباحث  أم 
تطابق الفصائل النحوية فيهما، وتقديم والكلام وتأخيره مراعاة للوزن، وتعدد المراجع اللغوية المحتملة، 

 وتلكم بواعث التّعلق ههنا. 

(3-4-5)  

لِيَّ مَليحَةٌ سَقَتني بِها القُطْ   عَلى كاذِبٍ مِن وَعدِها ضَوءُ صادِقِ  **رُبُّ

 4وَسُقمٌ لِأَبدانٍ وَمِسكٌ لِناشِقِ  **سُهادٌ لِأَجفانٍ وَشَمسٌ لِناظِرٍ 

ع  النّظر في هذا المثال فهو تعلّق كلمة  .." أمّا موض   : 5تقدّماها، وه ما اثنين بمرجعين"سهاد 

بليّ؛ أي  الخمر   - سهاد شاربها، ، فهي الخمر اجتمعت فيها الصفات الأربع ، وهذا يعني أنّ 6القطر 
  ها. اربها، ومسك لناشقم لشوشمس لناظرها، وسق

                                                           
 .‌368،‌صالعَرف الطّيّب،‌واليازجي،‌1406/3،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌1
 .326/3،‌صمعجز أحمدوهي‌رواية‌أبي‌العلاء‌المعريّ،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
 .93/2،‌صالتبيان في شرح الديواني،‌،‌والعكبر39/2،‌صالفَسرينظر:‌ابن‌جني،‌‌3
 .393،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4
،‌والعكبري،‌447/3،‌صمعجز احمد،‌والمعرّي،‌1530/3،‌صشرح ديوان المتنبيوقد‌أورد‌الوجهين‌غير‌شارح،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌5

 .‌319/2،‌صالتبيان في شرح الديوان
 .‌‌447/3،‌صمعجز أحمدوهي‌الخمر‌نسبة‌لبلدة‌قطربّل،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌6
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، فهي تسهد أجفانه شوقًا، الصفات الأربعالمحبوبة تفعل به  المليحة؛ أي المحبوبة، وهذا يعني أنّ  -
نيه ونورهما، وسقم لبدنه؛ إذ إنها تذيبه بحبها شوقا وحبّا، ورائحتها وتملأ عينها جمالا، فهي شمس عي

  مسك، فهي طيّبة البدن. 

واللطيف في الوجهين السابقين أنهما جاءا مجيئا سياقيا صالحًا، فهما محتملان غير متدافعين، 
فربما أرادهما  يتممّان مراد الشاعر، ويخدمان مقصديّته، ولعلّهما يرجحان ويتناسبان وسياق القصيدة،

تطابق الفصائل النحوية  ق الكلم بعضه ببعض، ومردّ ذلك إلىمعًا، وهذه اللفتة المعجبة هي أثر تعلّ 
 المحتملة.  ةوالشّعريّة، وتقديم الكلام وتأخيره مراعاة للوزن العروضي، وتعدد المراجع اللغوي

(3-4-6)  

 قُبيلَ أفقِدُهايا حادِيَيْ عِيرِها وأحسَبُني ** أُوجدُ مَيْتاا 

دُها **بِها عَلَيَّ فَلا  قَليلاا قِفا   1أَقَلَّ مِن نَظرَةٍ أُزَوِّ

ع  ث مّ  "قليلًا"    خر  من مواضع تعلّق الصفة بغير موصوف  في هذا المثال فقد تعلقت  كلمةموض 
من السياق والنظم، وذلك على  انبمرجعين اثنين تقدّماها، وكلاهما غير ظاهر في الكلام، بل يفهم

 :2النّحو الآتي

:  هما:أول-  أمام ا قليلًا زمانً  ،زمانًا قليلًا؛ أي  ق فا يا حادي ي العيرأنّها صفة  لر ظرف  محذوف؛ والتّقدير 
، هذا إذا هذه المرأة التي لا أقدر على وصالها، فلعلّي أتزوّد منها بنظرة  تذهب  شوقي وتخفف كمدي

  قبيل النّظر إليها.  لم أ ن  ميتًا

:  ما:ثانيه- ق فا وقوفًا قليلًا؛ أي  اجعلا وقوفكما أنّها صفة لرمصدر الفعل الذي هو "قفا"؛ والتّقدير 
، إذا لم أ ن  مي تًا فالنظرة كفيلة من هذه المرأة أن تطفأ النار التي تندلع في داخلي شوقا ولوعة ،قليلًا 

 : إذ  قال عقب البيت،نه في ، وهو ما بيّ قبل ذلك

وىً  بّ  نار  ج  ها **ف في ف ؤاد  الم ح  حيم  أ بر د  ر  نار  الج   أ ح 

                                                           
 .8،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌17/1،‌صمعجز أحمدولم‌يذكر‌هذين‌الوجهين‌إلا‌أبو‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
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ويظهر مما سبق تدافع الدلالة في الوجهين السابقين، ففي حين يدلّ الوجه الأوّل على الوقوف زمانا 
وف، ولعل الوجهين قليلًا أمام الرّ ب، يشير  الثاني إلى الوقوف مدّة، فكأنّه بهذا أراد وقتًا أطول في الوق

محتملان راجحان، وكلّ منهما قائم برأسه، يخدم مقصدية الشّاعر ومراده، ولعل مردّ ذلك وباعثه هو 
 مرونة الجملة العربية، وتطابق الفصائل النحوية والشّعرية، وتعدّد المراجع اللغوية.  
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 مِسُ خَاثُ البحَ المَ 

 هُ نْ ى مِ نَ ثتَ المُسْ ى بِ ثنَ تَ سْ قُ المُ لُّ عَ تَ 
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  منهتَعَلُّقُ المُستثنى بالمستثنى ( 1-5) 

ه  ببعض  ما يحدث من تعلّق المستثنى بغير  مستثنى منه، ولعلّ  ومن حالات تعلّق الكلم بعض 
ملة العربيّة، وتقديم الكلام وتأخيره فقًا باعث ذلك هو م رونة تركيب الج  لما يقتضيه الوزن  و 

وذلك مع مراعاة السّياق بشقيه: الحالي والمقالي، فليس كلّ استثناء يتحمل الع ود على  العروضيّ،
:  ب المتنبي في غير موضع، وفيما يأتيغير مرجع، وقد وقع ذلك في شعر أبي الطّي  فضل  بيان 

(1-5-1)  

 مُهجاتُهُم لَجَرَت عَلى إِقبالِهِ  **لَو لَم تَكُن تَجري عَلى أَسيافِهِ 

 1عَلى سِربالِهِ  إِلًّ دِماءهُمُ  **ا عَلَيهِ مِنَ الوَغى يَترُكوا أَثَرا لَم 

السابق، وذلك في كلمة "دماءهم" في البيت ، وضع التّمثّل ههنا هو تعلّق المستثنى بغير متعل ق  بهوم
 ووجه  القول فيه يتردّد بين مرجعين اثنين، فقد يكون:  

 ،ه  اف  سي  ى أ  ل  ي ع  جر  كن  ت  م ت  م ل  ه  اء  م   د  ن  و أ  ل   :ي  ؛ أ  "م ..ه  اء  م   د  لاّ ي إ  جر  ت   كن  ت   م  ل   و  ل  استثناءً م ن " -
 .  ه  ال  قب  ن إ  ت م  ق  هر  ت أ  ان  ك  ل  

اء هم ..م   د  ا إلاّ رً ثوا أ     تر  ي   م  ل  " أو استثناءً من -
 ه  ل   او ل  فع  ي   ن  أ   او ر  قد  م ي  ل   رب  ي الح  ف   ه  اء  د  عأ   ن  أ   :ي  ؛ أ  2

 م. ه  تل  ى ق  ل  ع   ةً ل  لا  د   ك  ل  ذ  ، و  ه  وب  ى ث  ل  مائهم ع  د   ار  وا  ث     ر  م ت  ه  ن   أ  لا  ا، إ  يئً ش  

ي ف   يس  ا ل  م   يه  ف   ل  و  الأ   جه  الو   ان  ن  ك  إ  ، و  ين  ق  اب  الس   ين  جه  ي الو  ف   ين  ت  ل  لاالدّ   ب  ار  ق  ا ت  ن  ه  ه   ث  اح  الب   ظ  ح  لا  ي  و  
، وهو أوقع في النّفس، وأعلى في ةً هب  ر  ا و  فً و  خ   اء  الأعد   ل  تي ق  ا ف  بً ب  س   ير  م  الأ   ل  اقب  إ   ل  ع  ج   دقي، ف  ن  االثّ 

مرونة الجملة العربيّة تقديم الكلام وتأخيره أوّلا، و المدح من الوجه  الثّاني، ولعلّ مردّ التّعلّق وباعثه هو 
 . لثًا، وتعدّد المراجع اللغويّة ثاثانيًا

 

 

                                                           
 .286،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .62/3،‌صالتبيان في شرح الديوانوالعكبري،‌‌،110/3،‌صمعجز أحمدوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
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(1-5-2)  

جَ لً يَس  1لَمُ مِن شَفرَتَيهِ إِلًّ بِدادُه **  ـْيَقسِمُ الفارِسَ المُدَجَّ

ع   خر  من مواضع تعلّق الم ستثنى ب غي ، وذلك في كلمة  ر  م ستثنًى م نه  في هذا المثاليتجلّى موض 
ه " "ب    ، ه ما: ن  ياثن   ين  ع  رج  م  ب ين   دةردّ المتداد 

:؛ ة  م  س  الق   ما:أوله-  م  الف  "ي   والتّقدير  ه " ب  ار؛  إلاّ قس   ؛  ار  الف   ب  ر  ض   اذ  إ   وح  مد  الم   ن  ي أ  عن  ا ي  ذ  ه  و   ،داد 
 ه  ت  رب  ض   ة  د  ش   يد  ر  ي   ؛ج  ر  الس   ب  ان  ج  ب   ة  طع  ق   و  ه  و   ه،ادد  ب   اء  ثن  است  ب   ،ين  سم  لى ق  إ   ه  س  ر  ع ف  م   ه  م  س  ق   ج  ج  د  الم  
 .2هاوذ  ف  ن  و  

: ؛ ة  م  لا  الس   ما:ثانيه- ه "د   ب  سلم  إلاّ  ي  "لا  والتّقدير   ه  اد  د   ب  إلاّ  يء  ش   ؛  ار  الف   ن  م   م  سل   ي  لا   ه  ن  ي أ  عن  ا ي  ذ  ه  و   ،اد 
 . م  ل  ا س  ذ  ه  ل  ، ف  ؛  ر  الف   رج  ي س  نب  ج   د  ح  ى أ  ل  ا ع  فً رّ  ط  ت  م   ون  ك  ي   ه  ن  ؛ لأ   اك  ذ  

، ويتناسبان ة  يد  د  الش   ة  و  الق  ب   وح  مد  الم   صف  و  في  جاورانيتو   ،ان  ي  ق  لت  ي   ين  جه  الو   ن  إ  ا ف  ن  ه  ه   ظهر  ا يم  ك  و 
وسياق القصيدة، فكلّ معنى منهما قائم برأسه، خادم  لمقصديّة الشّاعر، ومردّ التعلّق وباعثه تقديم 

فقًا لم راد الشّاعر.   الكلام وتأخيره مراعاة للوزن العروضي، و 

(1-5-3)  

 3قُفولُ  خولَ إِلًّ الدُّ وَلَيسَ لَها  ** وَعادَت فَظَنّوها بِمَوزارَ قُفَّلاا 

ع  ا فقً و   بغير مرجع  تقدّمها، وذلك" خول  "الدّ كلمة ق ل  فهو تع النّظر في التّعلق في هذا البيتأمّا موض 
 : يأتيا م  ك   ة  ل  م  ي الج  ير ف  خ  أ  والتّ  يم  د  ق  للتّ 

 إلاّ ، يء  ش   لّ وا ك  ع  ق  و  ت  وا و  ن  م ظ  ه  ن  أ   :ي  ول"؛ أ  خ   الدّ ا إلاّ وه  ن  ظ  : "ف  ه  ول  ي ق  " ف  "الواو   ير  م  الض   ن  م   اء  ثن  است   -
 . ين  ل  اح  م ر  وك  ن  م ظ  ه  ن  ى؛ لأ   خر  أ   ةً ر  وا م  ل  دخ  ت  رجعوا و  ت   ن  أ  

                                                           
 .‌1118/1،‌صالفَسر.‌والبِداد:‌قطعة‌جانب‌سرج‌الحصان،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌528ص‌ديوانهُُ،ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 ،‌وغيرهما.‌296/4،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌550،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌البرقوقي،‌‌2
،‌التبيان في شرح الديوان.‌وموزار:‌موضع‌ببلاد‌الرّوم،‌والقفول:‌الرجوع،‌ينظر:‌العكبري،‌357،‌صديوانهُُ ‌ينظر:‌المتنبي،‌3
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م ل  ، و  فّلًا ق   ةً د  ائ  ع   يل  وا الخ  ن  م ظ  ه  ن  أ   :ي  "؛ أ  ول  خ   الدّ ا إلاّ وه  نّ ظ  : "ف  ه  ول  ي ق  ا" ف  "ه   ير  م  الض   ن  م   اء  ثن  است   -
  م. يه  ل  ع   ول  خ  لدّ ل   ع  رج  ت   ن  وا أ  ع  ق  و  ت  ي  

 ك  يش  ج  و   ك  ن  أ   وم  الر   ن  ظ   ين  ي ح  ف   :ي  ول"؛ أ  خ   الدّ ول إلاّ ف  ا الق  ه  ل   س  ي: "له  ول  ي ق  ف   ول  ف  الق   ن  م   اء  ثن  است   -
 . 1م   اد  ر  م   و  م ه  ه  د  لا  لى ب  إ   ول  خ  الد   ن  م أ  ك  لم  ع  ل   ،ميه  ل  م ع  ت  عج  ر   ،مك  اج  در  م أ  دت  د ع  ق  

 نّ ك  ل  و  ، ةيد  ص  اق الق  ي  س   ه  ت  ب  اس  ن  م  ل   ير  خ  الأ   جه  الو   اد  ر  أ   ر  اع  ش  ال ل  ع  ل  ، و  ق  ب  ا س  يم  ف   تلا  لا  الدّ   ف  ل  خت  ا ت  م  ب  ر  و  
، وهذا الاتّساع الدلالي الذي أفضى إليه ة  ح  اج  ر   ة  ل  م  حت  م  جاءت  مجيئا صالحًا، فهي  ة  لاث  الثّ  وه  ج  الو  

أسفر عن تعدّد في المعنى، ومردّ ذلك تقديم الكلام وتأخيره مراعاة للوزن تعلّق الكلم بعضه  ببعض، 
  ها السّياق ثالثًا. العروضي أوّلا، ومرونة الجملة العربية ثانيًا، وتعدّد المراجع اللغوية الّتي يحتمل

 

(1-5-4)  

 2ا وَنُصولُ بِحَرّانَ لَبَّتها قَنا  **عَرَضَت لَهُ  إِلًّ خَطرَةٌ وَما هِيَ 

ع ين  اثن ين  "، فهي م تعلّقة بة  طر  "خ  التّمثّل في هذا البيت في كلمة  عض  و م  يتجلّى  تقدّماها، فقد  مرج 
  تكون:  

                                                           
 .‌342/3،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌819/2،‌صالفَسروهذا‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌1
 .‌356،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2

 قُفولُ  خولَ إِلًّ الدُّ وَلَيسَ لَها  ** وَعادَت فَظَنّوها بِمَوزارَ قُفَّلاا 

 خولالدّ إلا 

ليس لها  ظنوّها ظنّوها

 قفول

 ليس لها قفول  إلا الدّخول الهاء الواو
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-  : ة طر   خ  رت إلاّ ه  ا ظ  م   رب  الح   نّ أ   :ي  ؛ أ  1"طرة   خ  ت  إلاّ رض  ا ع  "وم  استثناء من "عرضت"، والتّقدير 
استثناء  –                                                                  .  يط  خط  ت   ون  ة د  جأ  ف  و  

 لا  إ   ،ب  ر لح  ت ل  اب  ج  است  و   بّت  ا ل  م   ول  ص  الن  ا و  ن  الق   ن  أ   :ي  "؛ أ  ة  طر   خ  تها إلاّ ا لب  م  "و   من "لبّتها"، والتّقدير:
 وا. اب  ج  است  ف   ر  ط  ا خ  رً اط  خ  

والوجهان  متقاربان غير متدافعين، فكلاهما يدلّ على مدح الأمير، ويجري مجرى سياق القصيدة 
الذي يومئ بقدرة الأمير وقوّته، فهو إذا خطر خاطر  بباله  يميل  الباحث  إلى الوجه  الأوّلفي المدح، و 

 اجتاح بلاد الرّوم، والقنا والنّصول تلبّي إرادته. 

(1-5-5) 

 إِذا قَصَدتَ سِواها عادَها الظُلَمُ  **وَظَنِّهِم أَنَّكَ المِصباحُ في حَلَبٍ 

 2يَدعونَ إِلًّ أَنَّهُم وَهَمواوَالمَوتَ  ** إِلًّ أَنَّهُم جَهِلواوَالشَمسُ يَعنونَ 

، فثمّة غير مرجع  منه بغير مستثنى" وال  ه  ج   م  ه  ن   أ  "إلاّ هذا تردّد المستثنى في  ق  ل  ع  الت   يظهر  في موضع  
فقا لما يأتي:   لغوي يتحمله السّياق، وذلك و 

أي أنّهم ظنوا أنك المصباح، لكنّك ، وال  ه  ج   م  ه   أن  م إلاّ ه  نّ ظ  و  استثناء من الظّنّ، والتّقدير: أنّها  ها:أول-
 الشّمس حقيقةً، فكان ذلك جهلا منهم. 

، أي  أنهم جهلوا بعود الظلم وال  ه  ج   م  ه   أن  إلاّ  م  ل  ا الظ  ه  اد  ع  استثناء من الع ود، والتّقدير: أنّها  ثانيها:-
  إلى حلب إذا غادرها الأمير؛ لأنه شمسها ومبعث نورها، فكان ذلك جهلا منهم. 

، أي  أنّهم جهلوا بظنّهم هم جهلوا أنّ إذا قصدت سواها إلاّ استثناء من القصد، والتّقدير: أنّها  :ثهاثال-
 أنك قد تقصد غير حلب؛ لأنّك نورها وشمسها، فكان ذلك جهلا منهم. 

، أي  أنّهم جهلوا بما قالوا سابقًا، هم جهلوانّ أ يعنون إلاّ  ، والتّقدير:3يةنااستثناء من العأنّها  :عهاراب-
  ك أحد. لا يمتنع منفهم يعنون أنّك الشّمس تملأ نورك الأرجاء، وأنّك الموت 

                                                           
 .‌100/3،‌ص، التبيان في شرح الديوان،‌والعكبري339/3،‌صمعجز أحمدوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌1
 .‌420،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
 .‌18/4،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌547/3،‌صمعجز أحمدوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌3
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مر أنّ ويلاحظ أنّ الوجوه السابقة قد جاءت مجيئا صالحًا خادمًا لمقصدية الشّاعر، واللطيف في الأ
فيما سبق خادمة م راد الشّاعر،   لّ وجه  منهم يفضي إلى معنى قائم  برأسه، حيث تلتقي الدلالات

يل  إلى الوجه الأخير، فهو أدلّ وأجلى؛ إذ  يحتمل الدلالات  وهو تبيان قوّة الأمير، ولعل الباحث  أم 
 السّابقة، ولعلّ مردّ التعلّق ههنا هو مرونة الجملة العربيّة، وتعدد المراجع اللغوية. 

(1-5-6)  

 1إِلًّ العَوامِلُ  نكُتُ الفُرسانَ توَما  **وَكُلُّ أَنابيبِ القَنا مَدَدٌ لَهُ 

ع  التّعلّق  وأمّا  " ههنا فهو تردّد المستثنى في  موض   بمرجعين اثنين تقدماه، فقد تكون: "إلا العوام ل 

؛ أي  أنّ كلّ الرّماح تمدّ الأمير سيف الدّولةمدد  إلاّ استثناء من المدد، والتّقدير:  - وتكون  ، العوامل 
 اوعلى هذا يكون المعنى عجزً ، كذلك ت  ليس يفه، محما يلي سنان الرّ ، وهي  العواملمن أعوانه إلاّ 

 فيه.  هومقام المدح الذي تناسب هذا مع من الأمير، ولا ي اوتقصيرً 

"، والتّقدير: ما ت - ؛ أي  نكت  إلاّ استثناء من "تنكت  إلا تلك  الفرسان  الأنابيب  ما تنخز   العوامل 
، لرماح يعاون بعضها بعضًا، فتكون بذلك الطّعنة، وكذلك القبائل مدد للأمير الممدوحأي  أنّ االعوامل، 

 . 2ياق القصيدةلس متمًماا و وعلى هذا يكون المعنى مدحً 

لا وهذا أثر التّعلّق في الكلام، و  نافر،حتى وصل إلى التّ  ،فيما سبق دلالةال ويلاحظ ههنا اتّساع
 إلى الوجه  الثاني، فهو بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق. إلا الباحث  يذهب

(1-5-7)  

 3إِلًّ التَراجِمُ فَما تُفهِمُ الحُدّاثَ  **تَجَمَّعَ فيهِ كُلُّ لِسنٍ وَأُمَّةٍ 

ويا التي تقدّمها مرجعان اثنان، تحتمل الع ود  عليهما، "التّراجم "  ن للمستثنى في كلمةثمّة معنيان نح 
  وبذلك فهي إمّا منصوبة إذا ما تعلّقت بر تجمّع ، أوّ أنّها مرفوعة إذا ما تعلّقت بر ت فهم، وذلك كما يأتي: 

                                                           
.‌والعوامل:‌عامل‌الرّمح،‌أيْ‌صدره؛‌لأنه‌الذي‌يعمل‌به،‌والنّكتُ:‌هو‌الوخز،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌الفسَر،‌378،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1

 .‌846/2ص
 .‌402/3،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌1483/4،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهب‌الشراح،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌2
 .487،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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: تجتجمّع  استثناء من " النّصب، - تجمّع في  :إلا التّراجم؛ أي   ع  في الجيش كلّ لسانمّ "، والتّقدير 
لا  أن   :المعنى يكون هذا الجيش المهول الموصوف من كل اللغات والأعراق، وقد خلا من التراجم، ف

                                                            بالإيماء والقتال. تفاهم بينهم إلاّ 

: الرّفع، - م   استثناءً من "تفهم"، والتّقدير  فما ت فهم  إلّا التّراج 
أحاديث هذا الجيش المكوّن  م  فه  لا ت   :؛ أي  1

من كل عرق  ولسان؛ إلّا إذا فسّر المترجمون، أي أنه جيش من كل حدب وصوب، لا يفهمون على 
 بعضهم إلا بالترجمة. 

جود فالوجه الأوّل نفى و  ويلاحظ تنافر المعنى بين الوجهين السابقين حتى تخلق معنى جديد،
الجيش  ود التراجم، وأنهم المفسّرون لهذاالتّراجم، وجعل التّفاهم بالقتال والضّرب، أما الثاني فأشار بوج

ن، إلّا أنّ النّصب في الأوّل لا يتماشى مع ضوابط القصيدة،  الوجهان محتمليوربما يكون  العرمرم، 
مًا؛ إذ  الشّاعر قافيته الرّفع، أنسب  الوجه الثاني هووبذلك فإنّ  فهو وإن  صحّ معنى فلا يصح نظ 

ويحتمله السّياق والنظم، ومردّ ذلك كلّه هو مراعاة الوزن العروضي والضوابط للسياق، وأقرب للمعنى، 
 الشّعرية أوّلا، ومناسبته للسّياق ثانيًا، وتعدّد المراجع اللغوية ثالثًا.  

(1-5-8)  

 2العَواتِقِ  إِلًّ في نُحورِ مِنَ الخَيلِ  **عنَ حَتّى ما تَطيرُ رَشاشَةٌ أَتى الظُّ 

ع  التّعلّق أمّا   ه ما: فهو متردّد بين مرجعين اثنين، "إلا في نحور.." في المستثنى في موض 

؛ أي  أنّ  في ن  عن  إلاّ أتى الظ   استثناء من الإتيان؛ والتّقدير: - قد  ،الأمير سيف الدّولة   حور العواتق 
ه لم يقترب من عواتق لكنّ  ن؛دجهاساء في هو ه وصل النّ بني كلاب حتى أنّ من أتى على هؤلاء القوم 

 ون والحماية. الصّ  فلهن ، لنفسهنسائهم وحرائرهم، إجلالًا 

؛ أي  أنّ الأمير سيف 3 في نحور  العواتقما تطير  رشاشة  إلاّ استثناء من التطاير؛ والتّقدير:  -
مكان حتى أنه وصل إلى نحور  يرت  الدّماء من كلّ وتطا ،قد أتاهم حتى وصل إلى نسائهم ،الدّولة  

 . العواتق وهتكها، وهذا دليل على شدة البطش والإثخان فيهم

                                                           
 .‌404،‌صالعَرف الطّيب،‌واليازجي،‌385/3،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌1
.‌والظُّعن:‌جمع‌ظعينة،‌وهي‌المرأة‌في‌هودجها،‌والرّشاش:‌ما‌تطاير‌من‌الدم‌مع‌الطّعنة،‌والعواتق:‌395ص‌ديوانهُُ،ينظر:‌المتنبي،‌‌2

 .‌513/2،‌صالفَسرالنساء‌الأبكار،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌
 .‌1538/3،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌455/3،‌صمعجز أحمدوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌3
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، ولعلّ مردّ هذا اق كيف تخلّق معنيبويبدو مما س ن اثنان راجحان من تعلّق الكلم  بعضه ببعض 
الباحث يرجح الوجه الثاني دون ، إلّا أنّ وباعثه هو تردد الكلام بين أ ثر  من مرجع لغويّ محتمل

الأوّل، ولو كان في الأوّل شيء من الفضيلة في الك فّ عن النساء، إلا أن المقام مقام حرب، كما 
 فقد سبق هذا البيت قوله:  ،أنّه الأنسب لسياق القصيدة

ل وا النّسوان  غير  طوالق   ت خلّيهم  النّسوان  غير  فوارك  ** وهم خ 

ر ه  كل  عاشق  ي فرّق  ما بين ال  ك ماة  وبينها ** بط عن  ي سلّي ح 

(1-5-9)  

 1وَالحاسِدْ  إِلًّ لِغَيظِ العَدوِّ  **ما خُلِقوا  فَاغتَظ بِقَومٍ وَهشوذُ 

بين مرجعين اثنين يحتملهما السّياق، فهو إمّا أنّه "إلا لغيظ العدو"  يتردّد المستثنىوفي هذا البيت 
ل قوا، وبذلك يكون المعنى كما يأتي:    متعلّق بر اغتظ، أو أنّه متعلّق بر ما خ 

- :  ل بقوم الممدوح يا وهسوذان  فاغتظ بقوم إلا لغيظ العدو؛ أي  اغتظ استثناء من الغيظ؛ والتّقدير 
 الذين وجدوا لغيظ الأعداء. ، ويهب  

-  : لق؛ والتّقدير  ها الممدوح ما خلقهم الله ؛ أي  أنّ قومك أيّ 2 لغيظ  العدوّ ما خلقوا إلاّ استثناء من الخ 
 ، ولذلك فليغتظ وهسوذان. إلا ليهزموا الأعداء

ولعلّ الباحث لا يذهب إلا إلى الثاني، فالأوّل ضعيف مرجوح، أمّا الثاني فهو الأليق للسياق، 
 تأويله، وهو مراد الشّاعر. في لّف والألصق بالمعنى، ولا تك

(1-5-10)  

 وَلً تَقَلَّدَ بِالهِندِيَّةِ القُضُبِ  **فَما تَقَلَّدَ بِالياقوتِ مُشبِهُها 

 3وَلً وُدٌّ بِلا سَبَبِ  إِلًّ بَكَيتُ  **وَلً ذَكَرتُ جَميلاا مِن صَنائِعِها 

                                                           
،‌الفَسر.‌وهشوذ‌او‌وهسوذ‌تريخم‌"وهسوذان"‌وهو‌المهزوم‌من‌عضد‌الدولة‌ههنا،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌553،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1

 .‌1192/1ص
 .‌517،‌ص، شرح ديوان المتنبي،‌والبرقوقي338/4،‌صمعجز أحمد،‌ينظر:‌المعرّي،‌وهو‌قول‌الشّراح‌2
 .435ص‌ديوانهُُ،ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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" وليس يخفى أنّ موضع التّعلّق ههنا هو تردّد المستثنى في  بين عاملين اثنين تقدماه، فقد "إلا بكيت 
  تكون: 

- : ؛ أي  أنّ ... فما تقلّد استثناء من التّقلّد؛ والتّقدير  ليّ مثلما ه إلّا بكيت  ما تقلّد أحد من النساء بالح 
 ذلك بكى بسبب تذكره إياها. الشّاعر تقلّدت، وإذا رأى 

-  : ؛ أي  ولا ذكرت  شيئا من فضائلها إلا 1إلّا بكيت  جميلا ولا ذكرت  استثناء من الذّ ر؛ والتّقدير 
 بكيت  شوقًا لها ولفقدها. 

ويلاحظ الباحث ههنا أن تباين الدلالتين يؤدي إلى تعمّق في المعنى، فالشاعر إذ امتنع عن رؤية 
نّ كل ؛ وهذا اللطيف في الأمر، أالنساء بدأت الذكرى تبكيه، فهو لا ينفكّ بين الحالتين يبكي ذكراها

وجه  منهما قائم برأسه، يخدم مقصديّة الشّاعر، فكلاهما دالّ على الم راد، فهما راجحان وإن  تدافعا، 
ولعلّ مردّ ذلك هو التركيب اللغوي للجملة الشّعرية الذي يسمح به مرونة الجملة العربية، بمراعاة 

 ية.  الوزن العروضي، والتوافق السّياقي، ومن ث مّ تعدّد المراجع اللغو 

(1-5-11)  

 2إِلًّ عَذارِيافَما يَفعَلُ الفَعلاتِ  **تَرَفَّعَ عَن عَونِ المَكارِمِ قَدرُهُ 

التي تحتمل "إلا عذاريا" المستثنى بغير مستثنى منه، وذلك في علّق وأمّا موضع التّمثل ههنا فهو ت
 الع ود على مرجعين اثنين، فقد تكون: 

ع عن المكارم ترفّ  االممدوح كافورً  عن المكارم إلّا عذاريا؛ أي  أن   ع  فّ تر استثناء من التّرفع؛ والتّقدير:  -
، وكأنّ الكلام  بهذا يخرج مخرج الاستهزاء، فهو وإن  احتمل 3إلا تلك التي لم يسبق إليها ،المعروفة

  وجهًا في المديح، فكذلك يحتمل الهجاء؛ بل الهجاء أقرب. 

بق استثناء من "ما يفعل"؛ والتّقدير:  - فما يفعل الفعلات إلا عذاريا؛ أي  أنه لا يفعل  شيئا قد س 
 .4، وكأنه بقوله هذا يريد أنّ كافورًا يبتدع العجائب والغرائبإليه ؛ وإنما يبتدع من عنده

                                                           
 .‌572/3،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌313/1،‌الفَسروهو‌قول‌الشّراح،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌1
 .‌443،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
أنه‌أخرج‌الكلام‌هزءا،‌فيقول:‌إنه‌لا‌يفعل‌من‌المخازي‌إلا‌ما‌لا‌يسبق‌إليه.‌يُنظر:‌ابن‌جني،‌قال‌ابن‌جني:‌هذا‌مدح‌يقُلب‌هجاء،‌فك‌3

 .‌783/3،‌صالفَسر
 .‌45،‌صرسالة في قلب الكافورياتوهو‌عند‌ابن‌الحسام‌تعريض‌بكونه‌خصيّا،‌ينظر:‌الرّومي،‌حسام‌زاده،‌‌4
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القصيدة، فهذا يحتمل ن ذمّا للممدوح، تماشيًا مع لمز الشاعر له في اابقوربما يحتمل الوجهان السّ 
ل السّياق للوجهين، فسياقا أن الممدوح لا يقوم إلا بالعجائب م  ، ولعلّه مراد الشّاعر، ومردّ ذلك هو ح 

الحال والمقال يحتملان ذلك، ولو كان هذا في غير كافور، لما كان ذلك كذلك، وهذا أفضى إلى 
 فين، وف قا للمرجع اللغوي.  ن مختلياتّساع دلالي عمّق المعنى، وجعل البيت يحتمل معني

(1-5-12)  

 1وَلً أَمُرُّ بِخَلقٍ غَيرِ مُضطَغِنِ  ** إِلًّ عَلى غَرَرٍ ا لً أَقتَري بَلَدا 

عو  " د حول تعلّق المستثنى في تردّ مههنا  التّعلّق موض  ر  بمرجعين اثنين تقدّماه، فقد "إلا على غر 
 : 2تكون 

- :  ، وحولي الخطر على غرر؛ أي  لا أسير  إلى بلد  إلاّ أقتري إلاّ  لا استثناء من الاقتراء؛ والتّقدير 
 تي يتعرض لها في أسفاره وترحاله. يريد وصف المخاطر الّ  ه   أنّ 

- : ؛ أي  لا أمرّ على ملك  أو أحد   إلاّ لا أمر   استثناء من الم رور؛ والتّقدير  ر  من النًا؛ إلا   على غ ر 
المعنى أن كلّ أحد الجميع، فمكاني على  لوّ لفضلي وع   ذلكو  على خطر  من الإيقاع بي أو قتلي،

 م. واالخطر على الدّ  ىفأنا في مرم ،يمكن أن يتعرّض إليّ 

ق تتلاقى ولا تتجافى، بل إنهما يجريان مجرى القصيدة في المدح، مدح  الشاعر والدلالة فيما سب
 لنفسه؛ إذ  يظهر استعلاء الشّاعر على غيره في هذا الصدد، وهو يؤكد قوله قبل هذا البيت: 

ل ق  ** ت خطي إلى جئت  في استفهامها ب م ن   لّ مكان  منهم  خ  لي بك  و   ح 

(1-5-13)  

 هيجَا عيونٌ ** وقدْ طُبعتْ سُيوفُكَ منْ رُقادِ كأنَّ الهَامَ في الَ 

 3فُؤادِ الإِلًّ في فَما يَخطُرنَ  **وَقَد صُغتَ الَأسِنَّةَ مِن هُمومٍ 

                                                           
 .676/3،‌الفَسرلا‌أقتري:‌لا‌أتتبع،‌ومضظغن:‌ذو‌ضغينة،‌والغرر:الخطر،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌‌.170صديوانهُُ، ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .210/4،‌صالتبيان في شرح الديوانوقد‌أورد‌العكبري‌الوجهين،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
 .86،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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ع  التّعلّق وأمّا  " فهو تردد المستثنى في  في هذا المثالموض  بين مرجعين اثنين، فقد "إلّا في فؤاد 
 يكون: 

:تثناس - "، والتّقدير  ؛ أي  أنّ الممدوح   اء من "صغت  غت  الأسنّة إلّا في فؤاد  التنوخي يصيب  اعليًّ  ص 
 لا يليق في مقام المدح.  ، فعلى الضعف بهذا فؤاد الأعداء، فيخرج المعنى بالأسنة كلّ شيء إلاّ 

- : أسنّته مصنوعة من الهموم  ؛ أي  أنّ 1فما يخطرن  إلّا في ف ؤاد   استثناء من "يخرطن"؛ والتّقدير 
  قلوب أعدائه، وهكذا يستقيم سياق القصيدة في المدح. تسكن القلب، فهي لا  تسكن إلاّ التي 

ن فيما سبق، مما يظهر أثر التعلّق الذي يخلّق المعنى ويوسع الدّلالة، ومردّ يويلاحظ تنافر المعني
ي ثانيًا، وتطابق مرونة الجملة العربيّة أوّلًا، وتقديم الكلام وتأخيره وفقا للوزن العروض ذاك وباعثه هو

، إلا أن السياق يبقى الضابط لهذه رابعًا تعدد المراجع اللغوية المحتملة الفصائل الشّعرية ثالثًا، ثم
 ب الباحث الوجه الثاني على الأوّل.يغلّ الظاهرة اللغوية؛ ولذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .‌305/1عرّي،‌معجز‌أحمد،‌ص،‌والم457/1وهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌الواحدي،‌شرح‌ديوان‌المتنبي،‌ص‌1
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  المفعولًت بعواملها تعلّقُ ( 1-6) 

أورد الباحث مطلبين اثنين في تعلّق المفعولات بعواملها، وهما: تعلّق المفعول فيه وفي هذا المبحث 
وتعلّق المفعول له بغير  عامل  تقدّمهما، وقد وقع ذلك في شعر أبي الطّيب في غير موضع  في شعره، 

 وفيما يلي فضل  بيان:  

 ( تعلّق المفعول فيه 1-6-1)المطلب الأوّل:  

(1-6-1-1)  

 1عَينُ العِيِّ وَالخَطَلِ  الجاهِلِيَّةِ بِ  **وَالمَدحُ لًِِبنِ أَبي الهَيجاءِ تُنجِدُهُ 

 ن  النّظر في كلمة "بالجاهلية" يتّضح أنّها متعلّقة بغير مرجع تقدّمها، وهو تعلّق المفعول فيه بغير 
 عامل  أو م تعل ق  به، فتقدير  الكلام  "بأيّام الجاهلية"، وهي بذلك تتردّد بين مرجعين، هما: 

: المدح بأيام الجاهليّة، المدح  بالجاهليّة؛ - كي تذكر  ،ولة بالجاهليةالد   سيف   ح  د  م   أي  أنّ  والتّقدير 
 . 2هو عين الغيّ والفساد؛ إذ  إنه لا يحتاج أن ي مدح في غيره ،مناقب  بائه وأجداده

: تنجده بأيام الجاهتنجده  بالجاهليّة؛  - أي  أنه لا يمكن أن تنجده في مدحه بالجاهلية؛ لية، والتّقدير 
، وقد يخرج هذا الوجه مخرجا ما فيه من الصفات تكفيك مؤونة العودة والبحث عن مناقب لمدحها فإنّ 

 ليقو ولعل ما يؤيّد هذا ما  غير حميد؛ إذ الشّاعر في مقام المدح، فما حاجته أن  ي مدح في غيره؟
 هذا تأ يدا:  عقب

ل يب  و أ هل  ا **ل يت  الم دائ ح  ت ست وفي م ناق ب ه   ل  ف ما ك  ر  الأ و   لأ عص 

م عت  ب ه   يئاً س  ع ش  د  ذ ما ت راه  و  ل   **خ  مس  ما ي غنيك  ع ن ز ح  ة  الش   في ط لع 

 ما يبدو فإن الوجه الأوّل أرجح وأجلى، والدلالة ههنا تتجافى ولا تتلاقى، فهي تتدافع بين المدح 
النّامي، كما أنه يمكن أن يكون على الشّاعر  المعنى الأوّل خرج مخرج الاستدراك والعتابف، والذمّ 

                                                           
 .‌337،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
ينظُر:‌المعرّي،‌وغيره،‌‌تعريض‌بالشاعر‌الناميّ‌الذي‌مدح‌الأمير‌بأجداده‌فردّ‌أبو‌الطيب‌عليه‌بهذا‌وقد‌ذكر‌شرّاح‌الديوان‌أن‌هذا‌2

 .‌777/3،‌صلفَسرا،‌وابن‌جني،‌80/3،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌273/3،‌صمعجز أحمد
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، كما يحتمل أن تفيد الباء فبعيد عن مقصد الشّاعر الثانيأما ، إخبارًا وتوصيفا لحال الأمير الممدوح
 الاستعانة أو السببية فيما سبق. 

(1-6-1-2)  

 وأنّى اهتَدى هذا الرّسولُ بأرضهِ ** وما سَكَنتْ مُذ سِرْتَ فيها القساطِلُ 

 1 مِنهُ المَفاصِلُ تَحتَ الذُعرِ وَتَنقَدُّ  **أَتاكَ يَكادُ الرَأسُ يَجحَدُ عُنقَهُ 

" يتجلّى في هذا المثال الشّعري تعلّق المفعول فيه في  ر  بغير  م تعل ق به ، ولذلك فهي "تحت  الذ ع 
 تحتمل التّعلّق بر: 

: "أتاك  رسول الرّومأتاك   - ؛ أي  أتاك  مذعورًا مرتعدًا تكاد  تنقدّ مفاصله 2"تحت الذّعر ؛ والتّقدير 
 فزعًا. 

: "يكاد يكاد  أو   -  ؛ أي  يكاد  رأ؛ رسول ملك الرّوم  أن ينقدّ .."تحت الذّعر رأ؛ الرّسول؛ والتّقدير 
 من شدّة ذعره، وليس فقط مفاصله . 

: يجحد  أو  - ل  عنقه واستغنى عنا خوفا ؛ أي  أنكر ذاك الرّسو "تحت الذّعر الرّسول يجحد"؛ والتّقدير 
 وفزعًا.  

: تنقدّ مفاصلهتنقدّ أو   - له  تحت ذعره وخوفه. 3تحت الذّعر ؛ والتّقدير   ؛ أي  تنقد مفاص 

يلاحظ  الباحث مما سبق أنّ الدلالة في الوجوه السّابقة تتجاور ولا تتنافر، فقد أفضى الاتساع الدلالي 
الأوّل؛ فهو  ن الباحث يرجّح الوجهيئا سياقيا صالحًا، ولكإلى تعدّد المعنى، فالوجوه كلها جاءت مج

يشير إلى أنّ رسول الرّوم وهو  ت  كان مرتعدًا، فلما وصله تقطّعت أوصاله هيبة وفزعًا، وكما يبدو 
فالوجوه السابقة خدمت  مقصدية الشّاعر ومراده، ولعلّ مردّ التعلّق ههنا هو تقديم الكلام وتأخيره مراعاة 

 للوزن الشّعري، وتعدّد المراجع اللغويّة. 

                                                           
 .375،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌391/3،‌صمعجز أحمدوقد‌ورد‌في‌شرح‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌2
،‌113/3،‌صالتبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌1473/3،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌3

 .‌391/3،‌صمعجز أحمدوالمعرّي،‌
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(1-6-1-3)  

 لَبِسَتها تِلاعُهُ وَوِهادُه **ما لَبِسنا فيهِ الَأكاليلَ حَتّى 

 1سانَ مُلكاا بِهِ وَلً أَولًدُه **مَن لً يُقاسُ كِسرى أَبو سا  عِندَ 

ع  التّمثّل ههنا فهو تردّد   ، وهي: ثلاثة مراجع بين"عند" المفعول فيه أمّا موض 

لم يلبسوا الأ اليل عند ذاك الملك الجليل الذي يقا؛  أي  ؛ 2"ما لبسنا الأ اليل عند.."التّعلّق بر   -
  . فامتلأت بها ،لبستها الأرض حتى ؛بملوك فار؛ كلّهم

تلك الأراضي والوهاد قد لبست أ اليلها عند ذلك الملك  عند.."؛ أي  أنّ  ه  "لبستها تلاع  التّعلّق بر   -
 ، وهي من قبل  لم تكن مزدانة كذلك. المبجّل

، والتّقدير:  - هذا الملك بعينه  دعن د  ص  الق   أنّ  :"أقصد عند.."؛ فيكون المعنىالتّعلّق بر  بإضمار فعل 
  ، فعنده ت لبس الأ اليل وتزدان الحقول. الذي لا يقا؛ به أحد

هر وأجلى، وإن  كان الباحث ويظهر  أن ث مّ تقاربًا في الوجوه السّابقة، إلّا أنّ الوجهين الأوليّن أظ
 إلى الأوّل، فهو للسياق أقرب، وللمعنى أنسب.  ي ل  أم

(1-6-1-4)  

 وَلً في صَونِهِنَّ لَدَيكَ عابُ  **ا وَلَيسَ مَصيرُهُنَّ إِلَيكَ شَينا 

تَكَ اِغتِرابُ  نَ إِذا أَبصَرْ  **وَلً في فَقدِهِنَّ بَني كِلابٍ   3غُرَّ

فهو تعلّق الظّرف "إذا" بغير مرجع  تقدّمه، ولا ريب  أنّ هذا التّعلق أمّا موضع التّدبّر في هذا المثال 
 سي فضي إلى اتّساع  دلاليّ جليّ، وبيان ذلك: 

                                                           
 .‌1112/1،‌صالفَسر.‌والتلّاع:‌ما‌ارتفع‌من‌الأرض،‌والوِهاد:‌ما‌انهبط‌منها،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌527ص‌ديوانهُُ،ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌59/2،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌قول‌العكبري،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
 .‌383،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
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:؛ صير  تعلّقه بالرم - "وليس مصيرهنّ إذا أبصرن غرّتك.."، وهذا يعني أنّ نساء بني كلاب  والتّقدير 
 ن  بولم يغتر  ،علمن  أنهنّ بخير ،لمّا أبصرنك وعرف نك   ،من حريمك ونسبك لأنهنّ ؛ عنهنّ  حينما دافعت  

 .  نكلّه نعن أزواجهن وأقربائهنّ؛ لأنّك أهله

ن؛ صّ تعلّقه بالر - : و   نّ وه   يعلمن   "ولا في صونهنّ عاب  إذا أبصرن غرّتك"؛ وهذا يعني أنهنّ والتّقدير 
بعض  هنّ وذلك حينما أبصرنك ورأينك؛ لأن ؛ولن ي عبن  بك ،عاب بهنّ ك لن ت  أنّ  ،في حمايتك وحفظك

 . كأهل

: فقد؛تعلّقه بالر - "، وهذا يعني أنهنّ عندما أبصرن  والتّقدير  "ولا في فقدهن إذا أبصرن غرتك اغتراب 
وأزواجهنّ وأقربائهن؛ فأنت بمنزلة  عن أوطانهنّ  ن  هنّ لم يغترب  عرفن  أنّ  ،ها الأميروجهك الميمون أيّ 

  ل هؤلاء. 

لاحظ مما سبق فإن الوجوه الثلاثة تتلاقى في الدلالة العامة، وتتفاضل في الدلالة الخاصّة، وكما ي
 ويميل الباحث إلى الوجه الثالث، فهو الأرجح والأجلى. 

(1-6-1-5)  

 1لِحادِثَةٍ أَجابوا إِذا تَدعو** وَإِنَّهُمُ عَبيدُكَ حَيثُ كانوا 

ع  التّعلّقوأمّا  محتملة، وذلك على النّحو  ثلاثة مراجع د بينالمتردّ  "إذا تدعو" ههنا فهو في موض 
  الآتي: 

: العبودية؛  -  ،إشارتك وعبيدك هم رهن  أنّ  بهذا:"إنهم عبيدك إذا تدعو.."، ويكون المعنى والتّقدير 
 أجابوك ولبّوك.  ،عندما تدعوهم إلى حادثة أو نازلة ما

:الكينونة؛  -  ،ن إذا دعوتهمو ن موجودو هم حاضر أنّ : " انوا إذا تدعو.."، ويكون المعنى ههنا والتّقدير 
 د. يلبون نداءك بلا تردّ و 

:الإجابة؛  - ودعوته  ،"أجابوا إذا تدعو"، وهذا يؤكّد ما سبق في أنهم يجيبون طلب الأمير والتّقدير 
 فيما يريد. 
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وهذا هو الأثر الجلي  ،لالةفيها الدّ  تتّسع، متنافرة غيررة تجاو ابقة مالوجوه السّ  ويخال الباحث أنّ 
في الكلام، ومردّه ههنا وباعثه تقديم الكلام وتأخيره أوّلًا، ومراعاة الوزن العروضي ثانيًا، وتعدّد  للتعلّق

 المراجع اللغوية المحتملة ثالثًا. 

(1-6-1-6) 

 1ولُ سَ يَحُ فَلَيْ بٍ في قَلْ  إِذا حَلَّ  **اوِ فَإِنَّهُ سِوى وَجَعِ الحُسّادِ دَ 

ع  خر من مواضع تعلّق المفعول فيه بغير متعل ق  به، وذلك في كلمة  لتي ا" إذا حلّ" يظهر موض 
  تتردد بين مرجعين اثنين، ه ما: 

- : فإنّك إذا حلّ بك،  ادسّ وجع الح  كل شيء يلمّ بك سوى داو  "داو إذا حلّ.."؛ أي   المداواة؛ والتّقدير 
 حتى لو داويته فلن يزول، فهو داء لا دواء له. 

- : لأنه  إذا حلّ في قلب المرء؛ ادسّ يحول دواء وجع الح   ؛ أي  2"يحول إذا حلّ.." الحيلولة؛ والتّقدير 
، إلا هذا.  ي،جدلا ي    فلا دواء له، فيمكنك مداواة أيّ جرح 

ن، فكلاهما يخدم مقصديّة صالحًا كما يظهر، ولعلّهما راجحان محتملا والوجهان جاءا مجيئًا سياقيّا 
الشّاعر ومراده، وباعث التّعلّق ههنا هو تقديم الكلام وتأخيره، ومرونة الجملة العربية، وتعدد المراجع 

 اللغويّة. 

(1-6-1-7)  

 أَقدِم فَنَفسُكَ ما لَها أَجَلُ  **فَلا كَذَبَت شَجاعَتُهُ  قالَتْ 

 3؟مَنِ البَطَلُ  :وَغىا  يَومَ أَو قيلَ  **النِهايَةُ إِن جَرى مَثَلٌ  فَهُوَ 

ع التّعلّق وليس يخفى أنّ  ، فقد تكون "يوم " الههنا هو الظرف موض  ذي يحتمل الع ود على غير مرجع 
 متعلّقة بر : 
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م  يوم ؛ أي  أقدم  أيّ  - ، وأنت نهاية الأمثلة فأنت البطل ؛الوغى يوم   ،ها الأمير الممدوح عضد الدولةأقد 
  فلا أجلّ منك. 

 إذ  هو البطل.  ؛النهاية يوم الوغى  الممدوح هوفهو النهاية يوم ؛ أي  أنّ  -

 ، فهو النهاية  في ذلك، وهو البطل فلا مثيل له. في البطولة ل  ث  إذا ط لب م   جرى مثل  يوم ؛ أي   إن   -

ئل يوم الوغىوالمعنى: قيل  يوم ؛  -  أيّها الممدوح.  ك أنتفمعلوم أنّ  ؟من البطل :إذا قيل أو س 

 البطل؟ فلا منازع له في ملكه.  ن  ارا م  تختحدّيا واف قالت شجاعته يوم ؛ أي قالت   -

 والحقّ أنّ ولعل هذا المثال فيه فضل  بيان عن الأثر الجليّ للتعلّق في تكوين الدلالات وتوجيهها، 
 .ا فيه مزيد معنىكل واحد منه ابقة تدور في فلك واحد، إلا أنّ الوجوه السّ 

(1-6-1-8)  

مُسْتُقُ هارِبٌ ** وأصْحابُهُ قَتْلى وأمْوالُهُ نُهْ   باسراياكَ تَتْرى والدُّ

 1يَستَبعِدُ القُربا إِذ أَقبَلتَ وَأَدبَرَ  **يَستَقرِبُ البُعدَ مُقبِلاا  اى مَرعَشا تأَ 

" يظهر  ع  عدّة  أنّها حمّالة للتعلّق ب ن  النّظر في المفعول فيه في "إذ  أقبلت    ، وهي: مراج 

- : ؛ أي  أتى  الإتيان؛ والتّقدير  ، وكان مسرورًا  مرعشًا إذ  أقبلت  أنّ الدّمستق أتى مرعشًا عندما أقبلت 
 طامعا بالظّفر فيها، لكنّ إقبالك عليه جعل القريب منه بعيدًا جدا، وهو التمّكن منها. 

-  : ، وعلى هذا يخرج البعد  عندما ت قبلالدّمستق ؛ أي  يستقرب يست قر ب  إذ  أقبلت  الاستقراب؛ والتّقدير 
  الكلام من سياقه، ويصبح أقرب للذمّ، فيصبح الدمستق قادرًا على الظّفر. 

: الإدبار؛ - الأمير  حينما أقبل  وولى هاربًاأدبر  والمعنى: أنّ الدّمستق  ؛2أدبر  إذ  أقبلت   والتّقدير 
 ة، دلالة على شدّة بأسه وهيبته. سيف الدّول
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وقد ظهر تدافع الدّلالة بين الوجوه السّابقة، فالوجه الثاني كان بعيدًا عن مقصد الشّاعر، ولا يتناسب 
وسياق القصيدة، فهو مرجوح مستبعد، وأمّا الأوّل والأخير فمحتملان قريبان غير متدافعين، ولعل 

  ه أقرب مرجع، وهو بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق. الباحث أمي ل  إلى الوجه الأخير؛ إذ  إنّ 

(1-6-1-9)  

 وَأَغيَدُ يَهوى نَفسَهُ كُلُّ عاقِلٍ ** عَفيفٍ وَيَهوى جِسمَهُ كُلُّ فاسِقِ 

 1أَوتارَ مِزهَرٍ ** بَلا كُلَّ سَمعٍ عَن سِواها بِعائِقِ  إِذا ما جَسَّ أَديبٌ 

بين أ ثر من متعل ق  به، فهي حمّالة للع ود على غير مرجع  "إذا" يظهر  في هذا المثال الشّعري تعلّق 
 تقدّمها، وبيان  ذلك: 

: يهوى نفسهيهوى نفسه  التّعلّق بر :  - ؛ ؛ والتّقدير  أنّ كلّ عاقل  يعشق  وذلك إذا ما جسّ أوتار مزه ر 
يتمكّن من القلوب بعفّته  دندنًا، فيوقع البلوى في كلّ من حوله؛ إذ  إنّهم   د  و  أوتار الع   نفسه عندما يدقّ 

 ووقاره. 

: يهوى جسمهيهوى جسم ه  التّعلّق بر :  - فاسق   أنّ كلّ  وذلك؛  أوتار مزهرإذا ما جس   ؛ والتّقدير 
 وامتحانا عليهم.  فيبلي من حوله فيه، فيكون بلاءً  ،ود ي فتن بجسمهالع   دقّ عندما ي  

"التّعلّق بر :  - : أديب  "أديب  هذا الأغيد الأديب عندما  أنّ  وذلك؛ أوتار مزهر   ا جسّ إذا م ؛ والتّقدير 
 ود يبلي من حوله، لنعومته وأدبه.  يدق أوتار الع  

"التّعلّق بر :  - "، ؛أديب  : أديب   وذلك عطفًا على "عفيف  أنّ  وذلك؛ أوتار مزهر   إذا ما جسّ  والتّقدير 
 ود يبلي من حوله بأدبه وعفّته وعقله. الع   قّ العفيف  عند د   هذا الأديب  

، وتشكّل ئا صالحًا، فهي تتلاقى ولا تتجافىويبدو تلاقي الدلالات فيما سبق، وكلّها جاءت مجي
همة في مراد الشاعر ومقصده.   س 
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(1-6-1-10)  

 1يَهجُرُنا زَمانَ وِصالِهِ  إِذ كانَ  **إِنّي لَأُبغِضُ طَيفَ مَن أَحبَبتُهُ 

ع  أمّا  " بين  مرجعين  اثنين   ههنا فهو تردّد التّعلّق  موض    ، وهما: "إذ 

-  : لأنه  ه؛الحبيب عندما يهجر  فبغض  طيالشّاعر ي وذلك أنّ لأ بغض  إذ  كان؛ البغض؛ والتّقدير 
  ، ولكنّ الحبيب بين يديه، فما حاجته للطّيف؟!يهجر  في زمن الوصال

-  : بّ؛ والتّقدير  ؛الح   ؛زمن الوصال هطيف الحبيب عندما يهجر  حبّ ي وذلك أنّ الشاعر أحب بته  إذ  كان 
 إنّ  إذ   ؛حتى يتوق إلى اللقاء مرّة أخرى في قلبه، ويضاعف اللوعة  شوقه،فربما كان ذلك مما يذكي 

وللواحدي قولة معجبة في هذا المقام حيث قال: "قلب   .ي ذهب لذّة الشّوق  ،على حلاوته ،الوصال
 ". 2هجران ه  زمان  الوصال، يوجب  وصاله  زمان الهجرانأنّ  ىالكلام على معن

، وربما رجح كلاه ما ب ق  تنافر الدلالتين بشكل بائن   لسياق القصيدة، اوكان مناسبً  ،ويلاحظ  مما س 
واللطيف في الأمر أنهما جاءا مجيئًا سياقيّا صالحًا يخدم مقصديّة الشّاعر، فكلّ منهما دالّ على 

مرونة الجملة العربية ولعل مردّ التّعلّق ههنا وباعثه  هو  مراده، ويشير إلى تعلّق الشّاعر بمحبوبته،
 مراجع اللغوية ثال ثًا. أوّلا، وتقديم الكلام وتأخيره مراعاة للوزن العروضي ثانيًا، وتعدد ال

(1-6-1-11) 

 يَشُقُّ في عِرقِ جودِها العَذَلُ  **يَشُقُّ في عِرقِها الفِصادُ وَلً 

 3كَأَنَّهُ مِن حَذافَةٍ عَجِلُ  **جَزَعٌ  مَدَدتَها إِذْ خامَرَهُ 

ع التّعلّق في  " هذا يحتمل المفعول فيه موض  فقا لما يأتي: يالع ود  على غ"إذ    ر مرجع  تقدّمه، وذلك و 

: يشقّ في عرقهايشقّ  التّعلّق بر   - في يد الممدوح  مبضعبيب  يشقّ الالطّ  أنّ  وذلك مددتها؛ إذ   ؛ أي 
     كرم يدك وجودها، فتعجّل الإنهاء.  الجزع منالطّبيب  فأصاب ،اربدر بن عمّ 
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بيب لا يشق الطّ  أنّ وذلك إذ مددتها؛  جودها عرق في العذل لا يشقّ  :؛ أي  لا يشقّ  التّعلّق بر   -
  ، كما لا يؤثّر اللوم على جوده. جود الممدوحبمبضعه 

: خامره  خامره   التّعلّق بر   - ا رأى مل ،الطبيب أصابه الجزع إذ مددت يدك أنّ  وذلك ؛1إذ  مددتها ؛ أي 
قًا، وأنهى عمله م سرعًا.  فيها من إحسان ذ  ، فكان ح    وفضل 

ويميل الباحث إلى الوجه الثالث، فهو الأقرب للسياق، والأنسب للمعنى، ويلاحظ أن الدلالات كانت 
 المعنى، وخدمة الشاعر في مراده ومقصده.  التّعلّق إلى اتّساعمتجاورة غير متنافرة، وقد أفضى هذا 

(1-6-1-12)  

 وَلَكِنَّ قَلبي يا ابنَةَ القَومِ قُلَّبُ  **عرَ عَنّي أَقُلُّهُ وَبي ما يَذودُ الشِّ 

 2تُملي عَلَيَّ وَأَكتُبُ  أوَإِن لَم أَشَ  **مَدحَهُ  إِذا شِئتُ وَأَخلاقُ كافورٍ 

ع  يتجلّى في هذا المثال  عموض  " ا"إذالمفعول فيه بغير مرجع، وذلك في كلمة علّق ت   خر  من مواض 
 بر :  ، فهي تحتمل التّعلقبين مراجع عدّةة المتردد

، ما يدفع مدح الشّاعرب :وبي إذا شئت  مدحه؛ أي   -  شاء ذلك أو لم يشأ.  كافور 

، ر مدح كافورإذا قرّ منه، ويهرب  الشّاعر عر عنيبتعد الشّ  :يذود  الشعر إذا شئت  مدحه ؛ أي   -
  وبهذا يخرج الكلام مخرج الذمّ والهجاء، ولعله الأرجح كما سيأتي بعدًا. 

وههنا هجو؟ يمدح أم ي، هل كافور د مدحامتقلّب محتار إذا أر الشّاعر  :إذا شئت  مدحه ؛ أي   ق لّب   -
  ذلك يحتمل الذّم. 

تملي  كافور أخلاق فإنّ  ،مدحه الشّاعر رإذا قرّ  :تملي عليّ أخلاق  كافور إذا شئت  مدحه؛ أي -
  ح، وإن  كان الباحث يرى فيه ه زءًا. ، وبهذا يخرج الكلام مخرج المدي3ستطيع صدّهايولا  ،مدائحه هعلي

ويميل  الباح ث إلى الوجه  الثّاني، مع قبوله للوجوه كافّة، إلّا أنه يرى في الوجه الثاني مراد الشّاعر 
ومقصده، فهو لا يريد مدح كافور؛ بل ذمّه، "وذلك أنّه ضمّن البيت ما يوهم التبرّي عن مدحه بتنزيل 
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ويبدو مما سبق كيف "، 1أنّه قيّده بالترديد بين مشيئة مدحه وعدمها نفسه منزلة الكاتب فقط، على
هذا بالضبط ما ، و وصلت إلى التّنافرالدلالة في كل وجه من الوجوه، حيث اتّسعت و  ،تخلّق المعنى

، فلا يمكنه التصريح، فا تفى بالتلميح، ولعل ضابط الظاهرة يريده الشّاعر في سياق حاله مع كافور
ياق الحاليّ للكلام، إذ  لو كان الكلام في حضرة سيف الدّولة مثلا، لما كان هذا الوجه ههنا كان الس

يؤيّدان  ،هو الرّاجح؛ لما هو معلوم بينهما من المحبّة الود، ولكّن سياق الحال، ومن بعده سياق المقال
 ذلك. 

(1-6-1-13)  

 2لَو كُنتَ ناهِيا اِستَثنَيتَ إِذا وَيَعصي  **ا وَمُختَرَطٍ ماضٍ يُطيعُكَ آمِرا 

ع  التّعلق في هذا البيت تردّد   : بغير مرجع  تعلّق بها، وذلك وفقا لما يأتي"إذا" موض 

؛ -  كافورًا صاحبه حتى لو أن   ،هذا السيف المخترط ماض  لا يتوقّف أنّ  وذلك ماض  إذا استثنيت 
 رب من تلقاء نفسه. ض  ي   ه  فإنّ  ؛رب بهالضّ  د  ر  لم ي  

؛  - ، وكأنّه بهذا رد  الضّرب  إذا لم ي   كافورًا ه  يف يطيع  صاحب  هذا السّ  أنّ  وذلك  ي طيع ك  إذا استثنيت 
أخرج الكلام مخرج السّخرية والذّم، فهو لمز  بوصفه بالج بن، وعدم قدرته على القتال، "وضمّن البيت 

  ".3ما يؤكّد عدم استقلاله في تصرّف كلّ ما قاد إليه..

ا، ا قاطعً ماضيً  فيظلّ  ؛بعدم الضرب ة كافوريعصي رغب  السّيفأنّ  وذلك؛ 4يعصي إذا استثنيت   -
، وهو بهذا مدح يشير إلى نفاذ قوّة الممدوح، وشدّة بأسه، كما أنّه يشير في وجه  ما وهو مثل الأوّل

وقد أورد أبو الطّيب  إلى الاستهزاء؛ كأنّه لا يتحكّم في سيفه وضرباته؛ لأنه ليس أهلا للقتال والحرب،
 هذا المعنى في صدد تبيان حالته مقارنًا بين سيف الدّولة وكافور، فقال: 

مول؟ ه  ت دار  المنايا * كالّذي عنده ت دار  الش   ما الّذي عند 

لي من ن داك  ريف  ون يل    5من عبيدي إن  عشت  لي ألف  كافو * ر  و 

                                                           
 .‌141،‌صرسالة في قلب الكافورياتنظر:‌الرّومي،‌وهو‌قول‌ابن‌الحسام،‌ي‌1
 .444،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
  .52ص ،رسالة في قلب الكافورياتينظر:‌الرّومي،‌‌3
 .‌29/4،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌1698/4،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌4
  .432،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌5
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يظهر من خلال ما سبق  تدافع الدّلالة، فهي تارة تشير إلى المدح، وأخرى رت حمل على السّخرية 
، أفضى إلى تعدّد في المعنى،  والذّم، وهذا الاتّساع الدّلالي المتخلّق من تعلّق الكلم بعضه ببعض 

ذمّ، ولعل هذا ما يجعل والأهمّ أنّه خدم مقصديّة الشّاعر؛ فالشّاعر في مقام  لا يمكنه التّصريح في ال
فاء، فالوجوه  رّا وخ  ترًا وغطاءً، ويريد  الذّم واله زء س  الوجوه السّابقة محتملة راجحة، فهو يريد المدح س 
الثلاثة جاءت مجيئًا سياقيّا صالحًا، ولعلّ مردّ التّعلّق ههنا هو تطابق الفصائل الشعريّة، ومرونة 

 ه، وتعدّد المراجع اللغوية الم حتملة. الجملة العربية، وتقديم الكلام وتأخير 

(1-6-1-14)  

 1عَفافي وَيُرضي الحِبَّ وَالخَيلُ تَلتَقي ** إِذا خَلاوَما كُلُّ مَن يَهوى يَعِفُّ 

ع  التّعلّق  وأمّا    ، وه ما: د بين مرجعين  اثنين  فهو متردّ "إذا" في موض 

يرضيه في  كذلكليس  كلّ من يهوى إذا خلا في حبيب ه يعفّ كما أعفّ أنا، و  :يهوى إذا خلا؛ أي   -
 فقد جمع ههنا بين العفّة والشجاعة.  ؛شجاعته

عاشق  إذا عشق، فأنا أتفرّد بهذا وأرضي المحبوب  لا يعفّ عفافي كلّ  :؛ أي  2يعف  إذا خلا -
 والمعنيان متقاربان غير متدافعين، ولعلّ الثاني للسياق أقرب، وللمعنى أنسب. بالحرب كذلك. 

(1-6-1-16)  

قِ  **إِذا ما لَبِستَ الدَهرَ مُستَمتِعاا بِهِ  قتَ وَالمَلبوسُ لَم يَتَخَرَّ  تَخَرَّ

 3بَعَثنَ بِكُلِّ القَتلِ مِن كُلِّ مُشفِقِ  **رَحيلِهِم  يَومَ وَلَم أَرَ كَالَألحاظِ 

ع التّعلّق و ن  النّظر  في    يظهر أنّه متعلّق بغير مرجع لغوي، فقد تكون متعلّقة برر : "يوم " ههنا موض 

لم أر  يوم  رحيل هم -
عيونًا وألحاظًا تقتل  مثل يوم رحيلهم هذا هر  في حياتيلم  الشّاعر أنّ  وذلك؛ 4

 -                                               إذا نظرت إليك أردتك قتيلا مضرّجا بدمائك.  ،هام السّ 

                                                           
 .345،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌295/3،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌306/2،‌صالتبّيان في شرح الديوانوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌العكبري،‌‌2
 .345،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
 .307/2ص‌التبيان في شرح الديوان،وهو‌قول‌العكبري،‌ينظر:‌العكبري،‌‌4
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بعثن  يوم  رحيلهم -
نات بعثن  بألحاظهنّ يوم  رحيلهم بنظرات كالسّ أنّ الظّ  وذلك؛ 1  تقتل كلّ  ،هاماع 

 وى. إنسان تصيبه، خوفًا من الفراق والنّ 

م؛ -  هحتى قتلو  ،تخرّق يوم رحيل الأحباب ،ا نفسهبً طخا الشّاعر، مأنّ  وذلك تخرّقت  يوم  رحيل ه 
 بفراقهم. 

وقد جاءت الوجوه السابقة مجيئا صالحًا خادمًا  ،مما سبق تباين الدّلالات بين الوجوه السّابقةوي لاحظ 
، رالباحث يميل إلى الوجه الأخي لسياق القصيدة ومقصدية الشّاعر، ولعلها محتملة راجحة؛ ولكنّ 

ثل ذلك اليوم، فهنّ بعثن فيه بكل القتل، فلم يبق وذلك أنّ فيه مزيد معنى، فقد تخرّق؛ لأنّه لم ير  م
 منه شيء. 

(1-6-1-16)  

 2وَيَكسى الحُسنَ عُريانا إِذا نَضاها **يابُ فَتَعرى مِن مَحاسِنِهِ أَمّا الثِّ 

ع  التّعلّق وأمّا   ، فقد تكون متعلّ ق ة بر : بين  مرجعين  اثنين فهي متردّدة" ا"إذفي موض 

: تعرى  - ياب  تعرى عندما يخلعها الممدوح، يريد  أنّ الثّ  أنّ  ، وذلكإذا نضاها الثياب  تعرى ؛ والتّقدير 
لعت  الثّ  ؛الح سن والجمال يكون من الممدوح لا الثّياب، فهي التي تحسن  بالممدوح ياب عن ولهذا إذا خ 

 محاسنها.  الممدوح ذهبت  

: يكسى هو الح سن  يكسى - لممدوح إذا خلع الثّياب  عنه ا تسى ا أنّ  وذلك إذا نضاها؛ ؛ والتّقدير 
 بذاته لا بثيابه.  لأنه جميل   ؛حسنه وازدان بجماله

ء، ولعلّهما راجحان اتّساع الدّلالة بين الوجهين، وهما في الحالتين مدح وإطراوي لاحظ  مما سبق 
لوزن العروضي، ومردّ التعلّق ههنا وباعثه هو تقديم الكلام وتأخيره مراعاة ل، ن وسياق القصيدةمتناسبا

 وتعدّد المراجع اللغوية المحتملة.

 تعلّق المفعول له بغيرِ عاملٍ  (2-6-1)المطلب الثاني: 

                                                           
 .‌359،‌صيبالعَرف الطّ ينظر:‌اليازجي،‌‌1
 .‌222/4،‌صالتبيان في شرح الديوان.‌ونضا‌الشّيء:‌خلعه‌وأزاله،‌ينظر:‌العكبري،‌181،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌2
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(1-6-2-1)  

 ولقدْ بكيتُ على الشّباب ولمّتي ** مُسوَدّةٌ ولماء وجهِيَ رونَقُ 

 1حَتّى لَكِدتُ بِماءِ جَفنِيَ أَشرَقُ  **عَلَيهِ قَبلَ يَومِ فِراقِهِ  احَذَرا 

، وههنا تقّدمه عاملان اثنان،  في هذا المثال تعلّق في كلمة "حذرًا"، وهو تعلّق المفعول له بغير  عامل 
" أو "أشرق"، والتّقدير  في ت ي ن ك  الحالين:  "، و" دت   ه ما: "بكيت 

 تخوّفا من ذهابه. ،بكيت عليه قبل يوم فراقه ،بابلأجل الحذر من زوال الشّ : ؛ أي  2بكيت  حذرًا -

 لشدّة حذري كدت  أشرق  من حزني على ذهاب الشباب.   :لكدت  أشرق حذرًا؛ أي   -

وث مة تقارب بين الوجهين السابقين، فلا تدافع بينهما، بل يتجاوران خدمة لم راد الشّاعر، ولعل الباحث 
ي ل  إلى الوجه الثّاني؛ لأن فيه مزيد معنى، فالشّاعر يكاد يشرق بدمعه، فبكاؤه ليس بك اءً طبيعيّا، أم 

ومردّ التعلّق ههنا هو مرونة الجملة وبذلك فهو بدلالته أعمق، وبالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق. 
 العربيّة أوّلًا، وتقديم الكلام وتأخيره ثانيًا، وتعدّد المراجع اللغوية ثالثًا. 

(1-6-2-2)  

ا * يهوى الحياة فأما إنْ صددتِ فلا  بما بجفنيكِ من سحرٍ صلي دنِفا

 فقدْ شابتْ له كَبِدٌ ** شيباا إذا خَضَبْتَهُ سلوةا نَصَلا يشِبْ إلًّ 

 3تَزورُهُ في رِياحِ الشَرقِ ما عَقَلا **فَلَولً أَنَّ رائِحَةا  اشَوقا يُجنُّ 

              ثة ، وهي: بين مراجع ثلا "شوقا" وأمّا موضع التّمثّل في هذين البيتين فهو تردّد كلمة

نون؛  - :الج  نّ الشّ  أنّ  ، وذلك4يجنّ شوقًا والتّقدير  ياح ولولا تلك الرّ  ،لأجل شوقه للمحبوبة اعر قد ج 
 قل وعاد إلى رشده. عليه لما ع   التي تمرّ 

                                                           
 .‌29،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌106/1،‌صمعجز أحمدينظر:‌المعرّي،‌‌2
 .‌17،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌3
 .‌61/1،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌144/1،‌صشرح ديوان المتنبيوهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌الواحدي،‌‌4
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: الم شيب؛ - نّ. فاعر قد شاب من شوقه  لمحبوبته، الشّ  أنّ  ، وذلكيشب  شوقًاإلّا  والتّقدير   لذلك ج 

-  : بت ه  التخضيب؛ والتّقدير   ا. فغيّر لونه فأصبح شائبً  ،خضبهالشوق  ، وذلك أنّ شوقًا خ ض 

: تزوره شوقًا، وذلك يعني: لولا أنّ رائحة من المحبوبة تزور الشّاعر شوقًا لما  - الزّيارة؛ والتّقدير 
 عقل، ولبقي مجنونًا في حبها، والشّوق إليها.  

فقا للمرجع اللغوي، وكانت الدلالات ويبدو الاتّساع الدلالي المتخلّق من تعلّق الكلم بعضه ببعض و  
متجاورة غير متنافرة، فقد جاءت مجيئًا سياقيًا صالحًا خادمًا لم راد الشّاعر، ولعل الباحث لا يذهب 
إلا إلى الوجه الأوّل والأخير، وذلك أنّ الج نون أقصى ما يصل إليه العاشق من الشّوق، وهما يحملان 

 جهين الأوسطين. مزيد معنى يجعلهما راجحين على الو 

(1-6-2-3)  

 واتَمِعُ ضِ فَاِسْ يْ بِ كَ الْ يْ تَ حَبِ قَرَعْ  وَأَنْ  **ا زُرتَ الوَغى فَرَأوْ  مِنهُم بِأَنْ  رَضيتَ 

 1دقِ تَنتَفِعُ كُنتَ مِنهُ بِغَيرِ الصِّ  مَنْ  **في مُعامَلَةٍ  اغِشًّ لَقَد أَباحَكَ 

ع  التّعلّق وأمّا  ا" ههناموض    ، ه ما: بين مرجعين اثنين فهو متردّد "غشًّ

-  : يوف دون أن يشاركوا عراء لقرعك للسّ أنّ سماع الشّ  ، وذلكفاستمعوا غشّاالاستماع؛ والتّقدير 
  ، فلا يغشّ الأمير. عل ذلكيف نّ الشّاعر المتنبيلم يشاركوك القتال، ولك ملأنه ؛معك القتال كان غشّا

- : كلّ م ن  كان يعامل الأمير الممدوح بغير صدق  كان  أنّ  وذلك، أباحك  غشّالقد  الإباحة؛ والتّقدير 
شّا؛ لأنّه جزاء الغش "، يريد  أنّه يصدقه 2غاشّا له، وبذلك فقد أباح للأمير بغشّه في معاملته؛ "وجعله غ 

، وغيره من الشّعراء وغيرهم لا يفعل ذلك، وهذا المعنى كثير في شعر أبي الطيّب في سيف  بكلّ حال 
 ومنه:  الدّولة،

بّ سيف  الدّولة  الأ م م   دي * وت دّعي ح  س  بًّا قد برى ج   مالي أ  تّم  ح 

                                                           
.‌وحبيك‌البِيض:‌الطرائق‌التي‌في‌السّيوف،‌وأصله‌في‌السّماء،‌ومفردها:‌حبيكة،‌ينظر:‌العكبري،‌315،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1

 .‌233/2،‌صالتبيان في شرح الديوان
 .‌1267/3،‌صشرح ديوان المتنبيينظر:‌الواحدي،‌‌2
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بّ نقتسم   بّ لغرّت ه  * فليت  أنّا بقدر  الح  إن  كان يجم ع نا ح 
1 

ويذهب الباحث إلى الوجه الثاني، مع أنهما محتملان غير متدافعين، إلّا أن في الثّاني مزيد معنى 
 تخلّقت  منه دلالة لا توجد في الأوّل؛ وبذلك فهو في الترجيح أولى، وبالسّياق أجلى، وللمعنى أعلى. 

(1-6-2-4)  

 2بِنا وَلَجَّ العاذِلُ قيبُ غَرِيَ الرَّ  **بَعدَما  اشَوقا كَم وَقفَةٍ سَجَرَتكَ 

مل  التّركيب  على أنّه "شوقًا" ويظهر في هذا البيت تعلّق المفعول له  بعاملين اثنين، وذلك إذا ما ح 
فث مّ سائر  على مقتضى الرّتبة العربيّة، أو على ما هو ظاهر في البيت؛ إذ  لا تقديم، ولا تأخير فيه، 

فقًا لذينك المحم    وبيان ه : لين، غير دلالة تنبني و 

بعدما وذلك  ه؟للغائبين عن هلأجل  شوقفيها الشّاعر المتنبي؛ كم مرّة وقف  :كم وقفة  شوقًا؛ أي   -
  في وقوفه.  العاذلون  هعذل

 .هللغائبين عن قلب هلأجل شوق ؛امتلأ أو اشتعل  الشّاعرأنّ  :؛ أي  3سجرتك  شوقًا -

مل التّركيب على أنّ ث مّ تقديمًا    المحم ل، وهو:  ، فإنّ وجهًا  خر  يتخلّق على هذاوتأخيرًاوإذا ما ح 

: ولع الرّقيب بحالة الشّاعر ومحبوبته، فهو يرى تقلّ  - ب الشّاعر، ووقوفه غ ر ي  الرّقيب  شوقًا؛ أي 
 مشتاقًا متّقدًا، ويسمع قول العذّال فيه. 

د الشّاعر ومراده؛ ولكنّ ويبدو مما سبق أن الدلالات تتجاور ولا تتنافر، وهي تجري مجرى مقص
الباحث يرجّح الوجه الثاني، فالشّاعر  يريد إظهار ما به من شوق، فقد سحره الشوق، وسجره، وشجره، 
وهو فوق ذلك بين العاذل والرّقيب، فهذا الوجه فيه مزيد معنى، وهو بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق. 

ية أوّلا، وتقديم الكلام وتأخيره وفقا للوزن العروضي ومردّ التّعلق ههنا وباعثه هو مرونة الجملة العرب
 ثانيًا، وتطابق الفصائل الشّعرية للمراجع اللغوية المحتملة ثالثًا.  

                                                           
 .331صديوانهُُ، ينظر:‌المتنبي،‌‌1
.‌وسجرتك‌أيْ:‌ملأتك،‌ويجوز:‌أوقدتك،‌ورُوي:‌سحرتك‌وشجرتك،‌وغري:‌ولع،‌ينظر:‌ابن‌جني،‌178ينظر:‌المصدر‌السّابق،‌ص‌2

 .‌194/3،‌صالفَسر
 .‌274/2،‌صمعجز أحمد،‌والمعرّي،‌787/2،‌صشرح ديوان المتنبي،‌وهو‌مذهب‌الشّراح،‌ينظر:‌الواحدي‌3
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(1-6-2-5)  

 1لِمَن بانَ عَنهُ أَن نُلِمَّ بِهِ رَكبا ** كَرامَةا نَزَلنا عَنِ الَأكوارِ نَمشي 

ع  وفي  بين مرجعين اثنين " رامةً" بغير عامل، تردّد كلمة  له  خر  من مواضع تعلّق المفعول موض 
 : تقدّماها، فقد تكون متعلّقة بر  

: زو النّ  -  نزلنا عن الرّحل كرامةً للممدوح.   :؛ أي  2نزلنا كرامةً ل؛ والتّقدير 

-  :  ،فلا يمكن  أن نلقاك را بين ،نمشي كرامةً لك أيها الممدوح :؛ أي  3نمشي كرامةً المشي؛ والتّقدير 
 ل ماشين. ب

ي حتمل  أن تكون " رامةً" حالا ما 
، وهذا الاشتراك النحوي أفضى إليه تعلّق الكلم بعضه ببعض، 4

 وهو باب عريض يمثّل تعلّق الكلم أحد بواعثه في الكلام. 

(1-6-2-6)  

 5عَتباوَنُعرِضُ عَنها كُلَّما طَلَعَت  **نَذُمُّ السَحابَ الغُرَّ في فِعلِها بِهِ 

ع التّعلّق ههنا في كلمة ن     ، وهي: مراجع  عدّة يظهر أنّها حمّالة  للع ود على"عتبًا"  النّظر في موض 

-  : حاب عاتبين عليها، لما فعلته بالرّبع؛ حيث السّ  أننا نذمّ  ، وذلكنذم  السّحاب  عتباالذّم؛ والتّقدير 
 محت   ثاره.  

:  الإعراض؛ - نا نعرض عن السحاب عتابًا على فعلها الذي أنّ  لكوذ؛ 6نعرض  عنها عتبًاوالتّقدير 
 فعلت  بالرّبع. 

- : لّما ط لع ت  السّحاب  أعرضنا عنها عتبًا على فعلها.  طلعت   الطّلوع؛ والتّقدير   عتبًا؛ أي  ك 

                                                           
 .325،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌227/3،‌صمعجز أحمد،‌وهو‌قول‌أبي‌العلاء،‌ينظر:‌المعرّي‌2
 .‌335،‌صالعَرف الطيّبوبهذا‌قال‌اليازجي،‌ينظر:‌اليازجي،‌‌3
 .‌56/1،‌صالتبيان في شرح الديوانوهو‌قول‌العكبري،‌ينظر:‌العكبري،‌‌4
 .325،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌5
 .‌57/1،‌التبيان في شرح الديوان،‌والعكبري،‌1303/3،‌صشرح ديوان المتنبياحدي،‌ينظر:‌الو‌6
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ويلاحظ مما سبق تقارب الدلالات، فهي متجاورة غير متنافرة، فكلهّا محتملة راجحة تخدم مراد 
 وفق مقصديّته. الشاعر، وتجري 

(1-6-2-7)  

 يلِ نارُ لَهُم بِاللَّ  وقَدْ تُ  وَلَمْ  **الٌ بحِ مَ لَهُم في الصُّ  رَحْ فَلَم يَسْ 

 1فَلَيسَ بِنافِعٍ لَهُمُ الحِذارُ  **ى إِذا لَم يَرضَ عَنهُم فَتا  حِذارَ 

ع  التّ وأمّا   " فهو تعلّق مثّل في هذا المثال موض    بيان ذلك:، و هتقدّم غير  مرجع  ب"حذار 

ولم يطلبوا أرزاقهم حذرا من الممدوح  ،هم لم يخرجوا لأعمالهمأنّ  وذلكحذار  فتى"؛ لهم "فلم يسرح  -
 سينالهم.  فوإلا  ،ا من أن يبطش بهم؛ لذلك فهم يريدون رضاهوخوفً  ،ولةسيف الدّ 

 خوفا لًا ولا أ    ،ردا من الب  ا ولا تستّرً هم لم يشعلوا نارهم لا تكرّمً أنّ  وذلك "لم توقد نار  حذار  فتى"؛ -
 يسخط عليهم.  وحذرا من الأمير أن  

ذار  أو يحذرون حذار   - ، والمعنى: أنّهم فعلوا ذلك خوفًا وحذرًا من 2فعلوا ح  ؛ وذلك بتقدير محذوف 
ذار  . 3الممدوح، فإن لم يرض  عنهم لم ينفعهم الح 

 ، وجه يشير إلى معنى خا  به على رضا الأمير، وإن  كان كلّ  اتّفاق الوجوهويتضح مما سبق 
 وهذا الاتّساع الدّلالي أفضى إلى تعمّق المعنى، وخدمة مقصد الشّاعر. ، واحدالمعنى العام  إلا أنّ 

 

(1-6-2-8)  

 4إِلى مَن يَبيتُ يَرقُدُها اشَوقا  **يالي سَهِرتُ مِن طَرَبي بِئسَ اللَّ 

                                                           
 .‌402،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
 .‌109/2،‌صالتبيان في شرح الدّيوانينظر:‌العكبري،‌‌2
 .‌1562/3،‌صشرح ديوان المتنبي،‌والواحدي،‌480/3،‌معجز أحمدوهذا‌مذهب‌المعرّي‌والواحدي،‌ينظر:‌المعرّي،‌‌3
 .8،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌4
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ع  يتجلّى في هذا البيت   حتملة الع ود  على"شوقًا" الم ، وذلك تردّد كلمةالتّعلّق   خر  من مواضع  موض 
 مراجع  عدّة ، فقد تكون متعلّقةً بر: 

س، تائقا إلى لقاء ف  وق  متّقدا في النّ يالي تلك التي يكون فيها الشّ اللّ  أأسو  :يالي شوقًا؛ أي  بئس اللّ  -
 المحبوبة ووصالها.  

 يالي. اللّ  أعرف  النّوم، وهذه أسو ي، فلم اللوعةو الشّوق  لأجل   سهر  الشّاعر  أنّ  :سهرت  شوقًا؛ أي   -

رًاكون سيكما  للشّاعر، المحبوبة تبيت  شوقًا أنّ  :يبيت  شوقًا؛ أي   -  عليها.  هوشوق همن حزن اه 

وى، فلذلك عد والنّ الب   نه وبينهافيكون بي ،يريد المحبوبة ،يالي مشتاقايرقد  تلك اللّ  :يرق دها شوقًا؛ أي   -
  إليها.  هلا توصل اهر فيها، لأنهيالي والسّ ذم اللّ ي

فقد ، ويظهر اتّساع الدلالات فيما سبق، فهي تتلاقى ولا تتجافى؛ ولكنّها تتدافع خدمةً لمراد الشّاعر
مراعاة الكلام وتأخيره وباعثه يكون تقديم  التّعلق ههنامردّ  ، ولعلّ جاءت الوجوه مجيئا سياقيّا صالحًا

 للوزن العروضي، وتعدّد المراجع اللغوية المحتملة. 
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 الخاتمة:

 صِ خلَ صَفوَةُ المُستَ 

عر  أبي الطّيّب  في هذه  الظّاهرة؛ من مواضع   ب عيد  ما أورده  الباحث   ظاهرة التّعلّق التّركيبيّ في ش 
ليّة  تجلّي ما أفاده  من هذا الموضوع، وهي: الم تنبّي،     ن  للباحث  أن  يقفل هذه الم باحثة بمقولات  ك 

 ادّ ار   :أوّلا

 اقتبا؛   ثانيًا:

 إعجاب  ثالثًا: 

  انفتاح  رابعًا: 

 ع  وتداف   جاور  ت   :خامسًا

  واستدراك فات  الت   :سادسًا

 ر  اف  ض  ت   :سابعًا

بط  ثامنًا  : ض 

 احترا؛   :تاسعًا

  حة  ات  ف   :عاشرًا

 ادّكارٌ قولَةُ الأولى: مال

، تلمّس فيها الباحث  ظاهرة التّعلّق بدءًا بالمفهوم، م رورًا  لقد ائتلف ت هذه الدّراسة  من ثلاثة  ف صول 
قّ أنّها  بالضابط  والبواعث المفضية إليها، مختتمًا بالمواضع التي وقع عليها في عيّنة الدّراسة، والح 

تطبيقية  جلّت مواضع التعلّق في شعر أبي الطّيب المتنبي، وإن  كان القصد من ذلك الذّ ر لا دراسة 
الحصر، فلا يدّعي الباحث استيفاء شعر المتنبي كاملا، ولكّنه شفع دراسته بأمثلة م بينة تجلّي مقصده 

لّق بمواضعها في من الدراسة، ولعلّها بهذا تكون من أوائل الدّراسات التي تعنى برصد ظاهرة التع
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تدر؛  -نحويّة دلاليّة-، وهي بذلك دراسة لسانيّة الشّعر عامّة، وفي شعر أبي الطّيب المتنبي خاصّة
أحيانا، وتنبئ بتعدد المعاني،  الدّلالةة تفضي إلى اتّساع في مواضع شعريّ  تركيبية ظاهرة نحويّة

 م. وجه على  خر  اتّكاءً على السّياق الك ليّ في الكلا وبترجيح

 المقولةُ الثّانيةُ: اقتباسٌ 

همة في تخلّق  أمّا المقولة  الثّانية   فالمقصد الم تعيّن منها ع ود  النّظر في اقتباسين م عجبين شكّلا س 
الالتفات من محاسن الكلام، ووجه  إنّ فقول الزّمخشري: " ل  هذه الم باحثة في نفس  صاحبها، أما الأوّ 

لنشاط السّامع،  -تجديدا-حسنه هو أن الكلام إذا ن قل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطريةً 
، فكان  هذا القول أحد البواعث التي جعلت 1وأ ثر إيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد"

ا الاقتبا؛  الثاني فقوامه  وأم، 2في تعدّد الأساليب اللغويّةالباحث يتتبّع أثر تعلّق الكلم بعضه ببعض  
فس، وبذلك يصبح أسا؛ عملية أسا؛ التعلّق بين الكلم هو قيام المعنى في النّ " :قول الجرجاني إنّ 

فقًا لمقصديّة 3النظم كلها هو قيام المعنى في النفس" ، وبذلك يتمكّن الباحث من ترجيح وجه  على  خر  و 
 بذلك الفصائل النحوية والشّعرية. هو يقدّم ما هو به أعنى، مراعيًا الشّاعر، ف

  المَقولَةُ الثالثةُ: إعجابٌ 

قّ أنّ الباحث ارتضاه  أتت  هذه المباحثة  على دراسة مواضع التّعلّق في شعر أبي الطّيب المتنبي، والح 
شعر أبي الطيّب المتنبي ومقامه الأدبي اثنين، أولهما: إعجاب  شخصيّ ب عيّنة للدّراسة من وجهين

فكان الّذي يغني اسمه عن ذكره، وهو بذلك شاعر  يتخيّر ألفاظه، ويعتني بها اعتناء الأمّ بأبنائها، 
الّتي يمثّل التّعلقّ رافدًا من روافدها، وثانيهما: فهو  جملته الشّعرية الشّعري تركيبة أحد أسرار إعجازه

التعلّق التركيبي  ي شعر أبي المتنبي، فقد سبق له في مجال دراسته بحث  متابعة الباحث لدراساته ف
"، و  نّ لي أنّ البياض  خضاب  الع دول في شعر المتنبي، والرّثاء في شعر المتنبي في قصيدة "م نًى ك 

 وأبي تمّام. 

 المقولةُ الرّابعةُ: انفتاحٌ 

من اتّساع  في الدّلالة، وتعدّد في المعنى، وذلك مما يخلّقه  فتاح فسيتلقّفه قارئ هذه الدراسةأمّا الان
فقا لما يحتمله السّياق الك ليّ في  التّعلّق في الكلم، حيث ي فضي ذلك إلى ترجيح  معنى على  خر، و 

                                                           
 .‌‌136،‌صفاعلية المعنى النحوي في بناء الشعر، ينظر:‌عبد‌اللطيف:‌محمد‌حماسة‌1
 وقد‌بيّن‌الباحثُ‌ذلك‌في‌غير‌موضع‌في‌الفصل‌الأخير،‌مرجّحا‌بين‌الوجوه،‌ومبينّا‌الفوارق‌الأسلوبية‌وَفقا‌للمرجع‌اللغوي.‌‌2
 .‌59،‌صالعلاقات النحوية وتشكيل الصورة الشعريةد‌سعد،‌ينظر:‌شحاتة،‌محم‌3
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الكلام، فقد يغدو الكلام حمّالا لأ ثر من معنى نحوي، وأ ثر من دلالة قد تصل إلى الضد، وذلك أنّ 
  ع اللغوية قد يؤدي أحيانًا إلى تنوّع الأساليب اللغوية والبلاغيّة. تعدد المراج

 تجاوُرٌ وتَدافعٌ : خامسةُ المقولةُ ال

لم حتملة التي تأتلف  منها أمّا المقصد من وراء هذه المقولة فهو الإشارة  إلى العلاقة الحا مة للوجوه  ا
، تدافعباحثة، ذلك أنّها علاقة  تجاور  أو هذه الم شواهد ؛ فمن الدّلالات ما يأتي متجاورًا غير متنافر 

متضارع، واللطيف  في الأمر أن  ث مّ احتمال أن تجيء الدلالات باختلافها ومنها ما هو متدافع غير 
دلالة واحدة، فلا ترجح إلا  السياق ذاكون دم مقصديّة الشّاعر ومراده، وقد يمجيئًا سياقيًا صالحًا، فيخ

دلالة واحدة تكون بالسّياق أليق، وبالمعنى ألصق، وقد بيّن الباحث ذلكم في الفصل التطبيقي الأخير 
 في مظانّه. 

 واستدراك: التفاتٌ سّادسةُ المَقولةُ ال

ق، مجانبين الدّارسين والباحثين وجههم شطر  شبه الجملة إبّان دراستهم للتعلّ  التفت  الباحث  إلى تولية
بذلك المواضع الأخرى له، حيث اشتملت دراساتهم على رصدها في القر ن الكريم، فكان حظّها وفيرا، 

هذه في حين توجّه قسم منهم صوب الشّعر، ولكن حظّه كان أقلّ قليلا، ومن هنا تتجلّى أهميّة 
نبي، فهي بذلك مختصّة المباحثة؛ إذ  إنها تدر؛ مواضع التّعلق جميعها في شعر أبي الطّيّب المت
 برصد مواضع التّعلّق كافة من جهة، وتتبّعها في الشّعر من جهة أخرى. 

من شيء في الكلام، فقد يحدث أن وحريّ بالباحث أن يشير إلى أنّ ظاهرة التّعلّق تفضي إلى أ ثر 
ق أنّ ذلك بعيد عن مراد تف وي، أو اشتباه "ل بس" في الكلام، والح  الباحث، فهو ضي إلى مشترك نح 

بصدد دراسة مواضع التّعلق وبواعثها في الشّعر، ذلكم أنّ كل ما سبق قد ت فرد به دراسات قائمة 
 بذاتها.

 : تَضَافُرٌ ابعةُ المَقولةُ السّ 

نبني على هذه المقولة الم شيرة إلى تضافر بواعث ظاهرة التّعلّق بالكلام وتعالقها تعالقًا عضويًا لا ي
حة لتخلّق التعلّق قد تتداخل، فتفضي مجتمعةً إلى تعلّق  تنفصم ع راه  نظر  م ؤدّاه  أنّ البواعث المرشّ 

يحتمل  الع ود  على غير مرجع  تقدّمه، وذلك يسهم في تعدّد المعنى، واتّساع الدّلالة، فتصبح الكلمة 
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فقًا للمرجع اللغوي المتعل ق به، متّسقة مع السياق ال ك ليّ للكلام في حمّالة لأ ثر من وجه ، وذلك و 
 شقّيه الحاليّ والمقاليّ. 

 : ضَبْطٌ ثّامنةُ المَقُولةُ ال

فالم راد  منها الإشارة  إلى أن  لظاهرة  التّعلّق التّركيبيّ ضابطًا أمينًا، وم حتك مًا  الم قولة  الضّابطةهذه  أمّا 
، وتغليب دلالة النّصّ مكينًا في تعيين معنًى من المعاني الم حتملة، أو ترجيح  وجه  من الوجوه في 

عبيه  العريضين: المقاليّ والحاليّ، وما ينضاف   إليهما من قرائن   على أخرى، ألا وهو السّياق  بش 
، أو تصيدفبذلك يم وبواعث ي مكن  أن توجّه التّعلّق نحو معنًى بعينه ،  كن أن ترشّح معنى على  خر 

والحقّ أنّه يبقى أمر  الاحتمال  وتعدّد المعاني قائمًا غير مدفوع  حتى مع توافر   دون باقي الوجوه، اوجه
مليّ.   سياق  ج 

  : احتراسٌ تّاسعةٌ المَقولةُ ال

ن  قبل ا هما أنّ منتهى القول فيما تقدّم  ث  باحترا؛  في غورين اثنين، أولأن يأخذ الباحلخت م لعلّه  يحس 
عر أبي الطّيّب المتنبي، ولا يزعم الباحث إحصاء كل  أنّه استشراف  لأجلى مواضع التّعلّق في ش 
، وذلك  ع  الأمثلة الواردة في شعر أبي الطّيّب، ولكنّه أورد أمثلةً دالّة على ما يريده  من المواض 

اع  في الدّلالة، كما أنّه قد يفضي إلى ل بس  في الكلام، الاستشراف أفضى إلى تعدّد في المعنى، واتّس
شترك  نحوي، ومردّ ذلك كلّه تضافر القرائن والبواعث وتعمية  للمقصود، إضافة أنه  قد ي ؤدّي إلى م  

  . د في المعنىا إلى تعدّ فضيً م   ق  تعلّ  ليس كلّ أنه  ثانيهما، و جمليوالسياق ال

 : فاتحةٌ عاشرةُ المَقولةُ ال

 لعلّ ث مّ حكمة دنيوية بالغة تنبعث في نفس الباحث مفادها: 

 1ولم أر  في عيوب  النّا؛  شيئًا ** كنقص  القادرين  على التّمام  

صفة مختصّة بالل العليّ القدير، أما  ايبقى ناقصًا عنه، ذلك أنّه فإنه فمهما حاول الإنسان  الكمال
ث من بعد التناهي، فقد وقع انتقاصه في ازدياد، ومن هنا الإنسان  فسمته النّقص، فمهما ازداد الباح

فإنّ الباحث  يأمل أن تكون دراسته هذه فاتحةً لسلسلة  دراسات  ل غويّة  أخرى، راجيًا من الله جلّ اسمه 
الع ون على إنجازها في قادم الأيّام، ومن تلك الدراسات: "ظاهرة التّعلّق التركيبي عند غير شاعر"، و 

                                                           
 .‌483،‌صديوانهُُ ينظر:‌المتنبي،‌‌1
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التركيبي المفضي إلى المشترك النحوي في شعر المتنبي" أو في الشعر عامة، و"المشترك  "التّعلق
اللغوي في شعر أبي الطّيب المتنبي" أو في عند شاعر   خر، "اللبس  الآتي من تعلّق الكلام في 

بل الشعر"، إلى غير ذلك مما قد يتخلّق في نفس قارئ هذه الدّراسة، ولعل الباحث  نفسه يرجع في قا
 الأيام إلى دراسة شيء من ذلكم. 

، في طيّاتها ما خرجت به الدّراسة: تلك عشرة  كاملة ، تحمل الله تعالى على فضله  ي أحمد  إنّ ف وبعد 
، راجيًا منه أن يكتب له بل طفه أتمّ هذا العمل أن  حمد  البارّين المقسطين، ، الأ مل، وكرمه الأمثل

حسن الق بول، وأن يمنحني به أجر العاملين، ودرجات الم حسنين، فاللهمّ م نز لًا م باركًا وأنت  خير  
 المنزلين، والحمد  لله  ربّ العالمين.  
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